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رئيس التحرير السفير رضا الطايفى

إفتتاحية العدد

الإقتصادية والإجتماعيـة المتردية، حيث 
أدت سياسـة التجديد إلى تحويل فيتنام 
من إقتصـاد مركزى موجـه إلى اقتصاد 
سـوق منفتح قائم على تحريـر التجارة 
والإندمـاج فى الإقتصاد العالمى بإنضمام 
العالميـة  التجـارة  منظمـة  إلى  فيتنـام 
وإعلان حزمـة من القوانين والتشريعات 
المحفزة والمشجعة للإستثمارات الأجنبية 
مع إعادة هيكلة المؤسسـات الإقتصادية 
والمصرفيـة مـن خالل دمـج عـدد من 
التجارة  الـوزارات والهيئـات وتحريـر 
وإقامة نظام للحوكمة الرشيدة وتبسيط 
الحكوميـة وإطالق برامج  الإجـراءات 
التحـول الرقمى فى الخدمـات الحكومية 
وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، 
وإنتهاج سياسية وإسرتاتيجية تنموية 
شـاملة لكل القطاعات، ومتوازنة تراعى 
العدالة الإجتماعيـة بالتوازى مع خطط 
وبرامـج نمـو إقتصادى متدرج يشـمل 
القطاعـات الإقتصاديـة، زراعية  كافـة 
وصناعيـة وخدمية، تسـتند إلى إقتصاد 

إحـدى دول جنوب شرق آسـيا ذات 
المائـة مليون نسـمة تقريبـًا والتى تبلغ 
التـى  كـم2..   330 حـوالى  مسـاحتها 
خاضت حروبـًا طويلة شرسـة ومريرة 
ضـد الإسـتعمار الفرنسى الـذى ما إن 
الفرنسـية فى  القـوات  انتهـى بهزيمـة 
معركـة » ديان بيان فو« 13 مارس - 7 
مايو 1954 تحت قيادة الزعيم السياسى 
منـّه  هوتشى  الأسـطورى  الفيتنامـى 
والجنـرال دياب القائد العسـكرى الفذ، 
حتى وجـدت فيتنام نفسـها فى مواجهة 
حرب لا تقل ضراوة مع الولايات المتحدة 
وحلفائهـا فيمـا عـرف بحـرب فيتنام، 
وحرب الهند الصينية التى إنتهت رسمياً 
فى 30 أبريل 1975 بسقوط سايجون فى 
قبضة القوات الشـمالية وتوحيد فيتنام، 
بعد حرب خلفـت وراءها مقتل أكثر من 
ثلاثة ملايين فيتنامـى وملايين الجرحى 
والمصابني والمعاقني، ودمار شـامل فى 
البنية التحتية وأزمـات إقتصادية حادة 
ومجاعـات مدمـرة وظـروف معيشـية 
صعبـة وضعت فيتنـام وقتها على رأس 
قائمة الدول الأكثر فقرًا فى العالم بنسبة 
فقر بلغـت 80٪ من السـكان فى أواخر 
الثمانينـات. ممـا دفـع بقـادة الحـزب 
الشـيوعى الفيتنامـى للبحث عن مخرج 
لأزمـات فيتنـام التى سـببتها سـنوات 
الحرب من أجل الإسـتقلال، حيث تقرر 
فى عام 1986 إنتهاج سياسـة للتحديث 
والتجديـد أطُلـق عليها »الـدوى موي« 
التـى كانت بمثابـة نقطـة البداية لحل 
سـحرى لإنتشـال فيتنـام مـن حالتهـا 

يواكـب هذا العـام الذكرى 

مسيرة  لإنطلاق  الأربعين 

التجديـد، التـى يطلـق عليها 

الفيتناميـون »الـدوى موي« 

عنهـا  وأعلـن  قررهـا  التـى 

الحـزب الشـيوعى الفيتنامى 

1986 بقيـادة الزعيـم  عـام 

الإصلاحـى »نوين فان لين« - 

الـذى يماثل الزعيم الإصلاحى 

الصينـى » دينج شـياوبنج« 

دولـة   « سياسـة  مهنـدس 

– حيـث  ونظامين«  واحـدة 

كانـت »الدوى مـوي« بمثابة 

نقطـة تحول كبرى فى تاريخ 

فيتنام الحديث، 

تجربة فيتنام 
التنموية.. بين 

مسيرة »الدوى موي« 
ودبلوماسية »البامبو«
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المعرفـة، مع تنمية موارد الدولة البشرية 
وإعـداد طاقتها البشريـة بصورة علمية 
ورشـيدة تمكنها من مواجهـة تحديات 
التنميـة فى ظل سياسـة التجديـد.. بما 
يعنى أن سياسـة الدوى موى وفلسـفة 
الإصالح والتجديد لـم تقتصر فقط على 
المجال الإقتصادى ولكنها إمتدت لتشمل 
كافة المجـالات وأخذت مسـارات عديدة 
شاملة على المستويين الداخلى والخارجى، 
انعكسـت نتائجها الإيجابيـة لاحقًا على 

فيتنام الدولة وفيتنام الشعب. 
أولًًا: عىل الصعيد الإقتصـادى: فقد 
أدى الإنتقـال مـن الإقتصـاد المركـزى 
الموجه إلى إقتصاد سوق منفتح ومندمج 
مـع الإقتصاد العالمى مع تحرير التجارة 
وخلـق بيئـة إيجابيـة جاذبـة وحاضنة 
للإسـتثمارات الأجنبيـة فى كافة المجالات 
وتوفير العمالة الفنية المدربة فى مناخ من 
الإسـتقرار السياسى المسـتدام، أدى كل 
ذلك إلى إحداث نقلة نوعية غير مسـبوقة 
للإقتصـاد الفيتنامى حولـت فيتنام إلى 
نمـر إقتصادى آسـيوى جديد ينتمى إلى 
الجيـل الثانى للنمور الآسـيوية كواحدة 
مـن أسرع الإقتصاديات نمـوًا فى القارة 
الآسـيوية بمعدل نمو سـنوى مسـتدام 
تجاوز 7٪ على مسـتوى معظم الأنشطة 
والقطاعات الإقتصادية، علمًا بأن معدل 
النمـو تجاوز عام 2025 نسـبة ٪8,0، 
وبحجـم تجـارة بلغ حـوالى 930 مليار 
دولار عام 2025 بحجم صادرات تجاوز 
475 مليـار ودولار وحجـم واردات بلغ 
حوالى 455 مليار دولار بفائض فى الميزان 

التجارى بلغ حوالى 20 مليار دولار« بما 
يبشر بأن فيتنام أصبحت تسري بخطى 
قوية وثابتة للإنضمـام لنادى التريليون 
العالمـى، كمـا أصبحـت فيتنـام واحدة 
مـن أبرز محطـات ومقاصد الإسـتثمار 
العالمى بتلقى إستثمارات أجنبية مباشرة 
متراكمة بلغت قيمتها حوالى 500 مليار 
دولار أمريكـى منذ بدايـة عملية الدوى 
مـوى الإصلاحيـة وتحديـدًا منـذ عـام 
1988، نتيجة تحسـن مناخ الإسـتثمار 
والأعمـال بشـكل ملحوظ. هـذا وتتميز 
التجربـة التنموية الفيتناميـة بالإهتمام 
بتنميـة كافـة القطاعـات الإقتصاديـة 
بصورة متوازية ومتوازنة ما بين التنمية 
الصناعية والتنميـة الزراعية وغيرها، اذ 
تشـمل أهم القطاعات الرئيسية الحالية 

للإقتصاد الفيتنامى ما يلى:
الزراعة: حيـث تحولت فيتنام  	)1
من دولة مسـتوردة للأرز فى الثمانينات 
إلى ثالـث أكبر مصدر لألرز، وثانى أكبر 
مصدر للبـن وثالث أكبر مصدر للمطاط 
الطبيعـى فى العالـم، وتشـكل الزراعـة 
حـوالى 13٪ من الناتـج المحلى الإجمالى، 
وتوظف حوالى 37٪ مـن إجمالى القوى 
العاملـة فبعـد أن كان قطـاع الزراعـة 
يعانـى من نقص فى الغذاء، أصبح حالياً 
دعامة أساسـية للإقتصاد، ضامناً للأمن 
الغذائـى، ومؤهاًل فيتنـام لتكـون من 
بني كبار مصـدرى المنتجـات الزراعية 

والسمكية فى العالم.
إهتمام  الصناعـة: فضلًًا عـن  	)2
فيتنـام بالمزارع وبالصناعات السـمكية 

والإقتصاد الأزرق، أصبحت فيتنام دولة 
صناعيـة ذات ثقل فى جنوب شرق آسـيا 
وأصبحت الصناعة تسـاهم بنسبة تبلغ 
حوالى 37,5٪ من الناتج المحلى الإجمالى 
وتوظف حـوالى 27٪ من القوى العاملة 
المدربة، حيث تستثمر فيتنام فى صناعات 
ذات قيمـة مضافة عالية مثل السـيارات 
والبرمجيـات  الإلكترونيـة  والتقنيـات 
والتليفونـات والهواتف المحمولة، إضافة 
إلى الإسـتثمار فى قطـاع الطاقة وصناعة 
الصلـب والأسـمنت والملابـس والأدوات 
الرياضية، فضلًًا عن الإهتمام بالصناعات 
الثقافية والصناعات التراثية والمشغولات 
اليدوية التى ينتجها معظم الفيتناميون 

فى مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
تمثـل  الخدمـات:  قطـاع  	)3
الخدمات حوالى 41٪ مـن الناتج المحلى 
الإجمـالى ويعمـل بهـا حـوالى 35٪ من 
إجمـالى القـوى العاملـة، وعىل سـبيل 
المثـال فقد أصبحـت السـياحة صناعة 
متنامية فى فيتنام على مدار الثلاثين عامًا 
الأخرية إرتباطًـا بمسـألة الإنفتاح على 
العالم الخارجى والإندمـاج مع المجتمع 
الـدولى، وفى ضوء تعـدد وتنوع المقاصد 
السـياحية فى فيتنـام مثل منطقة سـابا 
الجبليـة العاليـة فى شـمال فيتنام وهى 
المكان الوحيد فى جنوب شرق آسـيا الذى 
يتسـاقط فيه الجليد بكثافة، وكذا خليج 
هالون فى الشـمال، وكهـوف فونج نها - 
كى بانج فى الوسـط، وجزيـرة فوكوول 
عاصمـة  دالات  ومنطقـة  الجنـوب،  فى 
الزهور والمنتجعات الطبيعية والسياحية 
الخلّّابة فى فيتنام، حيث استقبلت فيتنام 
عام 2025 عـدد 21,2 مليون سـائح، 
وحققت عائدًا بلغ حوالى 38 مليار دولار 
وتسـتهدف فيتنـام جـذب 25 مليـون 

سائح بنهاية العام الجارى 2026.
ثانيـًا: التجـارة الخارجية: أصبحت 
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تجربة فيتنام التنموية.. بين مسيرة 
»الدوى موي« ودبلوماسية »البامبو«

فيتنـام بعـد أربعني عامًا من سياسـة 
التجديـد الدورى موى واحـدة من أكثر 
الإقتصاديـات الآسـيوية انفتاحًـا عىل 
التجـارة الدولية، بصـادرات بلغت أكثر 
مـن 475 مليـار دولار وواردات بلغـت 
حـوالى 455 مليـار دولار بنهايـة عـام 
2025، ليصـل بذلك حجـم التجارة إلى 
930 مليـار دولار بفائـض تجارى بلغ 
20 بليون دولار. ومن أهم شركاء فيتنام 
التجاريني: الولايات المتحـدة الأمريكية 
- الصني - كوريـا الجنوبية - اليابان - 
دول الإتحاد الأوروبـى. علمًا بأن فيتنام 
إنضمت إلى منظمـة التجارة العالمية منذ 
عام 2007، ووقعت العديد من اتفاقيات 
التجارة الحـرة » تزيد عـن 17 اتفاقية 
تجـارة حرة ثنائية ومتعـددة الأطراف« 
والولايـات  الأسـيان  دول  مـع  خاصـة 
المتحـدة الأمريكيـة والإتحـاد الأوروبى، 
ودولـة الإمارات العربية وإسرائيل، وهى 
عضـو فى إتفـاق الشراكـة الإقتصاديـة 
الإقليميـة منذ عـام 2020، والتى تعتبر 
أكرب إتفاقيـة تجاريـة فى العالم وتضم 
سـتة عشر دولة هى » فيتنام - استراليا 
- برونـاي - كمبوديا - الصني - الهند 
- اندونيسـيا - اليابان - لاوس - ماليزيا 
 - الفلبني   - نيوزلنـدا   - ميانمـار   -
سـنغافورة - كوريا الجنوبية - تايلاند. 
كمـا أن فيتنام عضـو أيضًـا فى إتفاقية 
الشراكة الشـاملة والتقدمية عبر المحيط 
الهادى، والإتحاد الإقتصادى لأوراسـيا، 
فضاًل عـن عضويتها فى رابطة آسـيان 
والباسيفيك  الإقتصادى لآسـيا  والمنتدى 

وغيرها من المنظمات الإقليمية.
ثالثـًا: وعلى الصعيد الإجتماعى: )1( 
فإن ما يميز التجربة التنموية الفيتنامية 
التى تحققت فى ظل سياسة الدوى موى 
الإصلاحية، انها نجحت فى تحقيق تنمية 
شـاملة جمعت ما بين النمو الإقتصادى 
السريع والعدالـة الإجتماعية، الأمر الذى 
انعكس عىل تراجع معـدلات الفقر من 
80٪ فى أواخـر الثمانينـات إلى أقـل من 
14٪ عـام 2008 ليصل حالياً إلى حوالى 

1,6٪ من السكان.
)2( كما ارتفع متوسـط دخل الفرد 
الفيتنامـى مـن 99 دولار عـام 1986 
بنسـبة   ،2025 عـام  دولار   4745 الى 
إرتفـاع فى مسـتوى الدخـل بلغـت 44 
ضعفًـا، فيما يعتبر أكبر نسـبة تحسـن 

بين دول رابطة الآسيان وفق إحصائيات 
وتقديـرات صنـدوق النقد الـدولى، هذا 
وتسعى الحكومة الفيتنامية إلى الإنتقال 
بفيتنام كدولة بازغة من دولة ذات دخل 
متوسـط إلى دولـة ذات دخـل متوسـط 
مرتفع بحلول 2030، وإلى دولة متقدمة 

مرتفعة الدخل بحلول 2045.
قطاعـات  شـهدت  وقـد  هـذا   )3(
الصحة والتعليم والبحث العلمى والعلوم 
والتكنولوجيا طفرات غير مسبوقة، حيث 
إرتفعـت معـدلات الأعمـار إلى اكرب من 
70 عامًا حيث حرصت فيتنام لسـنوات 
عديـدة عىل أن تسـتثمر فى رأس المـال 
البرشى بتخصيـص 25٪ مـن إتفاقها 
السنوى على التعليم والصحة فقط، وهو 
ما انعكـس إيجاباً على تصنيـف فيتنام 
فى مـؤشر التنميـة البشريـة والضمـان 

الإجتماعى على المستوى العالمى.
رابعًا: وعلى مسـتوى الدفاع والأمن: 
توقن فيتنام التى تلتزم بمسيرة التجديد 
والتحديـث أن الوضع الـدولى والإقليمى 
يمـر بظروف وبيئة أمنية بالغة التعقيد، 

إقتضت منها اتباع استراتيجية استقلالية 
يقظة تجنبها الإنزلاق إلى نزاعات إقليمية، 
مـع السـعى فى نفـس الوقـت لامتالك 
منظومـة دفاع ذاتـى وشـامل وتطوير 
قـوات مسـلحة حديثة مرنة قـادرة على 
الدفـاع والـردع والإسـتعداد للتعاطـى 
الإستباقى مع أية تحديات أمنية محتملة 
مثـل الأمن السـيبرانى، والأمـن الغذائى 
وأمن الطاقة والتغيرات المناخية والأوبئة 

وغيرها.
فيتنـام  أولـت   ، السـياق  هـذا  وفى 
إهتمامًـا خاصًـا بالصناعـات الدفاعية 
والعسكرية وأحدثت إختراقًا ملحوظًا فى 
هـذا المجال، حيث أمـاط معرض فيتنام 
 VN Defence Expo الدولى للدفـاع
2024 اللثـام عـن نمـاذج عديـدة من 
الأسلحة والمعدات العسـكرية الحديثة » 
صنع فى فيتنـام« مثل: طائرات هجومية 
بدون طيار، وطائرات مسرية إنتحارية 
 Viettel مـن إنتاج شركة XBL - 01
الفيتناميـة، ورادارات مراقبة متوسـطة 
المدى، ورادارات متخصصة للتعامل مع 
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الأهـداف منخفضة الإرتفـاع، ورادارات 
خاصة بإكتشـاف الطائرات الشـبحية، 
وصواريخ مضـادة للطائرات والمدفعية، 
الأبعـاد،  ثلاثيـة  بانوراميـة  ورادارات 
وأسـلحة مشـاة محمولـة عىل الكتف، 
وبنادق القنـص الثقيلة وقذائف الهاون 
وقاذفـات القنابل اليدوية والرشاشـات 
العاديـة وتلـك المضادة للطائـرات عيار 
قتاليـة  مشـاة  ومركبـات  ملـم   12,7
مجنزرة مدرعة مزودة بصواريخ مضادة 
للدبابـات موجهة بالكابالت، ومركبات 
قتال مشاة وزوارق هجومية سريعة من 
طرازات مختلفة، ونظام صواريخ أرض 

بحر.
خامسًـا: وعىل مسـتوى السياسـة 
الخارجية، كانت الدبلوماسية الفيتنامية 
– غاية ووسـيلة - فى القلب من مسرية 
القيـادة  الـدوى مـوى حيـث أدركـت 
البـزوغ  أن  البدايـة  منـذ  الفيتناميـة 
الإقتصـادى الفيتنامى يجـب أن يتوازى 
معـه تعزيز دور ومكانة فيتنام فى البنية 
الإقليميـة والدوليـة الآخذة فى التشـكيل 

خالل فترة مخـاض نظـام دولى جديد 
الإسـتقلالية  أن  إدراكًا منهـا  محتمـل، 
الإسرتاتيجية لا تنفصل أو تتعارض مع 
إتباع سياسة خارجية براجماتية نشطة 
ومرنة على المسـتويات الثنائية والمتعددة 
الأطـراف، تتنوع فيها الرشاكات دونما 
إنحيـاز إلى محـاور بعينهـا، حيـث أن 
احتفاظها بعلاقتها التاريخية مع الصين 
وروسيا، لم يمنعها من تطوير علاقاتها 
مع الولايات المتحدة الأمريكية رغم عداوة 
الماضى - التى لن تسـقط بالتقادم - مع 
مد جسـور وشراكات متعددة الأبعاد مع 
الإتحاد الأوروبى ورابطة آسـيان والهند 
واليابـان والـدول العربيـة والإفريقيـة 
وغيرها. هذه السياسـة الإنفتاحية المرنة 
هـى مـا يطلـق عليهـا الفيتناميـون » 
دبلوماسية البامبو« نسـبة إلى أشجار » 
البامبو« الصلبة فى طبيعتها .. الراسخة فى 
جذورها.. السامقة فى إرتفاعها.. القابلة 
للإنحناء للعواصـف والأعاصير دون أن 
تتعرض للكسر، هذه الدبلوماسية الذكية 
التـى نجحـت فى الخـروج بفيتنـام من 

عزلة الماضى وحولتهـا إلى دولة فاعلة فى 
نظامها الإقليمى والدولى، والتى ساعدت 
ومازالت تسـاعد فيتنـام ليس فقط على 
التكيف مع نظام اقليمى ودولى متغير بل 
أيضًا عىل تحديد موقعها الفاعل والمؤثر 

فيه بإيجابية.
ختامًا: لعل من عوامل نجاح التجربة 
الفيتناميـة فى ظـل سياسـة  التنمويـة 
التجديـد » الـدوى مـوي« فى تقديـرى، 
مـن واقـع معايشـتى للتجربـة خالل 
فترة خدمتى سـفيراً لمصر فى هانوى من 
2010 إلى 2014 هو نجاح قيادة الحزب 
الشـيوعى الفيتنامى فى تحقيق حالة من 
الإسـتقرار السـياسى والأمنـى الداخىل 
مما هيـأ البيئـة الملائمة لجـذب وتدفق 
الإسـتثمارات الأجنبيـة التـى سـاهمت 
وتسـاهم فى عمليـات التنميـة الشـاملة 
بوترية متسـارعة ومتوازنـة، وانصهار 
الفيتناميني فى بوتقـة » جبهـة الوطـن 
 Variety الأم لفيتنـام« تحـت شـعار 
in Unity »التنـوع فى اطـار الوحـدة« 
ووظفـت تنوعهم وتعدد قدراتهم لخدمة 
عمليـات التنميـة فى الريـف والحضر، 
فضاًل عن الإسـتثمار الفيتنامـى المثمر 
فى التعليم ممـا أدى إلى توفير قوة عاملة 
مدربة ومؤهلة تعمـل وتقود المشروعات 
التنمويـة فى مختلف أرجـاء فيتنام ريفًا 
وحضرًا بالتـوازى، فضاًل عـن الرؤية 
والإرادة الفيتناميـة التـى أدارت معركة 
التحديث والتنمية بنفس صلابة وعزيمة 
إدارتها لمعركـة التحرير، كما أن صواب 
خيار التنمية فى ظل مسيرة التجديد مكن 
فيتنـام من تحقيـق توازن بني التنمية 
الإقتصاديـة والتنميـة الإجتماعيـة، مع 
مراعـاة متطلبات الإسـتقرار السـياسى 
ومتطلبـات الدفاع والأمن، مـع الإنفتاح 
الدولى المحسـوب وخلق شراكات جديدة 
مـع الحفـاظ عىل الإسـتقلال الذاتـى 
والثوابت الوطنية، الأمـر الذى جعل من 
التجربـة التنمويـة الفيتناميـة نموذجًا 
فريـدًا فيه الكثير من الـدروس التنموية 
المسـتفادة، لعل أهمها انها أحدثت نقلة 
نوعية غير مسـبوقة لفيتنام جعلت منها 
رقمًا صعباً فى معادلة القوة ليس فقط فى 
منطقة جنوب شرق آسيا ولكن أيضًا على 
مستوى القارة الآسـيوية، حيث صنعت 
معجـزةً جديدة »معجـزة النهر الأحمر« 
تضاف إلى المعجـزات التنمويـة الرائدة 
فى آسـيا، وأسست لجيل جديد من أجيال 

النمور الآسيوية الصاعدة والواعدة.

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

7



حقيبـة الوزيــر
تضمنت حقيبة

السيد الدكتور بدر عبد العاطى

 وزير الخارجية

نشاطا مكثفا منه:

وزير الخارجية يتابع سير العمل بقطاع التعاون الدولي

عقــد د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجيــة والتعاون الدولى والمصريين 
بالخارج اجتماعا موسعا مع قطاع التعاون الدولى بالوزارة ، وذلك لمتابعة 
سير العمل داخل القطاع ومناقشــة كافة الموضوعات الإدارية المرتبطة 
بدمج ملف التعاون الدولى إلى وزارة الخارجية. شارك فى الاجتماع المهندس 
حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والدكتورة سمر الأهدل 

نائب وزير الخارجية للتعاون الدولى إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.
أكد وزير الخارجية أهمية تعزيز التنسيق المؤسسى بين مختلف قطاعات 
وإدارات الوزارة، والعمل على تطوير آليات العمل المرتبطة بملف التعاون 
الدولى بما يسهم فى الارتقاء بمستوى الفاعلية فى إدارة ملفات التعاون مع 
الشركاء الدوليين، بما يدعم رؤية الوزارة فى تحركها الخارجى ويســاند 

جهود الدولة فى تحقيق التنمية الشاملة.
كما أكد الوزير عبد العاطى أهمية تحقيق التكامل بين التحرك السياسى 
والجهود التنموية، بما يخدم المصالح الوطنية ويعزز من مكانة مصر على 
الساحة الدولية، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات 
لمصر، وإبراز ما يتيحه الاقتصاد المصرى من فرص واعدة فى ظل برنامج 
الإصلاح الاقتصادى، بالتنســيق مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية 
المعنية، بما يدعم تنافســية الاقتصاد الوطنى ويسهم فى زيادة تدفقات 

الاستثمار الأجنبى المباشر.
كما شــدد الوزير عبد العاطى على أهمية توســيع نطاق الأسواق أمام 
الصادرات المصرية، والعمل على إنشاء وتفعيل مجالس الأعمال المشتركة 
مع الدول الشريكة، بمــا يعزز التواصل بين مجتمــع الأعمال المصرى 

ونظرائه فى الخارج.

استقبل د. بدر عيد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين 
بالخارج، المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، 
وذلك لبحث سبل تطوير الأداء المؤسسى بالوزارة، وبحث كافة الموضوعات 

الإدارية المرتبطة بدمج ملف التعاون الدولى إلى وزارة الخارجية. 
أكد وزير الخارجية على أهمية الاســتثمار فى العنصر البشرى باعتباره 
الركيزة الأساســية لتحقيق التنمية المســتدامة، مشــيدا بالدور الذى 
يضطلع بــه الجهاز المركــزى للتنظيــم والإدارة فى تطوير الهياكل 
التنظيمية وتطبيق نظم حديثــة لإدارة الموارد البشرية، بما يتواكب مع 

متطلبات الإدارة الحديثة.
كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع لتعظيم الاســتفادة من البرامج 
التأهيلية للجهاز بهدف رفع كفاءة الكوادر الإدارية بوزارة الخارجية، 

وبما يسهم فى تطوير أداء مكاتب التصديقات بالمحافظات.
كما أكد الوزير عبد العاطى على أهمية توســيع نطاق الشراكة القائمة 
لنقل الخبرات المصرية فى مجالات الحوكمة والإصلاح الإدارى إلى الدول 
الإفريقية الشــقيقة، معربا عن تطلعه لصياغة برامج تعاون مشتركة 
موجهة لدول حوض النيل الجنوبى والقرن الإفريقى، وذلك بالتنســيق 

مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
من جانبه، استعرض السيد رئيس الجهاز أبرز المبادرات التى يقودها 
الجهاز فى مجالات التحول الرقمى، وبناء قواعد بيانات محدثة للعاملين 
بالجهــاز الإدارى للدولة، فضلا عن خطط التدريب والتأهيل، بما يعزز 

من كفاءة الأداء المؤسسى ويرسخ ثقافة التميز والابتكار.

وزير الخارجية يستقبل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

قام د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج ، بتفقد خلية 
العمل المشــكلة بالقطاع القنصلى بالوزارة المعنية بمتابعة أوضاع المواطنين المصريين فى 
المنطقة ومن بينها الكويت وقطر والبحرين والإمارات والسعودية والأردن والعراق ولبنان، 

وذلك فى إطار متابعة التطورات المتسارعة والتصعيد العسكرى الذى تشهده المنطقة. 
وقد قام الوزير عبد العاطى بالاطمئنان على سير عمل غرفة العمليات وآليات التواصل بين 
السفارات والقنصليات مع المواطنين المصريين، موجها بضرورة تسخير كافة الإمكانات 
المتاحة لتقديم كافة أشــكال الرعاية والدعم لأبناء الجاليات المصرية، والوقوف بشــكل 
تفصيلى على أوضاعهم، بما فى ذلــك المواطنين المصريين العالقين فى عدد من دول المنطقة 

لتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن.
كما وجه وزير الخارجية البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بمواصلة المتابعة على 
مدار الســاعة لأوضاع المواطنين من خلال الخطوط الساخنة المباشرة، بما يضمن سرعة 

الاستجابة لاستفساراتهم وتلبية احتياجاتهم وتقديم الدعم القنصلى والرعاية اللازمة.
وقد اســتمع الوزير عبد العاطى لإحاطة خلال تفقده خلية العمل، تناولت الجهود التى 
تقوم بها خلية العمل للرد على استفسارات المواطنين المصريين والتى وصلت إلى الرد يوميا 
على أكثر من ٢٠٠٠ استفســار من المواطنين من خلال الخط الســاخن المركزى الذى تم 
الإعلان عنه فى بدايــة الأحدث الأخيرة، فضلا عما تتلقاه البعثــات المصرية بالخارج من 

استفسارات عديدة يتم التجاوب معها بشكل فورى

وزير الخارجية يتفقد خلية العمل المشكلة بالقطاع القنصلى
 لمتابعة أوضاع الجاليات المصرية بالمنطقة
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وزير الخارجية يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي

افتتح د. بدر عبد العاطى، وزيــر الخارجية والتعاون الدولى والمصريين 
بالخارج، مكتب التصديقــات المتنقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى 
يقدم خدمة التصديقات للعاملين بالمؤسســات وكافة الوزارات الحكومية 
بمقراتها فى العاصمة الجديدة، وكذلك لكافة المواطنين القاطنين بالعاصمة.

ويشُار إلى أنه جارٍ تشغيل عدد )٦( سيارات متنقلة مجهزة بأحدث وسائل 
الاتصالات لتكون مراكز تصديقات متنقلة، على أن يتم توزيعها وفق خطة 
عمل تستهدف التوســع فى افتتاح مكاتب متنقلة للتصديقات بما يغطى 
احتياجــات المواطنين، مع توجيه عدد منها للعمــل فى بعض الجامعات 

الحكومية.
الجديدة  بالعاصمة  القنصليــة  المعاملات  ويســتقبل مكتب تصديقات 
المواطنين خلال مواعيد العمل الرســمية، ويقع أمــام مبنى )C( التابع 

لوزارة الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج.
هذا، وفى إطار تفقده لسير العمل بقطاعات الوزارة المختلفة، التقى الوزير 
بدر عبد العاطى بأعضــاء القطاع القنصلى بالوزارة، حيث شــدد على 
ضرورة مواصلة تطوير منظومة الخدمات القنصلية والارتقاء بكفاءتها، 
مع المتابعة المستمرة لأوضاع الجاليات المصرية فى الخارج والتفاعل السريع 
مع احتياجاتهم، والرد على الخطوط الساخنة على مدار الساعة، بما يضمن 

تقديم خدمات أكثر كفاءة ويسًرا للمواطنين فى الداخل والخارج. 

افتتاح وتشغيل مكتب تصديقات بالعاصمة الجديدة

وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره العراقى سبل خفض التصعيد 
الإقليمى ويدين انتهاك سيادة العراق 

اســتقبل د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج 
السيد أجاى بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولى، وذلك فى إطار زيارته الرسمية الأولى 

إلى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولى.
أعرب وزير الخارجية عن التقدير للتعــاون القائم بين مصر والبنك الدولى، والدعم 
الذى تقدمه المجموعة لمساندة جهود الدولة فى تحقيق أهدافها وأولوياتها الاقتصادية 
والتنموية، مثمنا الشراكة الاســراتيجية مع البنك الدولى وما يقدمه من دعم لتنفيذ 
برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحقيق التنمية المســتدامة، من خلال اسهامه فى تنفيذ 
بعض المشروعات القومية الكبرى والمبادرات الرئاســية، وفى مقدمتها مبادرة »حياة 
كريمة«. كما اســتعرض وزير الخارجية نتائج جهود الإصلاح الاقتصادى والهيكلى 
التى نفذتها الحكومة خلال الســنوات الأخيرة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى، وعلى 
رأسها تلبية احتياجات السوق من النقد الأجنبى وفقاً لآليات السوق، وهو ما عكسته 
تقارير صندوق النقد الدولى ووكالات التصنيف الائتمانى، مشيراً إلى ارتفاع احتياطى 
النقد الأجنبى، ووضع معدل التضخم على مسار تنازلى، وتحقيق نمو ملحوظ فى عدد 
من القطاعات الاقتصادية. كما ثمن الوزير عبد العاطى فى هذا الصدد، استمرار البنك 
الدولى فى توجيه رسائل إيجابية بشأن أداء الاقتصاد المصرى، بما يعكس التزام الدولة 
بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وتهيئة البيئة الجاذبة للاســتثمار وتعزيز 

ثقة مجتمع الأعمال والمؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى.

جــرى اتصــال هاتفى بين 
د. بــدر عبــد العاطى وزير 
الدولى  والتعــاون  الخارجية 
والسيد  بالخارج،  والمصريين 
نائــب رئيس  فؤاد حســن 
مجلس الوزراء وزير خارجية 
الشــقيقة،  العراق  جمهورية 
المتلاحقة  التطــورات  لمتابعة 
الخطير  العسكرى  والتصعيد 

الذى تشهده المنطقة.
العاطى  عبد  الوزير  وشــدد 
خلال الاتصــال على ضرورة 
الإقليمية  الجهــود  تكاتــف 
التصعيد  لخفــض  والدولية 
الراهن،  الموقــف  واحتــواء 
محذراً من التداعيات الكارثية 
لاتساع رقعة الصراع ، ومؤكدا 

أن تغليب الحلول السياســية والدبلوماســية يعد المسار الوحيد لتجنيب 
المنطقة خطر الانزلاق إلى فوضى شاملة ستنعكس آثارها المدمرة على أمن 
واستقرار ومقدرات كافة شعوب المنطقة، مع التشديد على أنه لا بديل عن 

الحوار لمعالجة الأزمات الراهنة.
وادان وزير الخارجية الاستهداف لأراضى جمهورية العراق والدول العربية 
الشقيقة فى الخليج والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكداً الرفض القاطع لأى 
انتهاك لسيادة الدول العربية ووحدة أراضيها، وجدد الوزير عبد العاطى 
فى هذا الصدد تضامن مصر الكامل مع العراق وكافة الدول الشــقيقة فى 
مواجهة هذه التهديدات، مشــدداً على أهمية احترام مبادئ حسن الجوار 

والالتزام بالقانون الدولى للحفاظ على السلم والأمن الإقليميين.

وزير الخارجية يلتقى رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع 
الهجرة غير الشرعية

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج 
مع السفير عمرو رمضان، الرئيس الجديد للجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة 
غــر الشرعية، وبحضور الســفير نبيل حبشى نائب وزير الخارجية لشــئون 
المصريين بالخارج، والسفير حداد الجوهرى مســاعد وزير الخارجية للشئون 
القنصلية والمصريين بالخارج، والسفير عمرو الشربينى مساعد وزير الخارجية 
للشــئون متعددة الأطراف والأمن الدولى، وذلك لبحــث جهود اللجنة فى مجال 
الوقايــة والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، واســتعراض التطورات ذات 

الصلة بملف المفقودين والمصابين جراء حوادث الهجرة غير النظامية.
وأكد وزيــر الخارجية خلال اللقاء على الأهمية البالغــة لتعزيز خطط الوقاية 
والتوعية، من خــال تكثيف الزيارات الميدانيــة إلى المحافظات الأكثر تصديراً 
لتدفقات الهجرة غير الشرعية، مشدداً على ضرورة ربط حملات التوعية ببرامج 
تنمويــة توفر بدائل إيجابية وفرصاً حقيقية للمواطنين الأكثر عرضة للوقوع فى 

براثن شبكات التهريب.
كما شــدد الوزير عبد العاطى على أهمية تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين 
والدوليين لبلورة مشروعات متكاملة تسهم فى مكافحة جريمة تهريب المهاجرين 
وتوفــر الحماية اللازمة للمواطنــن، مع التأكيد على المتابعــة الدقيقة لكافة 

المستجدات المرتبطة بهذا الملف.

فؤاد حسين
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 وزير الخارجية يستقبل نظيره الجنوب سوداني
 ويبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

وزير الخارجية يلتقى المبعوث الشخصى للرئيس الفرنسى للبنان 

التقــى د. بدر عبد العاطــى وزير الخارجية والتعــاون الدولى والمصريين 
بالخارج، بالسيد جان إيف لودريان المبعوث الشخصى للرئيس الفرنسى إلى 
لبنان ، وذلك على هامش أعمال الاجتمــاع التحضيرى للمؤتمر الدولى لدعم 

الجيش اللبنانى وقوى الأمن الداخلى الذى تستضيفه القاهرة.
أكد الوزير عبد العاطى خلال اللقاء على موقف مصر الراسخ والداعم لسيادة 
لبنان ووحدة أراضيه، مشــدداً على أولوية تمكين مؤسسات الدولة الوطنية 
اللبنانية من الاضطلاع بمســئولياتها كاملة، وفى مقدمتها الجيش اللبنانى، 
لضمان استقرار البلاد. أشاد وزير الخارجية بالدور الفرنسى الفاعل، مرحباً 
بانعقاد مؤتمر دعم الجيش وقوى الأمــن اللبنانية فى باريس يوم ٥ مارس 
المقبل، وكذا المســاعى الرامية لعقد مؤتمر لاحق لدعــم الاقتصاد اللبنانى 
وإعادة الإعمار، مؤكداً اســتعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم لإنجاح هذه 
الاستحقاقات. وفى سياق متصل، شدد الوزير عبد العاطى على ضرورة تبنى 
المجتمع الدولى مقاربة شاملة، مؤكداً أنه لا سبيل لاستعادة الاستقرار إلا عبر 
إلــزام إسرائيل بالوقف الفورى لعدوانها، والانســحاب الكامل من الأراضى 
اللبنانية المحتلة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ دون انتقائية، محذراً 

من مخاطر استمرار السياسات الإسرائيلية التصعيدية على أمن المنطقة.

اســتقبل د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والتعــاون الدولى والمصريين 
بالخارج ، الســيد ماندى ســيمايا كومبا، وزير الخارجية والتعاون الدولى 
بجمهورية جنوب الســودان، حيث تناول اللقاء تطــورات العلاقات الثنائية 

وسبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين الشقيقين.
أكد الوزيران عــى أهمية البناء على مخرجات زيــارة وزير خارجية جنوب 
السودان للقاهرة فى ديسمبر ٢٠٢٥، ولقاء وزيرى خارجية البلدين على هامش 
اجتماعات القمة الأفريقية فى أديس أبابا، بما يسهم فى دفع أطر التعاون المشترك 
وتعزيز وتيرة التنسيق والتشاور بين الجانبين، وأكد الوزير عبد العاطى دعم 
مصر الكامل لجهود تحقيق الأمن والاســتقرار فى جنوب السودان، بما يعكس 

عمق الروابط بين البلدين ويحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وفيما يتعلق بملف نهر النيل، شدد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التعاون 
وتحقيق المنفعة المتبادلة بين دول حوض النيل وفقًا للقانون الدولى، لاســيما 
مبادئ الإخطار المســبق والتشاور وعدم الإضرار ورفض الإجراءات الأحادية، 
مؤكــدًا دعم مصر لمبادرة حــوض النيل والعملية التشــاورية القائمة فيها 

لاستعادة الشمولية.

 فى مستهل عضوية مصر بمجلس حقوق الإنسان ...
 وزير الخارجية يلقى كلمة مصر أمام الدورة ٦١ للمجلس 

ألقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجيــة والتعاون الدولى والمصريين بالخارج 
كلمة مصر أمام الشق رفيع المستوى للدورة ٦١ لمجلس حقوق الإنسان وذلك عبر 
رسالة مسجلة حيث أكد على اعتزاز مصر ببدء عضويتها بالمجلس، وجدد الالتزام 

الراسخ بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين الوطنى والدولى.
وأشار الوزير عبد العاطى خلال كلمته إلى أن انعقاد الدورة الحالية يأتى فى ظل 
تحديات دولية متصاعدة، تشمل النزاعات الإقليمية والاستقطاب الدولى، بما يضع 
النظام الدولى القائم على القواعد أمام اختبار حقيقى. وشــدد على أن مصداقية 
منظومة حقوق الإنســان تقتضى التطبيق المتسق وغير الانتقائى للقانون الدولى، 
وأن احترام حقوق الإنســان يمثل ركيزة أساســية لتحقيق السلام والاستقرار 
والتنمية.وفيما يتعلق بالأوضاع فى قطاع غزة، أشــار وزير الخارجية لاستضافة 
مصر قمة شرم الشيخ فى شــهر أكتوبر الماضى والتى أنهت العدوان على القطاع، 
مؤكداً أهمية تضافر الجهود لضمان نفاذ المســاعدات الإنســانية دون عوائق، 
والإسراع فى وتيرة مشروعات التعافى المبكر وإعادة الإعمار، مشدداً على أهمية وقف 
الانتهاكات الجسيمة المستمرة بحق الشعب الفلســطينى، بما فى ذلك فى الضفة 
الغربية.كما أكد الوزير عبد العاطى أهمية الحفاظ على مجلس حقوق الإنســان 
كمنبر للحوار والتعاون وتبادل الخبرات، بعيداً عن التســييس والاستقطاب، بما 
يعزز قدرته على الاضطــاع بولايته بكفاءة وموضوعية. واســتعرض التجربة 

الوطنية المصرية فى تعزيز حقوق الإنسان

وزير الخارجية يلتقى وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، 
بالدكتور محمد بن عبد العزيــز الخليفى وزير الدولة بوزارة الخارجية بدولة 
قطر الشــقيقة، على هامش أعمال الاجتماع التحضــرى للمؤتمر الدولى لدعم 

الجيش اللبنانى وقوى الأمن الداخلى الذى تستضيفه القاهرة.
وصرح الســفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن اللقاء 
تناول مجمل العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشــقيقين، حيث أشــاد 
الوزيران بقــوة الروابط الأخوية التى تجمع مــر وقطر، مؤكدين الحرص 
المتبادل على استمرار التنسيق والتشــاور الوثيق بما يحقق المصالح المشتركة 
للبلدين والشعبين الشقيقين.وتناول اللقاء الملف اللبنانى، حيث تبادل الجانبان 
الرؤى حول سبل توحيد الجهود الدولية لدعم مؤسسات الدولة اللبنانية، وثمن 
الوزير عبد العاطى التعاون القائم فى إطار اللجنة الخماســية التى تضم مصر 
وقطر والســعودية وفرنســا والولايات المتحدة، مؤكدا الالتزام بدعم الجيش 
اللبنانى لتمكينه من بسط ســيادته على كامل الأراضى اللبنانية، بالتوازى مع 

تكثيف الضغوط لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وتنفيذ القرار ١٧٠١.
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وزير الخارجية يؤكد على ثوابت الموقف المصرى تجاه القضية 
الفلسطينية خلال جلسة مجلس الأمن حول الشرق الأوسط

وزير الخارجية يلتقى نظيره الإندونيسى فى نيويورك

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، 
مع السيد ســوجيونو وزير خارجية جمهورية إندونيسيا ، وذلك على هامش 

زيارته لنيويورك.
أشاد الوزير عبد العاطى خلال اللقاء بالشراكة الاستراتيجية التى تجمع البلدين 
الصديقين، معربا عن التطلع لمواصلة التنســيق والتشــاور ازاء القضايا ذات 
الاهتمام المشــرك، وتعزيز أوجه التعاون الثنائى بما يخدم مصالح الشعبين. 
كما أعرب عن التقدير لمشاركة إندونيســيا فى قمة شرم الشيخ للسلام، مؤكدا 
الحرص على مواصلة التنســيق فى المحافل متعددة الأطــراف. كما أكد وزير 
 D( الخارجية التطلع للمشــاركة فى اجتماعات مجموعة الدول الثمانى النامية
- 8(، التى تعتزم إندونيسيا استضافتها فى ضوء توليها رئاسة المجموعة للفترة 

.٢٠٢٦ - ٢٠٢٧
وعلى الصعيد الاقتصادى، شدد الوزير عبد العاطى على أهمية أن يعكس التعاون 
التجارى والاستثمارى المستوى المتميز للعلاقات الثنائية، مؤكدا ضرورة العمل 
على زيادة حجم التبادل التجارى، واعرب عن التطلع لعقد منتدى أعمال مشترك 
بمشاركة ممثلى القطاع الخاص من البلدين، بما يسهم فى تحقيق نتائج عملية 
وملموسة فى مجالى التجارة والاستثمار. وأكد الوزير عبد العاطى فى هذا الإطار 
أهمية تبادل الخبرات فى المجال الزراعى، والعمل على إزالة القيود غير الجمركية 

التى تعيق نفاذ الصادرات الغذائية المصرية إلى السوق الإندونيسية

شــارك د. بدر عبد العاطى وزير الخارجيــة والتعاون الدولى والمصريين 
بالخارج فى جلسة مجلس الأمن الوزارية حول تطورات الأوضاع فى الشرق 
الأوسط، وذلك بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك، حيث ألقى كلمة مصر أمام 
المجلس، أكد خلالها ثوابت الموقف المصرى الداعم لتحقيق تســوية عادلة 
وشاملة للقضية الفلسطينية، وضرورة التنفيذ الكامل للالتزامات الدولية 

ذات الصلة بإنهاء الحرب فى قطاع غزة.
وفى مســتهل كلمته، أعرب وزيــر الخارجية عن تقديــر مصر لانعقاد 
الجلســة فى هذا التوقيت المهم، فى ظل تكثيــف الجهود الإقليمية والدولية 
لتحقيق تســوية عادلة للقضية الفلسطينية، واستمرار التحديات الناتجة 
عن سياسات ســلطة الاحتلال فى الأراضى الفلســطينية المحتلة. وأكد أن 
مصر دعمت خطــة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لإنهاء الحرب فى غزة، 
واستضافت قمة شرم الشــيخ للسلام فى أكتوبر ٢٠٢٥ بهدف إنجاح تلك 
الجهود، ورفض تصفية القضية الفلسطينية، وإنقاذ المنطقة من تداعيات 

صراع مفتوح يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وأشــار الوزير عبد العاطى إلى أن اعتماد مجلس الأمن القرار رقم ٢٨٠٣ 
فى ١٧ نوفمبر ٢٠٢٥ يمثــل مرجعية دولية ملزمة لتنفيذ ترتيبات المرحلة 
الانتقالية فى قطــاع غزة، ويكمل منظومة القــرارات الدولية ذات الصلة 

بالقضية الفلسطينية .

وزير الخارجية يلتقى نظيره الفيتنامي

التقــى د. بدر عبد العاطــى، وزير الخارجية والتعــاون الدولى والمصريين 
بالخارج بالسيد لى هواى ترونج، وزير خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية، 

وذلك على هامش زيارته لواشنطن.
أشاد الوزير عبد العاطى بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور 
ملحوظ وارتقائها إلى مســتوى الشراكة الشــاملة، معربا عن تطلعه لتعزيز 
وتيرة الزيارات رفيعة المســتوى المتبادلة بين البلدين فى مختلف المجالات، لا 
ســيما فى ضوء الزيارة الهامة التى قام بها السيد رئيس جمهورية فيتنام إلى 

القاهرة فى أغسطس ٢٠٢٥.
وأكد الوزير عبد العاطى خلال اللقاء الحرص على مواصلة تعزيز التعاون مع 
فيتنام فى مختلف الأطر الثنائية ومتعددة الأطراف، بما يسهم فى تطوير أوجه 
التعاون المشترك، مثمنا مستوى التنسيق والتعاون المتميز بين وفدى البلدين 
فى المحافل الدولية، مع التطلع لاســتمرار هذا التنســيق بما يخدم المصالح 

المشتركة.
كما شــدد وزير الخارجية على أهمية تفعيل آليات التعاون الثنائى القائمة، 
معربــا عن التطلع خلال المرحلــة المقبلة إلى عقد الدورة السادســة للجنة 
الحكومية المشتركة بين البلدين بالقاهرة، وعقد الدورة الثالثة للجنة الفرعية 
المشــركة للتعاون الصناعى والتجارى فى فيتنام، وإجراء جولة جديدة من 

المشاورات السياسية بين البلدين. 

وزير الخارجية ونظيرته البريطانية يبحثان
 سبل دعم العلاقات الثنائية ومستجدات الوضع الاقليمى

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج مع 
الســيدة »إيفيت كوبر« وزيرة خارجية المملكة المتحدة، ، فى إطار التشاور الدورى 
لبحث ســبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشــأن مستجدات الأوضاع 

الإقليمية. 
أكد الوزير عبد العاطى خلال اللقاء أهمية مواصلة البناء على التطور الذى تشــهده 
العلاقــات الثنائية بين البلديــن، وتطويرها إلى أفاق آرحــب فى مختلف المجالات 
السياســية والاقتصادية والتجارية. كما أشار إلى أهمية عقد حدث اقتصادى رفيع 
المســتوى يضم الشركات البريطانية الكبرى للمساهمة فى زيادة حجم الاستثمارات 
البريطانية لاسيما مع تحسن المناخ الاستثمارى فى مصر وتنفيذ إصلاحات اقتصادية 
وهيكلية خلال الســنوات الأخيرة. وتبادل الوزيران التقديرات والرؤى إزاء عدد من 
الملفات القضايا الإقليمية وفى مقدمتها التطورات فى إيران، حيث شــدد الوزير عبد 
العاطــى على أهمية خفض التصعيد وحدة التوتر فى المنطقة، وأعرب عن دعم مصر 
الكامل لكافة المساعى التى تسهم فى دعم الحوار وتسوية كافة الشواغل عبر المسارات 
الدبلوماسية والسياسية، بما يعزز الأمن الإقليمى ويحقق الاستقرار والتنمية لجميع 
شعوب المنطقة. وشــدد على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للدفع نحو 
التوصل إلى تســوية ســلمية وتوافقية للملف النووى الإيرانى تعالج شواغل كافة 

الأطراف، لاسيما وأن الحوار يظل الخيار الأساسى لتفادى أى تصعيد فى المنطقة. 
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بتكليف من السيد رئيس الجمهورية..وزير الخارجية يترأس وفد مصر فى 
قمة الاتحاد الأفريقي

وزيرا الخارجية المصرى والباكستانى يلتقيان فى نيويورك ويبحثان تطوير 
العلاقات الثنائية والمستجدات فى الشرق الاوسط 

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج 
بالســيد محمد إســحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية 

باكستان الإسلامية، وذلك خلال زيارته إلى نيويورك.
أعرب الوزير عبد العاطى خلال اللقاء عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة 
التى تجمع مصر وباكســتان، مثمناً ما تشــهده العلاقات الثنائية من تطور 
ملحوظ خلال السنوات الأخيرة فى مختلف المجالات. كما شدد على أهمية العمل 
على تنفيذ نتائج زيارته الأخيرة إلى إســام أباد، ولاســيما فيما يتعلق بتنفيذ 
خارطة الطريق المتفق عليهــا لتطوير التعاون الثنائى. وفيما يخص التعاون 
الاقتصادى، أكد الوزير عبد العاطى اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع باكستان 
فى مجالات التجارة والاســتثمار، والعمل على رفع حجم التبادل التجارى بما 

يعكس الإمكانات الكبيرة للبلدين.
وأعرب وزير الخارجية عن التطلع لانعقاد جولة المشــاورات السياســية على 
مستوى كبار المسؤولين بين البلدين خلال الفترة المقبلة، مؤكداً ضرورة انتظام 
انعقاد الأطر المؤسســية للحوار الثنائى، وفى مقدمتها اللجنة المشتركة برئاسة 
وزيرى الخارجية، إلى جانب منتدى الأعمال المصري–الباكستانى، بما يسهم فى 

تحقيق نتائج عملية وملموسة تعود بالنفع على البلدين الصديقين.

بتكليف من السيد رئيس الجمهورية، ترأس د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية 
والتعاون الــدولى والمصريين بالخارج ، وفد جمهورية مصر العربية المشــارك 
فى أعمال قمة الاتحاد الأفريقى، والتى تعقد بمشــاركة قادة الدول والحكومات 
الأفريقية لبحث ســبل تعزيز العمــل الأفريقى المشــرك ومواجهة التحديات 

السياسية والأمنية والتنموية التى تشهدها القارة.
ومن المقرر أن يعرض وزير الخارجية، نيابة عن السيد رئيس الجمهورية، تقرير 
أنشــطة مجلس السلم والأمن وحالة الســلم والأمن فى أفريقيا، فى ضوء الرئاسة 
المصرية للمجلس خلال شــهر فبراير ٢٠٢٦، وذلك فى إطــار متابعة تطورات 
الأوضاع الأمنية بالقارة وتعزيز الجهود الجماعية لتحقيق الاســتقرار وتسوية 
النزاعات. كما يســتعرض الوزير عبد العاطى تقرير السيد رئيس الجمهورية 
حول إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات فى أفريقيا، والذى يســلط الضوء 
على الجهود القارية الرامية إلى دعم الدول الخارجة من النزاعات وتعزيز مسارات 
بناء السلام والتنمية المستدامة، فضلاً عن عرض تقرير أنشطة اللجنة التوجيهية 
لرؤســاء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقــى للتنمية )النيباد(، بما يعكس 

الجهود المبذولة لدفع مشروعات التنمية والتكامل الاقتصادى فى القارة.
وتناقــش القمة كذلك عددًا من البنود الاســراتيجية المعنيــة بتحقيق التنمية 

المستدامة وتعزيز الأداء المؤسسى للاتحاد الأفريقى،

وزير الخارجية يستعرض رؤية مصر لتعزيز الشراكة الاستراتيجية 
وتحقيق التنمية المستدامة خلال قمة إيطاليا - أفريقيا الثانية

بتكليف من السيد رئيس الجمهورية، شارك د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية 
والتعاون الدولى والمصريين بالخارج فى أعمال قمة إيطاليا–أفريقيا الثانية، حيث 
استعرض رؤية مصر لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القارة الأفريقية وإيطاليا، 
بما يدعم جهود التنمية المســتدامة ويعزز الاســتقرار فى القارة الأفريقية. وفى 
مستهل كلمته، نقل الوزير عبد العاطى تحيات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح 
الســيسى للحضور، مؤكداً أن انعقاد القمة يجسد أهمية ترسيخ إطار مؤسسى 
مستدام للعلاقة بين أفريقيا وإيطاليا يقوم على الحوار المنتظم والتخطيط طويل 
الأمد، ومقاربة متوازنة للتحديات المشتركة، مشيراً إلى أن الشراكة المنشودة ينبغى 
أن تتجاوز أنماط التعاون التقليدية إلى نموذج قائم على المصالح المتبادلة والمنفعة 
المشــركة، مع التركيز على تحويل الالتزامات السياســية إلى مشروعات قابلة 
للتمويل والتنفيذ وبرامــج عملية ذات أثر ملموس، مجدداً انخراط مصر الفعال 
فى المبادرات المنبثقة عن القمة الأولى فى إطار “خطة ماتي” للتعاون مع أفريقيا، 
لا ســيما فى مجالات الزراعة واستصلاح الأراضى وتعزيز الأمن الغذائى باعتباره 
ركيزة للاستقرار والتنمية. وأكد وزير الخارجية استعداد مصر للاضطلاع بدور 
فاعل فى دعم هذه الشراكة، اســتنادًا إلى موقعها الجغرافى الاستراتيجى ودورها 

كجسر طبيعى بين أفريقيا وأوروبا

وزير الخارجية يطرح رؤية مصر الشاملة لتعزيز التصنيع الدوائى والأمن 
الصحى فى أفريقيا

بتكليف من السيد رئيس الجمهورية، شارك د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية 
والتعاون الدولى والمصريين بالخارج ، فى الحدث الجانبى الذى عُقد بمشاركة عدد 
من الوزراء ومدير عام وكالة الدواء الأفريقية، وذلك لبحث ســبل تسريع تفعيل 

وكالة الدواء الأفريقية وتعزيز دورها القارى.
وخلال كلمته، أكد الوزير عبد العاطى أن تفعيل وكالة الدواء الأفريقية يجســد 
الالتزام الســياسى المشترك للدول الأفريقية بتعزيز الأمن الصحى وضمان جودة 
الدواء ودعم السيادة الصحية للقارة، مشددًا على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب 
تحركًا جماعياً لبناء نظام تنظيمى ودوائى قارى موحد، موضحاً أن الوكالة تمثل 
خطوة حاســمة للانتقال إلى إطار قارى متكامل يضمن توحيد المعايير، وتعزيز 
الثقة فى المنظومة الدوائية، ودعم التصنيع المحلى، وتوسيع آفاق التعاون الصناعى 

والتصدير خارج القارة.
كما أشــار وزير الخارجية إلى اعتزاز مصر بكون هيئة الدواء المصرية أول جهة 
تنظيمية فى أفريقيا تحقق مســتوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية فى 
تنظيــم الأدوية واللقاحات، مع التقدم نحو المســتوى الرابع، مؤكدًا وضع هذه 
الخبرات فى خدمة القارة لدعم وكالة الــدواء الأفريقية وتمكينها من الاضطلاع 
بولايتها على النحو الأمثل، مؤكداً استعداد القدرات التصنيعية والدوائية المصرية 

لتلبية احتياجات القارة من الأدوية واللقاحات ومشتقات البلازما
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وزير الخارجية يلتقى مع الدكتور خالد العنانى مدير عام منظمة اليونسكو

افتتاح مكتبين جديدين للتصديقات والخدمات 
القنصلية بمحافظة الإسكندرية

افتتح الســفير/ حداد الجوهرى، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية 
والمصريين فى الخارج، المقرين الجديدين لكلٍ من مكتب تصديقات الاستثمار 
بمقر الهيئة العامة للاســتثمار بمنطقة العامرية، ومكتب التصديقات بمقر 
الأكاديمية العربية للعلــوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بأبو قير بمحافظة 

الإسكندرية.
وأكد السفير الجوهرى أن إعادة تشــغيل المكتبين بعد تجهيزهما على نحوٍ 
متميز من شــأنه تقديم كافة خدمات التصديقــات والمعاملات القنصلية 
للمســتثمرين ورجال الأعمال والشركات بمقر الهيئة العامة للاســتثمار، 
فضلاً عن تقديم خدمات التصديق على الشــهادات الدراســية لطلبة كليات 
الأكاديمية العربية، سواء من الوافدين أو المصريين. كما أشار إلى أن محافظة 
الإسكندرية أصبحت من أكثر المحافظات التى تضم مكاتب للتصديقات على 

مستوى الجمهورية، بما يسهم فى التيسير على المواطنين ومجتمع الأعمال.
ومن جانبهما، أشاد كلٌ من الدكتور/ ياسر السنباطى، نائب رئيس الأكاديمية 
العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والسيد/ صلاح السيد، رئيس 
مركز خدمات المستثمرين بهيئة الاستثمار بالعامرية، بسرعة استجابة وزارة 
الخارجية والتعــاون الدولى والمصريين فى الخارج لإعادة افتتاح وتشــغيل 
المكتبين، بما يعكس حرص الوزارة على تطوير الخدمات القنصلية وتيســر 

الحصول عليها.

التقــى د. بدر عبد العاطــى وزير الخارجية والتعــاون الدولى والمصريين 
بالخــارج مع الدكتور خالد العنانى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية 

والعلم والثقافة )اليونسكو( وذلك على هامش اجتماعات القمة الأفريقية.
اعرب الوزيــر عبد العاطى خلال اللقاء عن التقديــر للدور المحورى الذى 
تضطلع به منظمة اليونسكو فى دعم التراث الثقافى والإنسانى وتعزيز جودة 
التعليم وبناء القدرات، لاسيما فى ظل التحديات المتزايدة التى يشهدها العالم. 
كما شدد على التزام مصر بمواصلة التعاون الوثيق مع المنظمة، انطلاقا من 
إيمانها بأهمية الاســتثمار فى التعليم والثقافة كركيزتين أساسيتين لتحقيق 

التنمية المستدامة.
وتناول اللقاء سبل دعم المشروعات المشتركة فى مجالات حماية التراث الثقافى، 
وتعزيز استخدام التكنولوجيا والابتكار فى تطوير النظم التعليمية، فضلًًا عن 
دعم برامج تمكين الشباب وبناء قدراتهم. كما تناول اللقاء الجهود الوطنية 
المبذولة للحفاظ على المواقع الأثرية والتراثية فى مصر، وتطوير البنية التحتية 

الثقافية، بما يعكس عمق الحضارة المصرية وإسهامها فى التراث الإنسانى.
من جانبه، أعرب الدكتور خالد العنانى المدير العام لليونســكو عن تقديره 
للدور الذى تضطلع به مصر كشريك فاعل فى دعم أجندة المنظمة، مشــيدا 

بجهودها فى مجالات التعليم والثقافة والعلوم

التقــى د. بدر عبد العاطــى وزير الخارجية والتعــاون الدولى والمصريين 
بالخارج، بأبناء الجاليــة المصرية فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك فى 
إطار الحرص على التواصل المباشر مع المصريين بالخارج والاستماع إلى آرائهم 

ومقترحاتهم، وتعزيز أواصر الارتباط بين المصريين فى الخارج ووطنهم.
وأكد وزير الخارجية خلال اللقــاء اعتزاز مصر العميق بانتمائها الأفريقى، 
مشــددًا على أن مصالح مصر ومســتقبلها يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بالقارة 
الأفريقيــة، فى ظل ما يجمعهــا بدول القارة من روابــط تاريخية وثقافية 
ومصالح مشتركة. وأشــار إلى أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا بالغًا بتعزيز 
الحضور المصرى داخل المؤسســات التابعة للاتحــاد الأفريقى، باعتبارها 
منصات مهمة لدعم المصالح الوطنية وتعزيز العمل الأفريقى المشترك، مشيداً 

بالدور البارز لأبناء الجالية فى المؤسسات التابعة للاتحاد الأفريقى.
وأوضح الوزير عبد العاطى أن مصر تعد من بين أكبر خمس دول مســاهمة 
فى ميزانية الاتحاد الأفريقى، وهو ما يعكس التزامها الراســخ بدعم منظومة 
العمل الأفريقى المؤسسى وتعزيز جهود التنمية والاستقرار فى القارة، مؤكدًا فى 
هذا السياق أهمية أن يتناسب حجم التمثيل المصرى داخل مؤسسات الاتحاد 
مع حجم مســاهمة مصر ودورها المحورى فى أفريقيا، لافتاً إلى وجود كوادر 

مصرية متميزة من مختلف الوزارات والجهات الوطنية.

وزير الخارجية يلتقى بالجالية المصرية فى أديس أبابا

وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من السيد
 رئيس الجمهورية للرئيس الكيني

بتوجيهات من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، التقى د. بدر عبد العاطى 
وزير الخارجيــة والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، والاســتاذ الدكتور هانى 
ســويلم وزير الموارد المائية والرى، فخامة الرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية 

كينيا، وذلك خلال الزيارة الرسمية لجمهورية كينيا.
نقل الوزير عبد العاطــى تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح الســيسى إلى أخيه 
فخامة الرئيس ويليام روتو، وقام بتسليم سيادته رسالة خطية من السيد رئيس 
الجمهورية، معرباً عــن تقدير مصر للعلاقات الأخوية، بين البلدين الشــقيقين 
والتقدير الكبير الذى يحمله فخامة الرئيس للرئيس الكينى ولسياسته المتزنة التى 
تدعم تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية فى منطقتى حوض النيل والقرن الأفريقى 
وفى القارة الأفريقية بوجه عام. واشاد وزير الخارجية بترفيع العلاقات بين البلدين 
إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وتوقيع “إعلان القاهرة” خلال الزيارة الناجحة 

التى قام بها الرئيس ويليام روتو إلى مصر فى نهاية يناير ٢٠٢٥.
كمــا أعرب وزير الخارجية عن التطلع لعقد الدورة الثامنة للجنة المشــركة بين 
البلدين فى القاهرة خلال العام الجارى، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون المشرك 
فى مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الارهاب والموارد المائية والرى والطاقة المتجددة 

والصناعات الدوائية والمناطق اللوجستية والنقل البحري
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مولدوفيا

تونس 

التقى الســفير باسم حسن ســفير جمهورية مصر العربية لدى تونس بالسيد 
عماد الدربالى رئيس المجلس الوطنى للجهــات والأقاليم )الغرفة العليا للبرلمان 
التونسي(، ونائبه الأول الســيد يوســف البرقاوى، والسيد فتحى معالى مساعد 

الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والاستثمار وعدد من أعضاء المجلس.
وأعرب الجانبان خلال اللقاء عن تقديرهما المتبادل لمدى عمق العلاقات الثنائية 
بين البلدين على كافة الأصعدة، وللنمو المطرد فى مســتوى التعاون والتنسيق فى 
مختلف المجالات، مؤكدين حرصهما على مواصلة تعزيز هذه الروابط وتطويرها 
بما يعود بالنفع على البلدين والشــعبين الشقيقين، ومشــيدين فى هذا الإطار 
بمخرجات الدورة ١٨ للجنة العليا المصرية التونســية المشــركة التى عقدت 
فى القاهرة فى ســبتمبر ٢٠٢٥ ومنتدى الأعمــال المصرى التونسى الذى عقد على 

هامشها.
وأكد الجانبــان تطلعهما لتعزيز قنوات التعــاون البرلمانى بين مجلسى النواب 
وبين مجلس الشــيوخ ومجلس الجهات والأقاليم بما يتناســب مع المســتوى 
المتميز للعلاقات الثنائية ومع درجة التقارب بين البلدين فى الظروف والتحديات 
المشتركة؛ حيث أكد السفير المصرى أن قنوات التعاون والصداقة البرلمانية تتيح 
آليات مهمة لتعزيز التفاعلات والمبادلات الثنائية، وتضيف مساراً مؤثراً للتعاون. 

هانوى 

قدّم السفير هانى مصطفى ســفير جمهورية مصر العربية لدى 
جمهورية فيتنام الاشتراكية ) تمثيل غير مقيم لدى جمهورية لاوس 
الديمقراطية الشعبية(، أوراق اعتماده سفيراً معتمداً غير مقيم إلى 
السيد ثونغلون سيســوليث، رئيس جمهورية لاوس الديمقراطية 
الشــعبية، خلال المراسم الرســمية التى أقيمت فى قصر الرئاسة 

بالعاصمة فينتيان.
قام الســفير هانى مصطفى بنقل تحيات وتقدير السيد الرئيس 
عبد الفتاح الســيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، إلى الســيد 
رئيس الجمهورية اللاوسى مؤكدا على علاقات الصداقة بين البلدين، 
وحرص مصر على تعميق علاقات التعــاون مع لاوس فى مختلف 
المجالات السياســية والاقتصادية والثقافية بمــا يعكس التفاهم 

المشترك بين البلدين ويلبى تطلعات شعبى البلدين.
من جانبه، حرص رئيس جمهورية لاوس الديمقراطية الشــعبية 
على الإعراب عن تقدير ســيادته للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى 
وتطلعه لتعزيز التعاون بين البلدين ومواصلة التنســيق الثنائى 
ومتعدد الأطراف، مــع العمل على رفع حجــم التبادل التجارى 
والاســتثمارى بين البلدين. كما تناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز 
العلاقات بين البلدين وعلى رأسها تعزيز التجارة البينية بين البلدين 
وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، والعمل على تشجيع حركة السياحة 

بين البلدين.

قدم الســفير محمد مصطفى عرفى، سفير جمهورية مصر العربية لدى رومانيا، 
وغير المقيم لدى مولدوفا، أوراق اعتماده إلى الســيدة الرئيســة المولدوفية »مايا 
ساندو« بالقصر الرئاسى، حيث نقل السفير المصرى تحيات فخامة السيد الرئيس 

عبد الفتاح السيسى إلى الرئيسة المولدوفية.
واستعرض السفير المصرى خلال المقابلة العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما 
فى قطاعات الزراعة والبنية الاساسية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة، حيث اعرب 
السفير المصرى عن التطلع للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك تعزيز 

التعاون لاسيما فى المجالات الاقتصادية.
من جانبها، طلبت الرئيسة المولدوفية من السفير المصرى نقل تحياتها وتقديرها 
إلى الســيد رئيس الجمهوريــة، وثمنت دور مصر فى الشرق الاوســط لتعزيز 
الاســتقرار والســام فى هذه المرحلة الدقيقة التى يمر بها العالم، ومساعدتها 
لمولدوفا فى اجلاء مواطنيها خلال الحرب على قطاع غزة. وأكدت على اســتعداد 
مولدوفا لتعزيز التعاون مع مصر فى القطاعات ذات الاهتمام المشــرك، وأهمها 
الطاقة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، كما اشارت الى تقدير مولدوفا للتنسيق 

المتبادل بين البلدين فى اطار الامم المتحدة.

اتحاد المصريين فى الخارج يرحب بالسفير د سامح أبو 
العينين مساعد وزير الخارجية الأسبق ) عضو المجلس 
المصرى للشــؤون الخارجية ( فى لقاء فكرى ثقافى مع 

عدد من اعضاء مجلس الاداره فى نيوجيرسى .
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الرباط 

قدم الســفير أحمد نهاد عبد اللطيف أوراق اعتماده لجلالة الملك 
محمد الســادس ســفيرا لجمهورية مصر العربيــة لدى المملكة 
المغربية، بحضور السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية 

والتعاون الإفريقى والمغاربة المقيمين بالخارج. 
ونقل السفير المصرى للعاهل المغربى تحيات فخامة السيد الرئيس 
عبد الفتاح الســيسى، وأصدق التهانى بمناســبة شهر رمضان 
المبارك، وتمنيات سيادته بدوام التقدم والازدهار للمملكة المغربية. 
وأشار السفير إلى انه ســيبذل قصارى جهده للعمل على الارتقاء 
بالعلاقات الثنائية المتميزة فى كافــة المجالات، بما يخدم المصالح 

المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

جمهورية التشيك 

التقى السفير محمود عفيفى، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية 
التشيك، مع رئيس الوزراء التشــيكى أندريه بابيش، حيث قدم له التهنئة 
بمناسبة توليه مهام منصبه، وتناول معه أخر تطورات العلاقات الثنائية على 
المستوى الســياسى والاقتصادى والثقافى، وأهم الجهود المبذولة لدفع عجلة 
التعاون بين البلدين وتحقيق المزيد من التنســيق والتشاور فى هذا الإطار، 
وذلك بما يتناسب مع تميز العلاقات التاريخية والقائمة حالياً بين البلدين. 

حرص الســفير المصرى على التأكيد خلال اللقاء عــى تطلع مصر لتعزيز 
علاقاتها مع التشــيك، وذلك بما من شأنه تحقيق المصالح المشتركة للبلدين 
ولشــعبيهما الصديقين، خاصة فى ظل وجود العديــد من الفرص المتاحة 
لتحقيق هذا الهدف، وفى ضوء أيضاً الامكانات والقدرات الكبيرة التى يتمتع 
بهــا البلدان، والتى يمكن من خلالها الارتقاء بالعمل المشــرك فى قطاعات 
محورية على غــرار الصناعة، والطاقة، والنقــل والمواصلات ،وتكنولوجيا 

المعلومات، والزراعة وإدارة الموارد المائية، وغيرها.
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء التشيكى عن تطلعه لأن تشهد الفترة المقبلة 
تحقيق المزيد من التقارب والتعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، مؤكداً 
التقدير الكبــر الذى تحظى به مصر لدى بلاده، خاصة فى ضوء تشــعب 
العلاقات القائمة بين البلدين لتشمل العديد من مجالات التعاون الهامة، مع 
الإشــادة بالثقل الكبير الذى تتمتع به مصر على المستويين الإقليمى والدولى 

ومواقفها المتوازنة تجاه العديد من قضايا السياسة الخارجية المحورية.

التقى السفير د. وائل بدوى سفير جمهورية مصر العربية لدى تركيا مع 
وزيرة لأسرة والخدمات الاجتماعيــة التركية ماهينور أوزدمير جوكتاش، 
حيث تم خــال اللقاء بحث التعاون وفرص تبــادل الخبرات بين وزارة 
الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ووزارة التضامن الاجتماعى المصرية 
فى القضايا والمجالات ذات الاهتمام المشــرك كقضايا المرأة والطفل وذوى 
الاحتياجات الخاصة، وحماية الأطفال من المخاطر الرقمية، وتنظيم نفاذ 
أنواعها، إضافة إلى  واســتخدام الأطفال للمنصات الالكترونية باختلاف 
مجالات رعاية كبار الســن، وتطوير دور الرعاية، وتنظيم معارض للأسر 

المنتجة فى البلدين.
كمــا تم بحث وضــع خطة لتنفيذ مذكــرة التفاهم فى مجــال الحماية 
الاجتماعية بين مصر وتركيا والتى تم توقيعها على هامش انعقاد مجلس 
التعاون الاستراتيجى رفيع المستوى بين مصر وتركيا برئاسة السيد رئيس 
الجمهورية والسيد رئيس جمهورية تركيا، بالقاهرة يوم ٤ فبراير ٢٠٢٦.

تركيا 

اســتقبل الدكتور » فالتر روزنكرانز« رئيس البرلمان الفيدرالى للنمســا 
السفير محمد نصر سفير جمهورية مصر العربية فى فيينا والمندوب الدائم 
لدى الأمــم المتحدة والمنظمات الدولية فى فيينــا، وذلك بالمقر التاريخى 
للبرلمان الفيدرالى فى العاصمة فيينا فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين 

مصر والنمسا. 
نقل السفير نصر تحيات السيد المستشار رئيس مجلس النواب إلى نظير 
ســيادته النمســاوى، منوهاً بأهمية الدور المنوط بالعلاقات البرلمانية 
مــن أجل دفع التعاون الثنائى بين البلديــن إلى آفاق أرحب. من جانبه، 
أعرب رئيس البرلمان النمساوى عن اعتزازه بعلاقات الصداقة والروابط 
التاريخية التى تجمع البلدين، مشــدداً على الأولوية التى تعطيها النمسا 
لتطوير شراكتها الثنائية مع مصر باعتبارها ركيزة للســام والاستقرار 
اقليميا ودوليا، مشــيداً بالجهود الحثيثة التى تبذلها مصر لاســتعادة 
الاستقرار وخفض التصعيد وتحقيق التهدئة فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

تناول اللقاء ســبل تعزيز التعاون البرلمانى عــر تفعيل دور مجموعة 
الصداقة البرلمانية النمساوية، إلى جانب فرص التعاون فى مجال مكافحة 
الهجرة غير الشرعية، واستقدام الأيدى العاملة المصرية المؤهلة، والتعاون 
الثقافى والأكاديمى والعلمى والســياحى وتوفير مزيد من المنح الدراسية 

للباحثين والطلبة المصريين فى الجامعات النمساوية.

فيينا 
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شارك السفير د. أحمد فهمى سفير مصر لدى المجر فى حفل الافتتاح الرسمى 
للدورة الثامنة والأربعين لمعرض السياحة الدولى )TRAVEL+( المقام بمركز 
معارض ومؤتمرات )Hungexpo( فى العاصمة المجرية بودابست، والذى يعد 
من أهم الأحداث الســياحية فى المجر ومنطقة وسط وشرق أوروبا، بمشاركة 

عدد كبير من الدول والمتخصصين فى صناعة السياحة.
كما افتتح الســفير الجناح المصرى المشــارك فى فعاليات المعرض، مع وفد 
الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة برئاسة السيد أحمد صالحين رئيس 
إقليم وسط وشرق أوروبا بالهيئة، والدكتورة شيماء مصطفى العضو الفنى 
بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة، ومشاركة العارضين المصريين من 
الفنادق المشــاركة بالإضافة إلى شركة مصر للطيران بحضور السيد طارق 

أسامة مدير مصر للطيران بالمجر.
وتعكس المشــاركة المصرية فى هذا المحفل الدولى الحرص المستمر على تعزيز 
التواجد فى الأسواق الســياحية المجرية، حيث يقُدم الجناح المصرى عروضاً 
ترويجية تســلط الضوء على تنوع وغنى المقاصد السياحية المصرية، وتفتح 
آفاقاً جديدة للتعاون المشــرك مع شركات السياحة المجرية والدولية لجذب 

المزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

المجر 

ميلانو 

شــاركت السفيرة رانية البنا ســفير جمهورية مصر العربية لدى 
جمهورية كرواتيا فى فعالية دبلوماســية مشتركة لتوزيع الطرود 
الغذائيــة الرمضانية على الأسر الأكثر احتياجــاً من أبناء المجتمع 

الإسلامى فى زغرب.
وجاءت مشــاركة الســفيرة بالتعاون مع عدد من سفراء الدول 
الإسلامية المعتمدين لدى كرواتيا، وبالتنسيق مع المشيخة الإسلامية 
فى كرواتيــا بهدف تقديم الدعم المادى والمعنوى للأسر المســتحقة 

وتعزيز قيم العطاء والتراحم.
وأكدت الســفيرة رانية البنا أن هذه المبادرة تمثل تقليداً ســنوياً 
يعكس التزام مصر الثابت بدعم المجتمعات الإســامية فى الخارج، 
مشــيده فى الوقت ذاته بالنموذج الكرواتى فى التعايش بين الأديان 

وبالدور الحضارى الذى يضطلع به المركز الإسلامى فى زغرب.

كرواتيا 

قام الســيد وليد عثمان، قنصل عام جمهوريــة مصر العربية فى ميلانو 
بافتتاح الجناح المصرى فى معرض »بورصـــــة السياحة الدوليـــة فى 
ميـــــانو« فى نسخته السادسة والأربعين، حيث يقام المعرض سنوياً 

ويعد واحدًا من أبرز معارض الترويج السياحى على المستوى العالمى.
قامت وزيرة الســياحة الإيطالية بافتتاح المعرض وذلك بمشــاركة عدد 
من وزراء الحكومة الإيطالية ووزراء الســياحة ورؤساء هيئات تنشيط 
الســياحة من مختلف الدول، وشارك فى حفل الافتتاح وفى مراسم افتتاح 
الجناح المصرى بالمعرض السيد الدكتور إسماعيل عبد الحميد عامر، مدير 
عام الإدارة العامة للمكاتب الخارجية بهيئة تنشــيط السياحة، وأعضاء 
مكتب شركة مصر للطيران فى ميلانو، وعدد من ممثلى شركات الســياحة 
المصرية. وصرح القنصل العام بأن افتتــاح الجناح المصرى فى المعرض 
يأتى فى إطار الجهــود الوطنية للترويج للمتحف المصرى الكبير الذى تم 
افتتاحه فى نوفمبر ٢٠٢٥، وللترويج كذلك لرحلات مسار العائلة المقدسة 
فى مصر، وللاتفاق على تســيير رحلات ســياحية من إيطاليا وغيرها من 
الدول الأوروبية إلى مدينة العلمين الجديدة فى إطار بدء تســيير رحلات 

طيران مباشرة إلى العلمين خلال العام الجارى.

الكاميرون 

التقت الســفيرة مروة حجازى، سفيرة جمهورية مصر العربية فى الكاميرون 
وأفريقيا الوسطى مع أعضاء الجالية المصرية فى الكاميرون، حيث جرى خلال 
اللقاء التعريف بالدور الذى تقوم به البعثة لتذليل وتيســر المعوقات التى 
تواجههم والعمل على حلها وإنهاؤهــا، مع التنوية بأهمية قيام أبناء الوطن 
بتسجيل بياناتهم بالسفارة ليتسنى التواصل معهم وضمان سلامتهم وعدم 
تعرضهم لأية مشــكلات، كما تم الاعلان عن إطلاق خدمة الخط الســاخن 
للاستعلام والرد على الاستفسارات والابلاغ فى حالة الطوارئ. تم خلال اللقاء 
اســتعراض جهود وزارة الخارجية والتعاون الــدولى والمصريين بالخارج، 
لتحســن جودة الخدمات القنصلية وكذا المبادرات الوطنية التى تم إطلاقها 
بهــدف تلبية مطالب المغتربين وربطهم بالوطن، مع التأكيد على اســتمرار 
اللقــاءات الدورية لتعميق الروابط والصلات بــن أبناء المجتمع المصرى فى 

الكاميرون.
شهد اللقاء حواراً مفتوحاً، حرصت فيه البعثة على الاستماع إلى شواغل أبناء 
الجالية مع الإشادة بالدور الذى تقوم به الجهات المصرية العاملة بالكاميرون 
فى دعم عملية التنمية بها بما يدعــم الروابط الممتدة بين البلدين ويؤكد على 

الدور المصرى الرائد فى القارة الافريقية.
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أقامت القنصلية المصرية بالرياض بالتعاون مع أمانة محافظة الأحســاء لقاء 
تحت عنوان »مصر فى قلب المملكة«، والذى استمرت فعالياته لمدة ثلاثة أيام داخل 

منتزه الملك عبد الله البيئى بمحافظة الأحساء.
وانطلقــت فعاليات اللقاء بعزف النشــيدين المصرى والســعودى، ثم الكلمة 
الافتتاحيــة التى ألقاها القنصل المصرى ياسر هاشــم، والتــى أكد خلالها أن 
الفعالية هدفها الأســاسى تعزيز أواصر الأخوة والمحبة التى تجمع الشــعبين 
الشقيقين، مشــراً إلى أن ما تقوم به القنصلية من أنشــطة وفعاليات ثقافية 
واجتماعية وترفيهية ورياضية بالتعاون مع الســلطات السعودية، بما فى ذلك 
أمانة محافظة الأحساء، تأتى جميعها تحت شعار »لن ترونا إلا معًا« للتأكيد على 

العلاقات الأخوية والوطيدة التى تجمع الشعبين المصرى والسعودى.
كما أجــرى القنصل المصرى وأمين محافظة الأحســاء جولة تفقدية للخدمات 
والفعاليــات الثقافية والترفيهية والعروض الحصريــة التى تقدمها الشركات 
والمدارس والجهات الأخرى المشــاركة كرعاة فى المهرجان، حيث أثنى المسؤولان 
على الحضور الكبير والمشــاركة الملحوظة من قبل أبناء الجالية وأهالى الأحساء، 
كما تخلــل الجولة حوارات جانبية مع عدد مــن المقيمين المصريين والمواطنين 

السعوديين، والتقاط عدد من الصور التذكارية مع الأطفال من أبناء الجالية.

موسكو الرياض 

التقى الســفير حمدى شعبان، ســفير جمهورية مصر العربية لدى روسيا 
الاتحادية مع مســاعد الرئيس الروسى السيد نيكولاى باتروشيف، وذلك فى 
إطار التواصل الدورى والتنســيق والتشاور المستمر بين الجانبين، وفى ظل 
الحرص المتبادل عــى تعميق العلاقات الثنائية القائمة على اتفاقية الشراكة 

الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
ناقش الجانبان خــال اللقاء مختلف جوانب العلاقــات الثنائية ومتابعة 
التقدم المحرز فى تنفيذ المشروعات الاســراتيجية المشــركة، وعلى رأسها 
مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، والمنطقة الصناعية الروسية فى قناة 

السويس، والتبادل التجارى، وغيرها من مجالات التعاون المشترك.
تــم خلال اللقاء تبادل وجهــات النظر حول القضايــا الدولية والإقليمية 
فى الشرق الأوســط وأفريقيا محل الاهتمام المشــرك، مع التأكيد على أهمية 

التنسيق والتشاوربين الجانبين إزاء تلك القضايا.
كما أشاد الســيد باتروشيف خلال اللقاء بالدور المحورى الذى تلعبه مصر 
كشريك استراتيجى لروسيا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكداً 
انفتاح موســكو على توسيع نطاق التعاون ليشــمل قطاعات تكنولوجية 

وعلمية جديدة.

هولندا 

عقد السفير عماد حنا، سفير جمهورية مصر العربية فى لاهاى، لقاءً موسعًا 
مع أبناء الجاليــة المصرية فى هولندا، وذلك فى إطار حرص الســفارة على 
تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين المصريين بالخارج والاستماع إلى آرائهم 

ومقترحاتهم.
أكد الســفير خلال اللقاء اهتمام وزارة الخارجيــة بأبناء مصر فى الخارج، 
وحرصها المســتمر على إطلاق مبادرات متنوعة تســتهدف دعم المصريين 
المغتربين وتلبية احتياجاتهم، مع التركيز بشــكل خــاص على جذب أبناء 
الجيلين الثانى والثالــث وربطهم بالوطن الأم، وتعزيــز انتمائهم الثقافى 

والوطنى.
كما اســتعرض الســفير جهود الدولة، ممثلة فى وزارة الخارجية والتعاون 
الدولى والمصريين بالخــارج، فى تطوير ورقمنة الخدمات القنصلية، والعمل 
على تبســيط الإجراءات وتيســرها والارتقاء بمســتوى الخدمة المقدمة 

للمواطنين، بما يواكب التحول الرقمى ويضمن سرعة وكفاءة الأداء.
شــهد اللقاء حوارًا مفتوحًا، حيث حرص الســفير وأعضاء الســفارة على 
الاستماع إلى شواغل أبناء الجالية والمشــكلات التى تواجههم، وبحث سبل 
تذليلها وتقديم الحلول المناســبة لها، بما يعزز جسور الثقة والتعاون بين 

السفارة والمواطنين.

تايلاند

التقت السيدة السفيرة »هالة يوسف« ســفيرة جمهورية مصر العربية لدى 
مملكة تايلانــد، برئيس غرفة التجارة التايلانديــة ورئيس مجلس التجارة 
التايلاندى، وذلك فى إطار الجهود المشــركة لتعزيــز العلاقات الاقتصادية 
والتجارية بين البلدين.وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادى الثنائى، 
والعمل على زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر وتايلاند، إلى جانب تحسين 
نفاذ المنتجات المصرية إلى الســوق التايلاندى، بما يلبّى احتياجات المستهلك 

التايلاندى ويواكب متطلبات السوق.
كما ناقش الجانبان أهمية تعزيز التواصل ورفع مستوى الوعى داخل مجتمع 
الأعمال التايلاندى بالفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة فى مصر، بما يسهم 
فى تشجيع الشركات التايلاندية على توسيع حضورها فى السوق المصرية، وبما 

ينعكس فى تدشين شراكات واستثمارات طويلة الأجل.
واستعرضت السيدة السفيرة هالة يوسف الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها 
مصر خلال الســنوات الأخيرة، مسلطةً الضوء على تحســن مناخ الأعمال، 
وتطور الإطار التشريعى والتنظيمى، الحوافز الاستثمارية المتاحة، فضلاً عن 
المزايا التنافسية للاســتثمار فى مصر على ضوء موقعها الاستراتيجى وشبكة 

اتفاقيات التجارة الحرة التى تتيح النفاذ إلى أسواق إقليمية ودولية ضخمة.
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التقى الســفير أحمد سلامه ســليمان، ســفير جمهورية مصر العربية لدى 
جمهورية صربيا، بالســيد ماركو دجوريتش وزير خارجية جمهورية صربيا، 
بحضور عدد من الدبلوماسيين وقيادات وزارة الخارجية الصربية، وذلك لبحث 
ســبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين والبناء على الزخم الإيجابى القائم بين 

البلدين الصديقين.
خلال اللقاء، أكد وزير الخارجية الصربى أن مصر تعُد صديقًا حقيقياً وشريكًا 
موثوقًا لصربيا، مشيراً إلى عمق الروابط التاريخية التى تجمع البلدين والتقارب 
فى الرؤى والمواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية، فضلًًا عن الحرص المشــرك 
على تطوير التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة. من جانبه، أعرب السفير المصرى 
عن تقديره لحفاوة الاســتقبال، مؤكدًا ما لمســه من مشاعر ودية صادقة تجاه 
مصر على المســتويين الرسمى والشــعبى، وتطلعه للعمل على تعميق العلاقات 

الثنائية وتحويل التفاهم السياسى القائم إلى نتائج عملية ومستدامة.
تناول اللقاء ســبل توســيع التعاون فى عدد من المجالات ذات الأولوية، شملت 
التعاون الاقتصادى والتجارى، وتشــجيع الاســتثمار، والربط الجوى المباشر، 
وتيســر حركة الأفراد، والطاقــة، والزراعة، والصحــة والصناعات الدوائية، 

وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

صربيا 

الفلبين 

اســتقبل الســفير نادر زكى، ســفير جمهورية مصر العربية لدى الفلبين، 
مجموعة من الطلاب المصريين الدارســن فى عدد مــن الجامعات الفلبينية 

بمختلف التخصصات العلمية.
وخلال اللقاء، اســتهل السفير نادر زكى كلمته بالترحيب بالحضور، مشدداً 
على أن الدولة المصرية تضع رعاية حقوق المواطنين المصريين بالخارج وضمان 
أمنهم وســامتهم على رأس أولوياتها. كما أكد التزام السفارة وحرصها على 
متابعة أوضاع أبناء الجالية وتقديم كافة ســبل الدعم والمساندة اللازمة لهم، 

والعمل على تذليل أى عقبات قد تواجه مسيرتهم الدراسية.
كما تناول اللقاء استعراضًا للمبادرات التى أطلقتها وزارة الخارجية وشئون 
المصريين بالخارج خلال الآونة الأخيرة، إلى جانب فتح باب الحوار للاستماع 

إلى ملاحظات ومقترحات أبناء الجالية بشأن هذه المبادرات.
ويأتى هذا اللقاء ضمن سلسلة من الفعاليات والمبادرات التى تنظمها السفارة 
للتواصل مع مختلف فئات الجالية المصرية المقيمة فى الفلبين، بهدف الوقوف 
على احتياجاتهم، وتقديم أوجه الدعم والخدمات القنصلية اللازمة خلال فترة 

إقامتهم على نحو يكفل صون رعاية مصالح المواطنين المصريين.

استقبل السفير ماندى ســيمايا كومبا، وزير الخارجية والتعاون الدولى 

بجنوب السودان، الســفير حازم فوزى، السفير المصرى فى جوبا، حيث 

تركزت المباحثات بين الجانبين على تطورات العلاقات الثنائية والتعاون 

القائم فى اطار مبادرة حوض النيل، حيث من المقرر ان تستضيف جوبا 

احتفالات يوم النيل المقرر عقدها فى ٢٢ فبراير ٢٠٢٦.

كما تطرقت المباحثات إلى كيفية البناء على مخرجات زيارة الســيد وزير 

الخارجية الجنوب سودانى إلى القاهرة فى ديسمبر ٢٠٢٥، ولقاء وزيرى 

خارجية البلدين على هامش قمة الاتحاد الأفريقى الأخيرة، لتعزيز أواصر 

التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين.

جنوب السودان 

الكويت 

نظم القنصل شريف بدير قنصل جمهورية مصر العربية فى دولة الكويت، لقاء 
بمقر القنصلية مع عدد من أبناء الجالية المصرية، وذلك بمشاركة أعضاء البعثة، 
وكل من المستشــار أشرف علم الدين رئيس مكتب التمثيل العمالى بالقنصلية، 

والمستشارة أمينة أبو المكارم رئيس المكتب الثقافى.
وأكد القنصل المصرى أن اللقاء يأتى اســتكمالاً لسلسلة اللقاءات التى تعقدها 
القنصليــة مع أبناء الجاليــة المصرية بالكويت، والتى تعكــس اهتمام وزارة 
الخارجية بتعزيز التواصل مع المصريين فى الخارج، والمتابعة المستمرة والدائمة 
لهم، والعمل عــى تلبية احتياجاتهم باعتبارهم واجهة مشرفة لمصر فى الخارج. 
كما استعرض المساعى التى تقوم بها وزارة الخارجية لتطوير العمل القنصلى، 
وجهود القنصلية المصرية بالكويت لتحســن الخدمــات المقدمة لأبناء الجالية 

المصرية وإنجاز كافة المعاملات التى ترد إلى القنصلية يومياً.
وخلال اللقاء، أشــارت المستشــارة الثقافية إلى الدور الذى يضطلع به المكتب 
الثقافى فى تعزيز العلاقات الثقافية والتعليمية بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن 

دوره الداعم فيما يتعلق بالطلبة المصريين المقيمين بدولة الكويت.
ومن جانبه، أشار المستشــار العمالى إلى الجهود التى يقوم بها المكتب العمالى 
بالتنســيق مع الجهات الكويتية والمصرية المعنية من أجل تذليل أى عقبات أو 
مشــكلات تواجه العمال المصريين بدولة الكويت، والحرص على تقديم التوعية 

اللازمة لهم فيما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم.
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التقى الســفير المصرى لدى باكســتان د. إيهاب عبد الحميد بالسيدة 
وجيهة قمر، وزيرة الدولة للتعليم الاتحادى والتدريب المهنى بجمهورية 
باكستان الإســامية، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين 

البلدين فى مجالى التعليم العام والتعليم الفنى.
وخلال اللقاء، أعربت الوزيرة عن تقدير بلادها للتجربة المصرية فى تطوير 
نظم التعليم ومحو الأمية، مؤكدة اهتمام الجانب الباكستانى بالاستفادة 
منها، إلى جانــب دعم التعاون فى مجالات التعليم الطبى والتقنى وتبادل 

الخبرات.
من جانبه، أكد السفير المصرى حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائى 
فى المجال التعليمى، بما يســهم فى بناء القدرات ودعــم جهود التنمية 

المستدامة، فضلًًا عن تعزيز التواصل الثقافى واللغوى بين الشعبين.
واتفق الجانبان على أهمية مواصلة التنســيق والبناء على ما تحقق من 

تعاون مشترك بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

باكستان

التقى الســفير عمر عامر، ســفير جمهورية مصر العربية لدى اليونان، بمقر 
الســفارة، أقارب ضحايا حادث غرق مركب الهجرة غــر الشرعية الذى وقع 
مؤخرا أمام جزيرة كريت، حيث أعرب عن خالص التعازى وصادق المواســاة 

لأسر الضحايا.
وقد شــهد اللقاء حواراً مطولاً مع أقارب الضحايا الذين استفسروا عما خلصت 
اليه جهود الســفارة لمتابعة تداعيات الحادث الأليم، والإجراءات المتخذة لإعادة 

الجثامين إلى مصر، ومتابعة أحوال المواطنين الذين تم انقاذهم.
وقد أكد الســفير عمر عامر أن السفارة تواصل تكثيف اتصالاتها مع السلطات 
اليونانية منذ وقوع الحادث سعياً للحصول على كافة البيانات الخاصة بمن تم 
انقاذهم، وأيضا المتوفين منهم حتى يتسنى إبلاغ ذويهم، مؤكداً أن السفارة تضع 
نصب أعينها دائماً تقديم ما يلزم من دعم ومســاعدة لكافة المواطنين المصريين 
بما يكفل حماية مصالحهم وحقوقهم، مناشــداً أبناء الجالية بعدم الاستماع أو 

التعامل مع أى جهة غير رسمية تدعى تسهيل السفر لهم لتوفير فرصة عمل .
كما حرص على التحذير مجــدداً من الهجرة غير الشرعية وما تنطوى عليه من 
مخاطر جسيمة، مؤكداً على أن الوقت قد حان للتوقف تماماً عن محاولات الهجرة 

غير الشرعية لما تسببت فيه من فقدان العديد من خيرة شباب مصر

اليونان 

التقى الســفير محمد فؤاد، ســفير جمهورية مصر العربية فى نيجيريا، 
بالســيدة Doris Anite، وزيرة الدولة للمالية النيجيرية، لبحث ســبل 

تعزيز التعاون المشترك.
شــهد الاجتماع تبادلاً لوجهــات النظر حول الآفــاق الواعدة للتعاون 
الاقتصادى بين البلدين، وسبل تعزيز دور القطاع الخاص فى البلدين فى 
هذا الصدد، خاصة فيما يتعلق بقطاع الخدمات المالية، حيث استعرض 
السفير من جانبه الخطوات الجادة والملموسة التى تم اتخاذها للارتقاء 
بمستوى التعاون الاقتصادى بما يلبى تطلعات الجانبين، منوهاً بالتنامى 
الملمــوس لحجم التبادل التجارى بين البلديــن، والذى تضاعفت قيمته 

خلال العام الأخير.
أكــدت الوزيرة من جانبها على الأولوية المتقدمــة التى توليها الحكومة 
الاتحادية لاستقطاب الاســتثمارات الأجنبية المباشرة، مستعرضةً حزمة 
الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التى تم إقرارها لتحسين بيئة الأعمال 
وتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية، معربة عن تطلعها لتعزيز تواجد 

الشركات المصرية فى السوق النيجيرى.

نيجيريا

فى إطار متابعة نتائج الدورة الثانية للجنة المصرية الموريتانية المشتركة التى عقدت 
برئاســة وزيرى خارجية البلدين فى نواكشــوط ونتائج زيارة السيد د. بدر عبد 
العاطى وزير الخارجية والهجرة وشــئون المصريين بالخارج إلى موريتانيا يومى 
٢٦ و٢٧ مايو ٢٠٢٥، التقى السفير د. أحمد طايع، سفير جمهورية مصر العربية 
لدى الجمهورية الإســامية الموريتانية، بالسيد محمد ماء العينين ولد خالد، وزير 

النفط والطاقة الموريتانى.
أعرب الســفير المصرى عن تطلع مصر للنهوض بمســتوى التعاون الثنائى مع 
موريتانيا فى مجالى الطاقة والبترول، وأشــار إلى استعداد مصر لنقل التكنولوجيا 
الحديثة إلى الأشقاء فى موريتانيا، من خلال تعميق الشراكات مع الشركات المصرية 

من القطاعين الخاص والعام، بما يساهم فى تعزيز النمو الاقتصادى.
من جانبــه، أكد الوزير الموريتانى حرص بلاده عــى تعزيز التعاون مع مصر فى 
 )EGYPES( »مجال الطاقة والبترول، وأشار إلى عزمه المشاركة فى مؤتمر »إيجبس
الذى ســيعقد فى مصر خلال الفترة من ٣٠ مارس حتى ١ أبريل ٢٠٢٦، وتطلعه 
للقاء الشركات المصرية الكبرى العاملة فى هذا المجال، مشــدداً على أهمية الاستفادة 

من خبرات الشركات المصرية فى هذا الصدد.
انتهى اللقاء إلى الاتفاق على استمرار التنسيق والتواصل بين الجانبين خلال الفترة 

المقبلة لتعزيز وتطوير التعاون فى مجالات الطاقة والبترول.

موريتانيا 
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فعاليات وأنشطة المجلس المصرى للشئون الخارجية خلال شهر فبراير 2026

أولاً: الندوات واللقاءات:
1 - المؤتمر السنوى للمجلس تحت 
شـعار »مهـددات الأمن والاسـتقرار 
فى منطقـة القرن الإفريقـى / البحر 

الأحمر«:
فى 9 فبرايـر، عقد المجلس مؤتمره 

السـنوى لعـام 2025 تحت شـعار 
»مهددات الأمن والاستقرار فى منطقة 
القـرن الإفريقـى / البحـر الأحمر«، 
افتتحـه السـفير/ محمـد العرابـى، 
رئيس المجلس، وألقى السفير/ محمد 
الُملا، مسـاعد وزير الخارجية لشئون 

مكتـب الوزيـر كلمـة معـالى وزيـر 
الخارجيـة والتعاون الدولى وشـئون 
عبـد  بـدر  د/  بالخـارج  المصريني 
العاطـى، مُمثلًًا عنـه لارتباط رئاسى 
حـال دون حضـوره. وتناولت كلمة 
معالى الوزير التطورات التى تشهدها 
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منطقة القرن الإفريقى، والتى تتشابه 
مع منطقة الشرق الأوسـط من حيث 
الأزمـات  طبيعـة ونطـاق وتشـعب 
والصراعات التى تعود لعقود. ثم أكّد 
على الإطار الحاكم للسياسة الخارجية 
المصريـة فى المنطقـة. وأبـرز ملامـح 
التحـركات المصريـة فى منطقة القرن 
الإفريقـى والبحـر الأحمر سـواء على 
الصعيـد الثنائى أو متعـدد الأطراف 
وبالشراكـة مـع مؤسسـات الدولـة، 
والأمـن  السـلم  لتهديـدات  متطرقًـا 
الإقليمـى. وفى الختـام، أكـد أهميـة 
وضرورة حرية وأمن الملاحة فى البحر 
الأحمـر فيما يتعلق بسلاسـل الإمداد 
الدوليـة وتأثيرها على المنطقة ومصر، 
التى تسـعى بالعمل مـع الشركاء فى 
المنطقة بما يخدم أمنها واسـتقرارها 
ويعـزز التنمية الاقتصادية والازدهار 
فيها، ويخدم مصالح جميع شعوبها. 
وقـد عُقـد المؤتمر على جلسـتين: 
الأولى بعنوان »نظرة عامة على الأوضاع 
بالمنطقة«، تناولت التواجد العسكرى 
الأمنى فى المنطقة، التنافس الإقليمى فى 
المنطقة )إيران - تركيا - دول الخليج 
العربيـة(، الدور الإسرائيلى فى المنطقة 
والتنظيمـات  مواجهتـه،  وكيفيـة 
الإرهابيـة والفاعلني من غري الدول 
فى المنطقـة، والترابـط الاسرتاتيجى 
بني البحـر الأحمـر وحـوض النيل. 
بينما تناولت الجلسـة الثانية »قضايا 

وأزمـات تؤثر على الأمن والاسـتقرار 
فى المنطقة«، وشـملت تطورات الأزمة 
السـودانية وآفاق التسـوية، تطورات 
التوجهـات  الصومـال،  فى  الأوضـاع 
وآفـاق  المنطقـة  تجـاه  الإثيوبيـة 
المسـتقبل البحر الأحمر / نهر النيل، 
وأخيراً الدور المصرى فى تعزيز وحفظ 
تناوله  بالمنطقـة  الأمـن والاسـتقرار 
السـفير/ أبو بكر حفنى، نائب وزير 
الخارجية للشـئون الإفريقية السابق، 
حيث تنـاول الأهميـة الاسرتاتيجية 
لمنطقـة البحـر الأحمـر، والتطورات 
الأمنيـة فى المنطقـة، والتحديات ذات 
الصلة، والمبادرات المطروحة من أجل 
أمن البحر الأحمر، والتى منها مصرية 
مثل »مبادرة السويس والبحر الأحمر 
للتنمية الاقتصادية والبحرية«، فضلًًا 
عن العمليات العسـكرية المتواجدة فى 
منطقـة البحـر الأحمـر، وفى ظل هذا 
التعقيـد فى المنطقة تحـاول المصر أن 
يكـون دورها فعـال وإيجابـى. وفى 
الختام، قدّم السفيران د/ عزت سعد، 
المدير التنفيـذى، ود/ صلاح حليمه، 
عضو مجلس الإدارة، الاسـتخلاصات 

والتوصيات. 
2 - مناقشة كتاب »مشروع شوما: 
اتحاد مصر والشام ونهاية الصراع فى 

المشرق العربي«:
12 فبرايـر، اسـتضاف  بتاريـخ 
المجلـس الدكتور/ عمر أحمد سـالم، 

الباحث فى تمازج الثقافات والمحاضر 
بجامعة ييل الأمريكية؛ لعرض كتابه 
المعنون »مشروع شـوما: اتحاد مصر 
والشـام ونهايـة الرصاع فى المرشق 
العربـي«. وتقـوم فكـرة الكتاب على 
التاريخـى  الارتبـاط  إحيـاء  إعـادة 
والحضـارى بين مصر وبلاد الشـام. 
ويعُـد الهـدف الجوهـرى للمشروع 
هو فتـح الطريق البرى بني القاهرة 
ودمشق، وبناء إطار وحدوى يتجاوز 
المصطنعـة،  السياسـية  الحـدود 
وتحويـل مناطق الرصاع إلى تكامل 
ومصلحة مشتركة. ويشُير العنوان إلى 
»اتحاد مصر والشام« عند قراءته من 
اليسار لليمين، بينما يشُير إلى »الشام 
ومصر اتحدوا« عند قراءته من اليمين 

إلى اليسار.
3 - مناقشـة كتاب »حركة الأفرو 
سـنتريك وتأثيراتهـا المسـتقبلية على 

مصر«:
17 فبرايـر، اسـتضاف  بتاريـخ 
المجلس د/ هبة جمـال الدين، رئيس 
قسـم الدراسـات المسـتقبلية بمعهد 
التخطيـط القومى، وعضـو المجلس، 
ود/ علاء الدين شاهين، أستاذ تاريخ 
مصر والشرق الأدنـى القديم، وعميد 
كلية الأثار الأسـبق جامعـة القاهرة، 
ود/ طـارق طه، رئيـس فرع الخلايا 
الجذعيـة والطـب التجديـدى بمركز 
التجديدى،  الطبية والطـب  البحـوث 

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

21
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لمرشوع  العلميـة  اللجنـة  وعضـو 
الجينوم المرجعـى للمصريين وقدماء 
المصريني، ود/ دينا شـكرى، خبيرة 
دوليـة فى الطـب الشرعى والسـموم، 
ورئيـس قسـم الطب الشرعـى بكلية 
طب القوات المسـلحة، وأسـتاذ الطب 
الشرعى والسـموم بجامعـة القاهرة، 
للطـب  العربيـة  الرابطـة  ورئيـس 

الشرعـى والسـموم، وعضـو المجلس 
الاستشـارى للطب الشرعى بالمحكمة 
لعـرض  وذلـك  الدوليـة،  الجنائيـة 
كتابهم، الذى شارك فى كتابته آخرين، 
والمعنـون »«حركـة الافرو سـنتريك 
المسـتقبلية عىل مصر«،  وتأثيراتهـا 
والصـادر مؤخراً عـن الهيئة المصرية 

العامـة للكتـاب ومعهـد التخطيـط 
القومـى. وقد شـمل العـرض أربعة 
محـاور هـى: حركة الأفرو سـنتريك 
وتأثيراتها على الأمن القومى المصرى، 
تفنيـد المقـولات التاريخيـة والأثرية 
للحركـة، تفنيـد المقـولات البيومترية 
للحركـة، وتفنيـد المقـولات الجينيـة 

للحركة.
4 - لقاء السفير د/ صلاح حليمه، 
عضو مجلس الإدارة، مع مجموعة من 

رموز الجالية السودانية فى القاهرة: 
بتاريخ 17 فبراير، التقى السـفير 
د/ صالح حليمـه، عضـو مجلـس 
بمجموعـة  المجلـس،  بمقـر  الإدارة، 
فى  السـودانية  الجاليـة  رمـوز  مـن 
مخاوفهـم  أثـاروا  حيـث  القاهـرة، 
تنفـذ  التـى  القبـض  ظاهـرة  مـن 
بحق بعـض السـودانيين، مُشريين 
الإنسـانية  الاعتبـارات  أهميـة  إلى 
والصحيـة والعمريـة فى هذا الشـأن، 
مع تفهم للاعتبارات المصرية، وتقدير 
للسـودانيين  المصريـة  للتسـهيلات 
منـذ بداية الأزمـة بمعاملتهم أسـوة 
بالمواطنين المصريين. كما تطرق اللقاء 
إلى مـا يواجهـه القيادات السياسـية 
السـودانية بنـاء على طلـب الحكومة 

السودانية. 
5 - لقاء السفير د/ صلاح حليمه 
مـع مجموعة سـودانية تنتمى لحزب 

الأمة القومى وتحالف صمود:
بتاريخ 17 فبراير، التقى السـفير 
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د/ صالح حليمـه، عضـو مجلـس 
الإدارة، بمجموعـة سـودانية تنتمـى 
لحـزب الأمة القومى وتحالف صمود. 
جاء هذا اللقاء بناءً على رغبتهم لشرح 
موقف حزب الأمـة القومى من الأزمة 
محاولـة  فى  السـودان،  فى  والرصاع 
لتفادى المغالطات فى هذا الشأن، وكذا 
موقف تحالف صمود. وفى هذا الشأن، 
أوضحوا أن موقفهـم هو الحياد. كما 
وصفوا الأوضاع الإنسانية فى السودان، 
وعرضـوا لرؤيتهـم مـن الأحـداث فى 
فيـه  الفاعلـة  والأطـراف  السـودان 
والمبـادرات الرامية لتسـوية الصراع، 
مؤكدين على أنهم يعملون على توحيد 

الشعب السودانى. كما أشادوا وثمنوا 
الموقف المصرى إزاء الأزمة السودانية، 
وخاصة رؤية مصر للخطوط الحمراء. 
ومـن جانبـه، أكد السـفير د/ صلاح 
حليمـه على الدور المصرى وتحركاتها 
من أجل الأزمة السودانية، ومبادرتها 
بعقد مؤتمر القوى السياسية والمدنية 

فى يوليو 2024.
ثانياً: زيارات إلى المجلس:

1 - اسـتضافة المجلـس وفدًا من 
وزارة خارجية مملكة تايلاند: 

11 فبرايـر، اسـتضاف  بتاريـخ 
المجلـس وفـدًا مـن وزارة خارجيـة 
السـيدة/  برئاسـة  تايلانـد  مملكـة 

أوراسـا مونغكلنافني، المديـر العام 
لإدارة شـئون جنـوب آسـيا والشرق 
الأوسـط وإفريقيا. وتم ترتيب اللقاء 
من جانب سـفارة مملكة تايلاند لدى 
القاهرة. وتناول العلاقات الثنائية بين 
البلدين، والتى تتشـابه فيها السياسة 
الخارجية لكلا البلديـن بالتركيز على 
والاستثمار  الاقتصادية،  الدبلوماسية 
فى القوى الصاعدة، بما يحقق المنفعة 
المتبادلة والرخاء والازدهار المشرتك. 
وأعربـت عـن أن هـدف الزيـارة هو 
بحـث فرص التعاون فى إطار المبادرة 
وزارة  أطلقتهـا  التـى  التايلانديـة، 
الخارجية »مبادرة تايلاند - إفريقيا« 
وقـد   .2025 ديسـمبر  فى   )TAI(
تم عـرض لآخر التطـورات فى القارة 
الإفريقية وفرص الاستثمار والتعاون 
المشترك بين البلدين، خاصة فى مجالى 
الاقتصـاد والطاقة. كذلـك تم الاتفاق 
على إقامة شراكة مع أحد مراكز الفكر 
التايلاندية والذى سيسـتقبل المجلس 

وفدًا منه فى القريب.
ثالثاً: بيانات صادرة عن المجلس:

1 - بيـان المجلس بشـأن قرارات 
وإجراءات إسرائيل لتعزيز الاستيطان 

فى الضفة الغربية:
بتاريخ 10 فبراير، ثمن المجلس، فى 
بيان صادر عنه، بيان وزراء خارجية 
مصر ودول أخرى عربية وإسالمية، 
الـذى يدُيـن فيه بأشـد العبـارات ما 
أقرته الحكومة الإسرائيلية من قوانين 
فى  أراضى  ضـم  تسـتهدف  وتدابري 
الضفـة الغربيـة المحتلـة، وتوسـيع 
مناطق سـيطرتها على أجزاء واسـعة 
منهـا. ويؤكد المجلس أن هذه التدابير 
غري قانونية وباطلـة ولاغيـة، وتعُد 
انتهاكًا صارخًـا للمواثيق والمقرارات 
الدوليـة، ويجب على المجتمـع الدولى 
تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية 
فى هذا الشـأن. وفى هذا الصدد، يحُيى 
المجلس صمود الشـعب الفلسـطينى 
الباسل المتمسـك والمدافع عن قضيته 
على الرغم من الانتهاكات والممارسات 

الإسرائيلية الإجرامية والمتواصلة. 
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الأوربـى مـن البداية صعوبـات داخلية 
وخارجيـة كثرية، كان مـن أبرزهـا فى 

الداخل: 
1. تحـدى التفاوض عىل اتفاق غير 
مسـبوق، ونـص مقرتح مـن الطـرف 
الأوربى، يغطـى كل مجـالات العلاقات 
بين الـدول، سـواء السياسـية والأمنية، 
الثقافيـة  أو  والماليـة،  والاقتصاديـة 
والاجتماعيـة. ممـا شـكل صعوبـة فى 

اختيار جهة التفاوض عن مصر. 
التـى  الخاصـة  المكانـة  بحكـم   .2
كان السـفير سـعد الفرارجـى يحتلهـا 
بني أجهـزة الدولـة، فقـد أوكلـت إليه 
قيـادة المهمة منـذ البدايـة. فدعى لعقد 
اجتماعـات ضمت كل الأطـراف المعنية 
من الحكومة والمؤسسـات، ومن القطاع 
المهتمني  الأعمـال  ورجـال  الخـاص 
بالموضوع. وأظهـرت الاجتماعات حجم 
وكـم التبايـن فى المواقـف، وأيضا غياب 
الخبرة لدى الكثيريـن بمثل هذا الاتفاق. 
بل ظهـرت مجموعـات مـن المعارضين 
لفكـرة الاتفاق لأنها تفـرض قدرا كبيرا 
من حرية التجارة والأنشطة الاقتصادية 
التى يعارضها البعض عقائديا. أو لأنها 
سـتعرض البعض الآخر لمنافسـة ليس 
مسـتعدا لها، فطلب صراحـة حمايته فى 
السوق المحلى وإغلاقه عليه، خاصة وأنه 
يبيع فى السوق المحلى بأسعار تزيد كثيرا 

عن المعروض فى التصدير. 
قسـم السفير سـعد الفرارجى  	.3
جهاز التفـاوض إلى ثمانيـة مجموعات 
عمـل غطـت موضوعـات الاتفـاق، من 
سـياسى وأمنـى، وتجـارى واقتصادى، 
وتمويل واسـتثمار، والملـف الزراعى ... 
الخ . وتولت رئاسة كل مجموعة الوزارة 
المختصة. وكسـبنا بذلك خبرات متعددة 
الاختصـاص.  صاحبـة  الجهـات  مـن 
وصـارت كل جهة مقتنعة بأنها صاحبة 

القرار فى ملفاتها. 
وعىل البعـد الخارجى مـن علاقات 
مصر بالاتحاد الأوربى، برزت صعوبات 
ذات طابع مختلف وكان من أهمهـــا:

إحسـاس أغلب المسـئولين على  	.1
الجانـب المصرى بأننا بصـدد اتفاق ذو 

ودعتنـى لإعـداد برنامج الدراسـة، 
فأعددته ليمتد لمحاضرات تسـتغرق 42 
سـاعة، تحت عنوان أكثـر تواضعا وهو 
»مهـارات التفاوض« وتبعـت ذلك كلية 
التجـارة بجامعة الأسـكندرية ببرنامج 
مماثـل. ودعتنـا كل مـن كليـة التجارة 
بالزقازيـق وكليـة الدراسـات والعلـوم 
بالسـويس،  والسياسـية  الاقتصاديـة 
ولاحقا بالأسـكندرية لمحاضرات فى ذات 

الموضوع. 
وكان فريـق التفـاوض المصرى مع 
الاتحاد الأوربى قد اكتسـب سمعة طيبة 
بعـد أن أنجز مهمته بنجـاح لفت أنظار 
الكثيريـن، وكذلـك الطـرف الآخر حتى 
الدول التى كانت تتفـاوض لعقد اتفاق 
مماثـل. بـل جاءتنا بالقاهرة لاكتسـاب 
الخبرة قيادات بعض الـدول التى كانت 
تسـعى للإنضمـام كأعضـاء فى الاتحاد 
الأوربـى، وأيضـا دول مجلـس التعاون 
الخليجى التى سـعت لعقد اتفاق أوربى 
مماثل، ودعتنـى للحديث إلى مفاوضيها 
فى الرياض. ودعانى وزير المالية فى لبنان 
الأسـتاذ فؤاد السـنيورة )رئيس الوزراء 
لاحقـا( لزيارة بيروت والتحدث إليه وإلى 
المفاوضين، وطلب أن نستضيف عددا من 
مفاوضيهم أسبوعين فى وزارة الخارجية 
المصريـة لتبادل الخبرات. ونفس الشـئ 
طلبـه وزيـر التخطيط ثـم الصناعة فى 
سـوريا الدكتـور عصام الزعيـم، رحمه 
الله. وتعددت زياراتى لدمشق مع بعض 
الزملاء من فريق التفاوض، لمرات لا تعى 
الذاكـرة عددها. كذلـك زرنا كل عواصم 
الدول العربية التى تفاوضت لعقد اتفاق 
مماثل حتى تلك التى سبقتنا فى التوقيع. 
وأنشـأنا تجمعـا يضـم الـدول العربية 
المتوسـطية التـى تتفـاوض أو وقعـت 
اتفاقيات للمشـاركة مع الاتحاد الأوربى 
وهى المغـرب والجزائر ومصر وسـوريا 
ولبنـان وفلسـطين. واتخـذت المجموعة 
اسـم »مجموعة دول أغادير« على اسـم 
البلـد المغربية التى وقعـت فيها إتفاقية 

إنشاء المجموعة. 
تحديات التفاوض 

واجهنـا فى المفاوضـات مـع الاتحاد 

أنهيـت مقالى فى عـدد فبراير 
2026 من مجلتنا »الدبلوماسي« 
الكريـم من  القـارئ  مسـتأذنا 
الزملاء الأعزاء، أن أواصل تكملة 
المقال فى عدد مـارس من المجلة 
لكى نعطى »دبلوماسية صينية 
البطاطـس« مـا تسـتحقة من 
عناية وتفاصيل مفيدة ومسلية 
ومريحة فى نفـس الوقت. وقلت 
أنه بعد توقيع اتفاقية المشاركة 
بنجـاح،  الأوربيـة  المصريـة 
قررت كليـة الاقتصـاد والعلوم 
القاهـرة  بجامعـة  السياسـية 
أن تنشى دراسـة عليـا بعنوان 

»فنـــون التفاوض« 

بعض أصول الحرفة الدبلوماسية
فنون أم مهارات التفاوض

gbayoumiii@gmail.com

سفير جمال الدين البيومى
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طبيعة مختلفة عن سـواه من الاتفاقات 
الثنائيـة التـى تعودنا عليها مـع بلدان 
منفـردة. وأننـا هذه المـرة نتفاوض مع 
12 دولـة فى وقت واحـد، يصعب معرفة 
اتجاهها الجماعى. كما أنها تتفوق علينا 
عـددا. وقد علقـت وقتها على ذلـك بأننا 
لسـنا بصـدد مبـاراة فى المصارعة. وفى 
أول اجتمـاع وزارى مـع الرئيس محمد 
حسـنى مبارك، قال صديقـى المهندس 
سليمان رضا وزير الصناعة للرئيس، أن 
دول الاتحاد الأوربى لا شك تتفوق علينا 
فى الخبرة، وهو مـا أغضب الرئيس، فرد 
مندهشـا: وهل نحن أقل شـأنا. وأشـار 
لى قائال: ما رأيك فى هـذا الكلام؟ فقلت 
للرئيس: أود أن أقرر قولا أنا مسئول عنه 
أمامكم، وهو أن أصغر مفاوض مصرى 
فى مجموعتنـا، وهو الملحق هشـام أحمد 
طه، أكفأ مـن كبير المفاوضين الأوربيين، 
الذين هـم فى النهايـة مجموعة موظفين 
بالأجـر. بينما نحن نخبة مـن الوطنيين 
الذيـن يمثلـون مصالح مرص، ونعرف 
أن كل طـن بطاطـس نصـدره يحتـاج 
إلى أربعـة عمال لإنتاجه. بمـا يعنى أننا 
لـو صدرنـا مليون طـن – كمـا نأمل - 
فسوف نوفر أربعة ملايين وظيفة خلال 
موسم الإنتاج. فاعتدل الرئيس وقال »أنا 
يعجبنى هذا الكلام« وهنا همس الدكتور 
يوسف والى – رحمه الله وجزاه خيرا - فى 
أذن الرئيس، الذى سـألنى ضاحكا »أنت 
دمياطـى .. الدمايطة هم من يفلحون فى 
هذه المسائل. وصار الرئيس يباهى دائما 

»بالتفاوض الدمياطي«. 

الأوربـى  المفـاوض  إحسـاس  	.2
أنهم الطرف الـذى يعرض الاتفاق، وأن 
علينا أن نأخذه على الفور كقضية مسلم 
بهـا لا تحتـاج ولا تحتمـل التفاوض أو 
التغيري وتـكاد تقترب مـن حجية الأمر 
 .  take or leave it أى  بـه  المقىض 
وظلـوا يتعاملـون معنا بتعـالى وصلف 
بوصفهم الطرف الأقوي«صاحب البيت« 
الذى نسـعى للانضمام إليه. ووجدناهم 
بحتـه،  اقتصاديـة  مسـائل  يناقشـون 
وقواعـد معروفـة فى التجـارة الدوليـة 
وكأنهم العـارف الأوحد بها. وكان علينا 
أن نكسر شـعورهم هذا . وذلك بالترصد 

لأخطاء يقعون فيها. وقلت لهم مرة:
 Do you think that white
 man is always right? May

.be،but right is not white
الزراعيـة  السياسـة  كانـت  	.3
الأوربيـة من بني أهم وأصعـب الملفات 
التـى تجـرى حولها المفاوضـات. حيث 
تـؤدى هذه السياسـة عمليـا الى تحرير 
التجارة فى السلع الصناعية، ولا تحررها 
للسـلع الزراعيـة، التى لنـا فيها بعض 
المزايا عنهم. فصارت وارداتهم الزراعية 
تخضع »لنظـام الحصص« الأوربى، ولا 
تقبـل أن نصـدر وفقا لأحكام المنافسـة 
فى السـوق. لكننـا بالتدقيـق فى مواقف 
مختلـف الـدول الأعضـاء، اكتشـفنا أن 
هنـاك دولا صناعيـة لا مصلحـة لها فى 
السياسـة الزراعيـة وتـرى أنهـا مكلفة 
دون مبرر. بل أن جهاز حماية المستهلك 
الأوربـى كان يـرى أن تلـك السياسـة 

مكلفة وتحمل المواطن الأوربى بأسـعار 
عاليـة دون مبرر. وفى هـذا قلنا للطرف 
الأوربـى، »إنكم تتحدثـون عن الصناعة 
بالإنجليزية ) أى الـدول الصناعية التى 
لا مصالـح زراعيـة لديهـا( كمـا أنكـم 
تتحدثون عن الزراعة بالفرنسـية )التى 

التى تقود السياسة الزراعية(
الشاسـع  الحـد  لى  وتبني  	.4
والخالف »الداخلي« بني الـدول ذات 
المصالـح الصناعيـة وتلـك التـى تؤثـر 
مصالحها الزراعيـة على مواقفها، عندما 
زار مرص وزيـر التجـارة لأحـد أكرب 
الـدول الصناعيـة الأوربيـة وحضرت 
بعـض مقابلاتـه الوزاريـة. وهاتفنـى 
سـفير الدولة بالقاهرة موجها لى الدعوة 
للغداء بالسـفارة على شرف الوزير. فلما 
لبيت الدعـوة، فوجئت بأننـى »الضيف 
الوحيـد«. وفهمـت أن المقصـود إبلاغى 
برسـالة لا يريدون إبلاغهـا داخل مبنى 
وزارة الخارجيـة. وصـدق حدثى عندما 
عرب الوزير عن اعجابهـم بموقف مصر 
فى المفاوضـات حول ملـف الزراعة وقال 
 Keep hammering while تحديدا
 we shall help you from behind
وقـد أفادنا هذا التحالف كثيرا فى النتائج 

النهائية للمفاوضات. 
أحسن القصص 

* بلـغ كبري المفاوضني الأوربيني 
سـن التقاعد. وتولى مكانه »موظف« لم 
يسـبق له التعامـل معنا. وظـل يتعامل 
معنـا باسـتعلاء. فلما قلنا لـه أن حصة 
مـن  الاتحـاد  لـدول  صـادرات مرص 

يوسف واليسعد الفرارجيفؤاد السنيورة
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البرتقـال لا تتعدى سـبعة آلاف طن، فى 
حين وصلت حصة إسرائيل إلى 280 ألف 
طنا، كان رده أنه سيعرض علينا عرضا 
يوصلنـا لنفـس الحصة وأنـه ينصحنا 
بالبـدء بحصتنا عىل أن يزيدونها بواقع 
3٪ سـنويا. وطلـب أن نفكـر جديـا فى 
عرضـه. وفى اللقـاء التـالى سـألنى عما 
إذا كنت قـد فكرت فى عرضـه. فقلت له 
لـه أننى لم أفكـر فى عرضه لأننى ظننته 
يقـول »نكتـة« فانفعل قائال : »نحن لا 
نهـزل هنا« وهنا فاجأته بالرد الذى أخذ 
منى حسـابا طويلا: يا سـيدى إذا بدأنا 
الآن بسـبعة آلاف طن بزيادة سنوية ٪3 
فسـوف نصل لهدف 280 ألف طن بعد 
سبعة وتسعين سنة ونصف الســــنة. 
واضـــفت بمقولة اللورد كينز الشهيرة 
 I think we shall be all dead by
then فضجـت القاعة بضحـك زملائه. 
فعلقت، ألا تـرى أنه حتى زملائك فهموا 
النكتة. وفى اللقـاء التالى تم تغيير رئيس 
الجانـب الأوربـى الذى لم يذاكر درسـه 

جيدا. 
*كنت أرافـق وزير التجارة الدكتور 
أحمـد جويلى – رحمـه اللـه - فى جولة 
أوربيـة للتشـاور. وفى فرنسـا قـال لنا 
الجانـب الفرنسى أنه لا يملـك التأثير فى 
قـرار صادراتنا مـن البطاطـس اليهم، 
فـرددت بأننـى عىل الجانـب المرصى 

أملـك التأثير فى قرارات مشرتوات مصر 
مـن القمح بحكـم عضويتـى فى اللجنة 
المختصة بالموضوع وأننـا بصدد تقرير 
شراء ملايني الأطنـان وفيهـا عـروض 
فرنسية. وعلى الفور رد المسئول الفرنسى 
بأنهـم فى هـذه الحالة سـيوصون برفع 
حصة صـادرات مصر من البطاطس الى 
أربعماءة ألف طن حسـب طلبنا المبدئى 

وقتها. 
* وفى جلسـة مباحثـات طـال الأمر 
حتـى أرهقنا عىل الجانبني. لكن بدى 
الطـرف الآخر متمسـكا بـكل حرف فى 
كلامه فى موضوع شديد الحساسية وهو 
»احرتام حقـوق الإنسـان« فى حين كان 
موقفنا شديد الوضوع ولا يمكن التنازل 
فيه فى مسألة »زواج المثل« حسب طلبهم 
أو مسـألة »تعـدد الزوجـات« التى هى 
جزء من شريعتنا الدينية. وسـمع زميل 
لنا أحـد أعضاء الجانـب الأوربى يحدث 
رئيـس وفدهـم بصـوت واضـح ولكن 
باللغـة الألمانيـة يقول »الـو ذراعه، فإن 
لم يسـتجب فأكسر رقبته« ولم أشـأ أن 
نوضع فى هذا الموقف الذى يسـتخف بنا 
فنظـرت للمتحدثين ووقفـت متجها إلى 
خارج القاعة. ممـا أعطى الانطباع أننى 
سمعت وفهمت الإهانة الموجهة لنا، وأننى 
أنسـحب من الجلسـة. ولحق بى رئيس 
الجانب الأوربى على باب القاعة متسائلا 
»إلى أين يا سـيادة السـفير« فقلت ببرود 
: »أبحـث عن دورة المياه« وأمضيت فترة 
طويلـة قبل أن أعـود إلى مكانى ونظرت 
طويلا للشخص الذى شـتمنى بالألمانية 

ليفهم الرسـالة. ووجدنـا الحديث يدور 
بلغة مهذبة وأقرب للمجاملة والاحترام ، 

وأكثر فهما لموقفنا. 
* فى مؤتمـر مالطا لوزراء خارجية 
المجموعة الأوربية المتوسـطية، جلسـت 
مـكان وزيـر الخارجية عمـرو موسى 
عندمـا خـرج لمقابلـة ثنائيـة. ووقتها 
كانت وزيرة خارجية السـويد »أنـــا 
لينـده« تعرض قيام حوار بين الأديان، 
فأخـذت الكلمـة وقلت لها » ياسـيدتى 
نحـن لا نجـد أيـه صعوبة للمشـاركة 
فى مثـل هذا الحـوار الذى تدعني إليه 
فدينكـم هو فى ذات الوقـت ديننا. فأنا 
المسـلم ابن القبطى المسـيحى، وحفيد 
اليهـودى الـذى اتبـع سـيدنا مـوسى. 
دينكـم  ليـس  فديننـا  العكـس  وعىل 
ولا تعترفـون بـه. بينما يقـول القرآن 
اللـه الرحمـن الرحيم(  الكريم )بسـم 
ا بِاللَّهِ وَمَـا أنُـزِلَ إلَِينْاَ وَمَا  قُولـُوا آمَنّـَ
وَإسِْحَاقَ  وَإسِْـمَاعِيلَ  إبِرَْاهِيمَ  إلََِىٰ  أنُزِلَ 
وَيعَْقُـوبَ وَالْْأسَْـباَطِ وَمَا أوُتـِيَ مُوسََىٰ 
بِّهِمْ لََا  ونَ مِن رَّ وَعِيسىَٰ وَمَا أوُتِيَ النَّبِيّـُ
نهُْمْ وَنحَْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ  قُ بيَْْنَ أحََدٍ مِّ نفَُرِّ
)صـدق اللـه العظيـم( ولهـذا أقرتح 
ان نقيـم حـوارا بني الثقافـات وليس 
الفور.  بني الأديـان. فوافقتنـى عىل 
وبالفعـل تسـلمت مكتبة الأسـكندرية 
مسـئولية هذا الملف. وفى جلسـة مالطة 
جاءنى وزراء خارجيـة كل من المغرب 
والجزائـر وتونـس مرحبني بمـا قلت 
وأفاضوا فى الثتاء على موقفنا. وللأسف 
فـإن متطرفا من السـويد قتل الوزيرة 
أنـا لينـده بينمـا كانت تتسـوق بأحد 

عمرو موسيالدكتور أحمد جويلي كمال الجنزوري

بعض أصول الحرفة الدبلوماسية
فنون أم مهارات التفاوض
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الحوار« المحلات وصارت »شهيدة 
دبلوماسية صينية البطاطس 

أثناء المفاوضات مع الاتحاد الأوربى 
فـرض الاتحـاد حظـرا عىل اسـتيراد 
البطاطس المصرية كلها، وليس بفحص 
كل شـحنة على حـدة. وهو مـا أعتبرناه 
تعنتـا غير مربر. فلما أصيبـت اللحوم 
فى بريطانيـا بمـرض »جنـون البقـر« 
حظرت مصر اسـتيراد اللحـوم الأوربية 
كلها وليس حرصا على بريطانيا. وكنت 
ذات يوم فى بروكسل فى جولة مفاوضات 
عندما اتصـل بى رئيس الـوزراء وقتها 
الدكتـور كمال الجنـزورى - رحمة الله 
عليـه - وأبلغنـى ان الحكومـة المصرية 
قـررت رفع الحظر الشـامل على اللحوم 
الاوربيـة والاكتفـاء بالكشـف عىل كل 
شـحنة لحوم عىل حدة. فاسـتاذنته ان 
استغل هذا الموقف لدفع الاوربيين لقرار 
مماثـل فى شـأن البطاطـس المصريـة. 
فشـجعنى عىل تحقيق هذا المسـتهدف 
برشط الا اطلبه كمقابـل لقرارنا. وذلك 
رغبـة منه فى اظهار حسـن نوايانا تجاه 
الاتحاد الاوروبى. وفى جلسـة المباحثات 
أبلغت »النبأ السعيد« للاوربيين. واضفت 
اننى اتعشم ان يلهمهم ذلك بقرار مماثل 
فسـألنى  المصريـة.  البطاطـس  تجـاه 
المفـاوض الاوربى عما اذا كان هذا شرط 
لتنفيـذ قرارنا. فقلـت لـه ان تعليماتى 
هـى الا اربط بين الموضوعين. ولكن عليه 
ان يفهـم ان المصريني يحبـون صينية 
البطاطس باللحم. ولا تطبخ هذه الوجبة 

المحبوبـة الا بوجـود كل مـن البطاطس 
واللحمة. …. و الحقت ذلك بقولى نصا :

 No meat without potatoes
 and no potatoes without meat
ووصـل للمفـاوض الاوروبى مغزى 
العبـارة التـى صغتها بدقـة. وبعد 48 
سـاعة اتخذ الاتحاد الاوربى قرارا بوقف 
الحظر على اسـتيراد البطاطس المصرية. 
واشـتهرت تلك الواقعة، وبخاصة عندما 
كتب عنها الصديق سـعد هجرس رئيس 
تحرير العالم اليوم – رحمه الله - مقالا 
بعنوان »دبلوماسـية صينية البطاطس« 
والـدرس هنا هـو أن السياسـة هى فن 
تحقيق الممكـن بين الاختيـارات المتاحة 
وهـى تسـمح أيضـا ببعـض الاجتهاد 
والطمـوح. فتكسـب وترتك لغريك ما 
يكسبه. أما سياسة الصفر فهى لا توصل 

لشيء. ولا تفيد أحدا. 
وفى هـذا وردت فى القـرآن الكريـم 
أقدم حـالات التعنت فى التفاوض على مر 
التاريـخ. وذلك فى سـورة البقرة )الآيات 
67 – 74( عندما نقل موسى عليه السلام 
أمر الله )إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ( 
فتساءلوا عن مواصفات البقرة. ولو أنهم 
صدعـوا للأمر وذبحـو أى بقرة لأجزأت 
عنهـم أى بقرة فى الوفـاء بالتزامهم من 
البداية. لكنهم شـددوا فشدد الله عليهم 
حتـى انتهوا إلى البقرة التى أختارها الله 
لذبحها، فلم يجدوها إلا عند رجل ليس له 
من بقر سواها فقال: والله لا أبيعنها لكم 
إلا بمـلء جلدها ذهبا فلمـا دفعوا الثمن 

للرجل عـادوا وقتلـوه من شـدة الغيظ 
. فكان ابهـظ الثمن بسـبب »لكاعتهم« 
فى تنفيـذ أمر الله وهكـذا يكون تفاوض 
الاغبياء. والدرس هو أن المفاوض الكفء 
لابد وأن يبدأ بعرض يأخذ ويعطى حتى 

يصل للهدف. 
والآن وعندمـا ننظـر للـوراء حتـى 
سـنة 2008 - يوم نفاذ الاتفاق المصرى 
الأوربى – لا يسعنا إلا أن نشكر الله على 
توفيقـه. فقد تضاعفت صـادرات مصر 
للاتحاد الأوربى أربعة مرات وتضاعفت 
الصادرات الأوربيـة لمصر مرتين.) وهى 
الأكرب( وأصبحـت مصر أكبر مسـتفيد 
من مسـاعدات التنميـة الأوربية. وصار 
الاتحـاد أيضا أكرب مسـتثمر فى مصر. 
ويتعاون الجانبـان فى العديد من الأمور 
فى مقدمتها »محاربـة الجريمة المنظمة« 
الأمـوال  وغسـيل  الإرهـاب  فى  المتمثلـة 
والهجرة غير المشروعة التى كانت معالجة 
مصر لها محل ثنـاء الجانب الأوربى بل 
وتقديم مساعدات إضافية لمصر بشأنها. 
ثم يتوج هذا كلـه بقرارترفيع العلاقات 
المصريـة الأوربيـة للمسـتوى الرئـاسى 
الاستراتيجى، ويدعى الرئيس عبد الفتاح 
السيسى ليجلس بصحبة سبعة وعشرين 
رئيس دولـة أوربية فى اجتماع مشرتك 
تنفـرد مصر فيه بهـذه العلاقة الخاصة 
والمميزة. وما زال الطريق مفتوح أمامنا 

وفيه الكثير من الفرص لكل مجتهد.

فحص 290 ألف طن بطاطس مُعدة للتصدير
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الأعلى إلى جانب زوجها وحفيدة المرشد.
وفى اسـتخفاف واحتقـار واضحين 
لقواعد القانون الدولى والقانون الإنسانى 
الدولى، قصفت إسرائيل مدرسة ابتدائية 
للبنات )مدرسة شجرة الطيبة( فى مدينة 
»ميناب« بجنوب إيران، فى أولى هجماتها 
على إيران، حيث قتل ما بين 168 – 180 
فتاة تتراوح أعمارهن ما بين 7 و12 عاماً 
وقد وقع الهجوم حوالى الحادية عشرة إلا 
الربع صباحـاً. ووفقاً لبعـض التقارير 
الغربية، تضرر ما لا يقل عن 20 مدرسة 
إيـران )حتـى 4  و10 مستشـفيات فى 
مارس الجاري( وبطبيعة الحال، فإن ما 
حدث هو جريمة حرب متكاملة الأركان، 
إلا أن إسرائيـل، وهـى تقصـف أهدافـاً 
مدنية على نحو متعمـد، تدرك تماماً أنه 
بفضـل الحماية السياسـية التى توفرها 
لهـا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة فإنها 

بمنأى من العقاب.
أمني  أكـد  الاغتيـالات،  عىل  ورداً 
المجلـس الأعلى للأمـن القومـى الإيرانى 
على لاريجانى – فى مقابلة بثتها وسـائل 
الإعالم الإيرانيـة – أن »العدو واهم بأن 
اغتيال القادة سـيزعزع إيران«، مشدداً 
على أن الشعب الإيرانى متمسك بقيادته، 
و »أننا سـنحرق قلـب أمريكا وإسرائيل 
كما احترقت قلوبنا على المرشد«. وأضاف 
أنه سـيتم تشـكيل مجلس قيادة مؤقت 
قريبـاً بناء عىل الدسـتور الإيرانى، وأن 
بالده لـن تغفر ولـن تتهـاون أمام أى 
تحركات لتقسـيم البالد. وبالفعل أعلن 
عـن تشـكيل مجلـس القيـادة المؤقـت 
والذى يضم رئيس الجمهورية مسـعود 
القضائية  السـلطة  بزشـكيان، ورئيس 
غالم حسني محسـنى إجنـى، وأحـد 
فقهـاء مجلـس صيانة الدسـتور، حيث 
يشرف هذا المجلـس الثلاثى على المرحلة 
الانتقاليـة. كمـا أعلـن عـن تـولى اللواء 
أحمد وحيـدى نائب قائد الحرب الثورى 

مسئولية قيادة قوات الحرس.
وقـد اتسـع نطـاق الحـرب بمرور 

وقدم ترامب قـراره على أنه من أجل 
»الدفاع عن الشـعب الأمريكى من خلال 
القضاء على التهديدات الوشيكة«. وانتقل 
إلى الشـيطنة الكاملـة للنظـام الإيرانى 
الـذى وصفه بأنه »مجموعة شرسـة من 
أناس قسـاة وفظيعين للغاية«. ثم عرج 
عىل أزمة الرهائن عـام 1979، وتفجير 
ثكنـة المارينـز فى بريوت عـام 1983، 
والهجوم عىل المدمرة الأمريكية »يو إس 
إس كول«، والعراق، ودعم حركة حماس 
فى 7 أكتوبـر 2023 فى »عمـل وحشى ... 
لم يشـهد العالم مثله من قبل«، على حد 

وصفه.
ومضى ترامب فى كلمته واصفاً النظام 
الإيرانـى بـ»الشريـر« و »المتطـرف« و 
»الإرهابـي«، فى مقابل المهمـة الأمريكية 
»النبيلـة« والجنـود الأمريكيين »الأبطال 
والشجعان« والجيش الأمريكى الذى »لا 
يقرتب أى جيش آخر عىل وجه الأرض 
من قوتـه«. وخاطـب الشـعب الإيرانى 
مبـاشرة قائلاً: »عندما ننتهى، اسـتلموا 
حكومتكم ... ربمـا تكون هذه فرصتكم 

الوحيدة لأجيال«. 
واتساقا مع الهدف الحقيقى للحرب 
– التـى سـميت بــ »ملحمـة الغضب« 
Epic Fury أمريكيـا »وزئري الأسـد« 
مواجهـة  فى  إسرائيليـا   rising Lion
»الوعد الصادق 4 » إيرانيا - اسـتهدفت 
الهجمات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة، 
فى موجتها الأولى، كبار القادة السياسيين 
والعسـكريين الإيرانيني، حيـث أعلن فى 
اليوم التالى بدء الحرب، الأحد أول مارس 
الجـارى، عن مقتل المرشـد الإيرانى على 
خامنئـى )تولى منصبه منـذ عام 1989 
بعد أن شـغل منصب رئيس الجمهورية 
مـن 1981 حتـى 1989( ومستشـاره 
رئيـس مجلـس الدفـاع على شـمخانى 
ووزيـر الدفاع عزيز نصري زاده، وقائد 
الحرب الثـورى محمد باكبـور ورئيس 
هيئة الأركان عبدالرحيم الموسوى. كذلك 
أسـفر الهجـوم عـن مقتل ابنة المرشـد 

فى تسـجيل مصـور اسـتمر 
منصـة  عىل  دقائـق  ثمانـى 
»تـروث سوشـال« فى 28 فبراير 
الماضى، أعلـن الرئيس الأمريكى 
دونالـد ترامـب إطلاق »حملة 
عسـكرية ضخمة ومسـتمرة« 
ضـد إيـران، فى خطـاب تعبوى 
التبريـر  محاولـة  بين  جمـع 
الأخلاقى،  والتحريض  القانونى 
والدعوة  التاريخى،  والاستدعاء 
الصريحة لتغيير النظام الحاكم 

فى إيران. 

الحرب الأمريكية /الإسرائيلية على إيران:
 الأهداف والتداعيات 

saad.ezzat@gmail.com

سفير د. عزت سعد
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الوقت ليشمل استهداف إيران 27 قاعدة 
عسـكرية للجيـش الأمريكـى فى منطقة 
الخليج على نحو ما أعلن الحرس الثورى 
الإيرانـى فى مطلع مارس الجـارى. وقد 
تطـور التحـرك الإيرانـى إلى مواجهـة 
مركبة، حيث تم تفعيل الجبهة الشمالية 
فى لبنان، وتصعيد فى اتجاه دول الخليج 
وتركيـا وأذربيجان، وإطالق صواريخ 
لأول مرة أيضاً فى اتجاه قاعدة بريطانية 
وقوات إيطالية فى قبرص. واستهدف كل 
هـذا الجهد إحـداث ضغط اسرتاتيجى 
قـدرة  واسـتنزاف  الجبهـات،  متعـدد 
الردع الإسرائيلية، ووضع واشنطن أمام 
معضلة أساسـية هى الـردع عن بعد أو 

تعميق الانخراط المباشر.
فى السياق عاليه، نظم المجلس المصرى 
للشئون الخارجية، بالتعاون مع مؤسسة 
كونـراد ايدينـاور الألمانيـة، نـدوة فى 4 
مارس الجارى بمقر النادى الدبلوماسى 
المرصى بالتحرير، تحت شـعار »إيران 
الأوسـط  والرشق  المتحـدة  والولايـات 
الجديـد«. وتناولت الندوة، التى شـارك 
فيهـا خبراء متخصصين ودبلوماسـيون 
سابقين، ستة محاور رئيسية هى: إيران 

مـن الداخل، تطـورات الوضـع الميدانى 
للحـرب، علاقـات إيران بـدول الخليج، 
المواجهـة الأمريكيـة الإيرانية: الأسـباب 
والمـالات، علاقات إيـران بالقوى الكبرى 
والمفاوضات  )الصين وروسـيا(  الأخرى 
حول الملـف النووى الإيرانى ومسـتقبل 
الأوسـط،  الرشق  فى  الانتشـار  منـع 

وملاحظات واستنتاجات ختامية.
وفيمـا يىل أهـم هـذه الملاحظـات 

والاستنتاجات:
أاستهدفت الضربات الأمريكية  	 - 1
النظام  إسـقاط  بالأسـاس  الإسرائيليـة 
بشـكل  قدراتـه  تقويـض  أو  الإيرانـى 
كامـل، لخدمة وإنقاذ مسـتقبل نتنياهو 
السـياسى، وكذلـك تحقيق نرص يتطلع 
اليـه الرئيـس ترامـب. وقـد اتضح هذا 
الهدف من حقيقة أن الهجمات الأمريكية 
الإسرائيليـة اختلفـت عن سـابقاتها من 
حيث الحجم والنطـاق، حيث لم تقتصر 
على بنى عسـكرية بـل مواقـع مرتبطة 
بالقيادة العليا. وقد وعد ترامب الإيرانيين 
بالسـيطرة على بلادهم بعـد الهجوم فى 

تكرار لحالة فنزويلا.
وقـد تـم تنـاول مكونـات المجتمع 

الإيرانـى، وحقيقـة أنه مجتمـع متنوع 
من النواحى الدينية والثقافية والعرقية، 
بما يحمل معـه مخاطر تحريك خطوط 
الصـدع الاجتماعية بما قـد يدفع قضايا 
العرقية  التنظيمـات  الأقليـات ونشـاط 
لتغذية النزعـة الانفصالية نتيجة انهيار 

الدولة المركزية. 
أن التقديـر الأمريكـى وكذلك  	 - 2
أضعـف  فى  إيـران  أن  هـو  الإسرائيىل 
حالاتهـا بعد حرب الــ12 يومـاً العام 
الماضى وإضعـاف أذرعهـا المقاومة، ثم 
الاحتجاجـات الشـعبية. وهنـاك قناعة 
أمريكية إسرائيلية بأن جزءاً من الأسباب 
التى تدفع البلدين إلى مواصلة الهجمات 
الأن هـو أن الشـعب الإيرانـى، بسـبب 
الأوضـاع الاقتصادية الصعبـة التى يمر 
بهـا منذ عقود، مسـتعد للقيـام بالكثير 
من العمل بنفسـه، ومن ثـم لا حاجة إلى 
شـن غزو برى واسـع النطـاق. وفى هذا 
السـياق من المهم الإشارة إلى أنه منذ بدء 
الاحتجاجات فى طهـران ومدن أخرى فى 
أواخر العام الماضى، كان التعامل مع أزمة 
إيـران نموذجاً لسياسـات ترامب المليئة 
بالتضليل المتعمـد والمراوغات والتقلبات 

تشييع ضحايا قصف مدرسة فى ميناب جنوب إيران، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 165 شخصًا وإصابة العشرات فى غارات أمريكية - إسرائيلية
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والتراجعات فى اللحظة الأخيرة.
ينظـر إلى هجمات إيـران على  	 - 3
القواعـد العسـكرية الأمريكيـة فى دول 
الخليـج عىل أنـه تحـول نوعـى ينقل 
المواجهـة مـن إطار »حرب الـوكلاء« إلى 
الاحتكاك المباشر مع المصالح الأمريكية، 
وهو مـا يضع واشـنطن أمـام خيارين 
معقدين: أما رد واسـع النطاق قد يقود 
إلى حرب إقليمية، أو رد محدود قد ينظر 

اليه على أنه تراجع.
ورداً عىل الهجمـات الإيرانيـة، فقد 
اتخـذ المجلس الـوزارى لمجلس التعاون 
لدول الخليج العربية فى اجتماع استثنائى 
افرتاضى فى أول مارس الجـارى، إجراءً 
تقليديـاً، حيـث أصدر بيانـاً رفض فيه 
وأدان الهجمات الإيرانية مشـيداً بكفاءة 
وجاهزيـة القوات المسـلحة ومنظومات 
الدفـاع الجـوى فى الدول الأعضـاء التى 
تصدت للهجمات الصاروخية والطائرات 
المسرية، وأسـهمت فى تحييـد التهديـد 
والحد من آثاره وحماية الأرواح والمنشآت 
الحيويـة. وفضلاً عن ذلك فقد سـاهمت 
الهجمات الأمريكية الإسرائيلية فى تقوية 
العلاقات الخليجيـة البينية، حيث كانت 
سـبباً فى الاتصـال الـذى أجراه الشـيخ 
محمد بن زايد رئيس دولة الأمارات بولى 

العهد السـعودى، بعد أسابيع من التوتر 
المعلن.

وفيما يتعلق بالمسـارات المسـتقبلية 
ثمـة  الإيرانيـة،  الخليجيـة  للعلاقـات 
مسـاران حاكمـان لهـذه العلاقـات فى 
المرحلـة المقبلـة. ويتعلـق المسـار الأول 
بسـيناريو التصعيد، خاصة مع مواصلة 
إيـران هجماتها بالصواريخ الباليسـتية 
والطائـرات المسرية عىل دول الخليج. 
أمـا السـيناريو الأخـر فهـو سـيناريو 
التهدئـة الذى يفترض التماهى لدى أحد 
طرفى الحرب مـع جهود بعض الأطراف 
الخليجيـة مثل عُمـان والقـوى العربية 
الرئيسية مثل مصر لوضع نهاية للحرب، 
لتفويت الفرصة على الجناح المتشـدد فى 
السلطة الحالية فى إيران والتيار اليمينى 
المتطـرف فى إسرائيـل، لتوسـيع نطـاق 
الحـرب وإطالـة أمدها الزمنـى. فضلاً 
عن التأثيرات التـى لا يمكن تحملها على 
الاقتصاد العالمـى من جراء هذه الحرب. 
ولا يمكن الجزم بأى من السـيناريوهين 
سـيتحقق لأن فجوة العلاقـات بين دول 
الخليج وإيران ستبقى قائمة أثناء وبعد 

الحرب.
من الناحيـة القانونية البحتة،  	 - 4
ومن منظور منع الانتشـار النووى فإن 

حـرب الولايـات المتحـدة وإسرائيل هى 
حرب غير قانونية وتمثل انتهاكاً جسيماً 
للقانون الـدولى، ولا يمكن تبرريها بأنها 
مرتبطة بمنع الانتشار النووى. حيث لم 
يكن هناك تهديد نووى وشيك من إيران 
يبرر هذا الهجـوم المتهور والوقح والذى 

تحول إلى صراع إقليمى واسع.
ووفقـاً لجمعيـة مراقبـة الأسـلحة 
الأمريكيـة، فـإن كل ادعـاءات ترامـب 
باطلة فى هذا الشـأن، بمـا فى ذلك ادعائه 

انفجار ضخم يهز شرق العاصمة طهران
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ومسـاعديه، قبيـل الهجـوم، أن إيـران 
أعادت تشـغيل برنامجهـا النووى، وأن 
لديها مـا يكفى من المـواد النووية لبناء 
قنبلـة خالل أيام. كمـا ذكـر أن إيران 
كانت تطـور صواريخ بعيـدة المدى، قد 
تكون »قريباً« قادرة على ضرب الولايات 

المتحدة الأمريكية.
ارتباطاً بما تقدم، تجدر الإشـارة إلى 
أن كل مـن الولايات المتحـدة وإسرائيل، 
واللتين شـنتا حربهما الثانية ضد إيران 

خلال أقل من عام، هما دولتان مسلحتان 
نوويـاً، وقـد قامتـا بشـن هجماتهما فى 
خضـم مفاوضـات جارية بني الولايات 
المتحـدة وإيران بشـأن البرنامج النووى 
لطهـران. وللأسـف قبيل سـاعات فقط 
من هجمـات ترامب، كانـت المفاوضات 
جادة للغايـة وتحقق تقدمـاً كبيراً نحو 
اتفاق فعال وقابـل للتحقق ودائم، وفقاً 
لتصريحات الوسـيط العمانى. وللأسف 
لم تتفـاوض الولايـات المتحدة بحسـن 
نيـة. ومن المعـروف أن المفاوضات التى 
جـرت بني سـتيف ويتكـوف وجـارد 
كوشنر مبعوثا الرئيس ترامب من ناحية 
والجانـب الإيرانـى مـن ناحيـة أخرى، 
بوسـاطة عمانية، تعلقت بثالث نقاط: 
البرنامـج النووى، وبرنامـج الصواريخ 
الباليستية، ودعم الوكلاء الإقليميين. وقد 
رفضت إيران بشـكل قاطـع التطرق إلى 
النقطتين الأخيرتين. وكانت أخر جلسـة 
مباحثات قد تمت فى جنيف الخميس 26 

فبراير الماضى.
أخرياً يمكن القول بـأن إيران  	 - 5
لا تسـعى إلى نرص عسـكرى شـامل، 
لأنها تدرك اختالل ميزان القوى وتقوم 
اسرتاتيجيتها عىل الردع غري المباشر، 
الصاروخيـة،  والقـدرات  الأذرع  عرب 
وإغلاق المضايق البحرية غير الضرورية. 

وأقىص مـا يمكـن أن تحققه هـو رفع 

كلفة المواجهة إلى حد يدفع واشـنطن إلى 

إعادة حساباتها. فى المقابل، ومن الناحية 

للولايـات  يمكـن  البحتـة،  العسـكرية 

المتحـدة أن تلحق بإيـران هزيمة، إلا أن 

هـذه الهزيمـة لن تضع نهايـة للصراع. 

فالتجربـة التاريخية تشري إلى أن دولة 

مثـل إيـران لديهـا أيديولوجيـا ثوريـة 

وهوية قومية متماسكة لا تنهار بسهولة، 

ناهيك عن أن إسقاط نظام سياسى بدولة 

بجحم إيران هو أمر شـديد التعقيد. وقد 

يتطلب تدخالً برياً واسـعاً، وهو خيار 

مكلـف سياسـياً وعسـكرياً. ولا يمكـن 

تجاهل أن إيران، رغم محدودية قدراتها 

بالمقارنـة بالولايات المتحدة، تملك أوراق 

ضغط إقليميـة مؤثرة، ممـا يرفع كلفة 

الحرب إقليمياً ودولياً، ويؤثر بشـدة على 

أسواق الطاقة والاقتصاد العالمى.

وبإيجاز قد تنتهى الحرب بإضعاف 

تنتهـى  لـن  لكنهـا  عسـكرياً،  إيـران 

بالضرورة بإلغاء دورها أو إنهاء نفوذها 

بالكامـل. كمـا أن الولايـات المتحـدة قد 

تحقـق تفوقـاً عسـكرياً واضحـاً دون 

أن تصـل إلى نصر حاسـم يغري الواقع 

الجيوسياسى جذرياً.

مجموعة من الأسرى الامريكان فى قبضة الحرس الثورى الايرانى
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تعزيز المحور الهندى الإسرائيلى
ووافقـت الهند فى عـام 2024 أثناء 
الحـرب الإسرائيلية على غزة على إرسـال 
آلاف العمـال الهنود إلى إسرائيل لمواجهة 
نقـص العمـال عقـب إلغـاء إسرائيـل 
تصاريـح العمـل لعرشات الآلاف مـن 
العمال الفلسـطينيين. وقد عارضت ذلك 
منظمات حقوقية هندية واعتبرته تواطؤاً 
مع الإبـادة الجماعيـة والتطهير العرقى 
الذى تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين، 
دون جدوى من هذا الاعتراض. وسـلمت 
الهنـد لإسرائيل نحو 20 طائـرة مقاتلة 
بدون طيـار، لمسـاعدتها فى حربها ضد 
حماس. وتم شـحن محـركات صواريخ 
وأطنـان مـن المـواد المتفجـرة وطلقات 
المدافـع إلى إسرائيـل فى فبرايـر 2024. 
واسـتمرت الهنـد فى إمـداد إسرائيل بما 
تطلبه من الأسـلحة والمعدات العسكرية. 
الهنديـة فى  العليـا  ورفضـت المحكمـة 
سـبتمبر 2024 دعـوى بطلـب وقـف 
إرسال أسلحة هندية لإسرائيل، بحجة أن 
هذا يعد تدخالً فى عمل الحكومة وخرقاً 
لاتفاقـات وقعتها الحكومـة الهندية مع 
إسرائيـل. ومـن جانـب آخـر، أصبحت 
إسرائيـل أكبر ثانى مورد للسالح للهند 

بعد روسيا. 
ومن ثـم فإن زيـارة مـودى الثانية 
لإسرائيـل بعد نحو تسـعة سـنوات من 
زيارتـه الأولى تهـدف إلى تحقيـق مزيد 
مـن تعزيز التعاون بين الهند وإسرائيل، 
والارتقاء بمستوى العلاقات إلى المستوى 
الاسرتاتيجى وبذا تكون الهند هى ثالث 
دولة لها علاقات اسرتاتيجية خاصة مع 
إسرائيـل بعـد كل من الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة وألمانيـا. وقد لقـى ناريندرا 
إسرائيـل  فى  حافالً  اسـتقبالاً  مـودى 
لـدى وصولـه فى المطار أو فى الكنيسـت 
)البرلمـان( الإسرائيىل، أو فى لقاءاته مع 
رئيـس الـوزراء نتنياهو ورئيـس دولة 
ومنحـه  هيرتسـوج.  إسـحق  إسرائيـل 
الكنيسـت الإسرائيلى »وسام الكنسيت«، 
وهى المـرة الأولى التـى يمنـح فيها هذا 

الوسام لضيف أجنبى. 
وقـد وصف نتنياهو رئيـس الوزراء 
مـودى بأنه صديـق لإسرائيـل، والداعم 
المتحمـس للتحالف بين الهند وإسرائيل، 
وأنه قائد بارز على الساحة الدولية، وأنه 
أخ لنتنياهـو فى نـواح كثيرة. وأشـار إلى 
أن حجـم التبادل التجارى بني البلدين 

وقـد تطـورت العلاقـات بني الهند 
وإسرائيل عىل مراحل، بـدأت باعتراف 
الهنـد بإسرائيل فى سـبتمبر 1950 دون 
تبادل إقامة سفارات فى كلا البلدين. وتم 
تبادل السفارات بينهما فى 1992، ولكن 
ظلـت العلاقات بعيدة عـن الإعلام حتى 
صعود حزب ناريندرا مودى إلى السلطة 
فى الهنـد والذى يمثـل الاتجاه الهندوسى 
المتعصب ونشـأت صداقة بينه ونتنياهو 
زعيم اليمين الإسرائيلى المتطرف. وانتقل 
التعـاون بني البلديـن فى عهدهمـا من 
المجالات الاقتصادية والتجارية إلى مجال 
الصناعات العسـكرية والاسـتثمارات فى 

الفترة من 2023 - 2025. 
وأعقـب زيارة نتنياهـو للهند فى عام 
2018، رداً لزيارة مـودى لإسرائيل، أن 
طلب مودى من شركات صناعة الأسلحة 
الإسرائيلية الاسـتثمار فى الهند، وبمرور 
الوقت أصبحت الهند أكبر سوق للأسلحة 
الإسرائليـة. ومنذ حرب إسرائيل على غزة 
عـام 2021 تحولـت الهنـد مـن تأييـد 
الفلسـطينيين إلى الدعـم غري المشروط 
لإسرائيـل دبلوماسـياً وإعلاميـاً وتبنت 
وجهات النظر الإسرائيلية بشـكل كامل، 
كمـا روجت لنتنياهو وما تـزال منذ بدء 
الحرب الإسرائيليـة على غزة عقب عملية 
طوفان الأقصى الفلسطينية ضد إسرائيل 
فى أكتوبـر 2023، وعرب نتنياهـو عـن 
امتنانـه للهنـد فى كلمته أمـام الجمعية 
العامة للأمم المتحدة. وسـبق أن امتنعت 
الهند لأول مرة عن دعم قرار فلسـطينى 
فى مجلـس حقوق الإنسـان التابع للأمم 
المتحـدة فى جينـف، بشـأن طلـب بـدء 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة تحقيقاً عن 
جرائـم الحـرب التى ارتكبتهـا إسرائيل 
فى حربها عىل غزة فى عام 2014. ورغم 
ذلـك، اسـتمرت الهنـد فى دعمهـا لحل 

الدولتين من الناحية الدبلوماسية. 
وقـد عينت الهند ملحقاً عسـكرياً فى 
سـفارتها فى تـل أبيب منذ عـام 1995. 
وتقدر بعض التقارير أن متوسـط قيمة 
مشرتوات الهند من الأسلحة الإسرائيلية 
بنحو مليار دولار أمريكى سـنوياً، حيث 
تسـتورد منهـا قنابل ومعـدات دفاعية 
تشـمل أنظمة الدفاع الجوى، والطائرات 
المسيرة، وأنظمة الرصد والتتبع، وأنظمة 
إطالق النـار الذكيـة، وأنظمـة الدفاع 

السيبرانى. 

تعد زيارة رئيس وزراء الهند 
ناريندرا مودى لإسرائيل، يومى 
25 و26 فبرايـر 2026، تطـوراً 
بالغ الأهمية فى تعزيز محور بين 
كل مـن الهند وإسرائيل. وكانت 
الزيارة الأولى له لإسرائيل فى عام 
2017. وقد شهدت العلاقات بين 
البلدين فى عهد مـودى تطورات 
عميقـة ومتسـارعة، حيث أنه 
يتفق مـع رئيس وزراء إسرائيل 
الاتجـاه  فى  نتنياهـو  بنيامين 
اليمينى المتطرف تجاه الإسلام 
بصفة عامة، والإسلام المتطرف 

بصفة خاصة.

rakhahassan@yahoo.com

سفير رخـــــا أحمد حسن
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تضاعـف، وبلغ التعـاون ثلاثة أضعاف 
وأكثر. وأن الهند دولة عملاقة »وإسرائيل 
أصغـر قليالً لكنهـا عملاقـة فى الروح 
والإنجـاز، قـادرة على صنـع المعجزات، 
وأن التعاون بين البلدين يضاعف الروح 
والقدرات والأفعال«. وأن البلدان تعملان 
على تعميق تعاونهما الاسرتاتيجى وهما 
فى ذروة قوتهمـا، وأن إسرائيـل أقـوى 
مـن أى وقت مىض، وكذلـك الهند التى 
وصفهـا بأنهـا »أسـد أسـيوي« مندفع 
نحـو التقـدم والازدهار. ونـوه بتعزيز 
العلاقـات بين البلديـن فى مجالات الأمن، 
والتكنولوجيـا،  والطاقـة،  والاقتصـاد، 
والـذكاء الاصطناعى، والعمل، والقضاء، 
والتعـاون معاً فى مبـادرة الممر البحرى 
والربى من الهنـد إلى إسرائيـل وأوروبا 
عرب شـبه الجزيـرة العربيـة، وأن هذا 
المشروع يمكن أن يزدهر فقط من خلال 
دول مستقرة وقوية وأن الهند وإسرائيل 
هما الأقوى على هذا المسـار. وأشـار إلى 
التعـاون فى مجـال السـياحة، والزراعة 
والمياه، وتحلية مياه البحر، وأن إسرائيل 
بروح اتفاقيات إبراهيم ستواصل توسيع 

دائرة السلام والاستقرار. 
ووصف مودى عملية طوفان الأقصى 
الفلسـطينية ضد إسرائيـل فى 7 أكتوبر 
وقـدم  إرهابيـة،  عمليـة  بأنهـا   2023
العـزاء فى كلمتـه أمام الكنيسـت لأرواح 
الإسرائيليني وعائلاتهم، وأكد دعم الهند 
لإسرائيـل فى حربها على غـزة، وأن الهند 
تقف معها الآن وفى المستقبل، مؤكداً على 
العلاقات الاسرتاتيجية بين البلدين، وأن 

الهند وإسرائيل قوتان للابتكار والنمو.

 وقوبلت كلمة مودى أمام الكنيسـت 
بالتصفيق والهتاف باسمه. وقاطع أغلب 
نواب المعارضة كلمتى نتنياهو، ورئيس 
الكنيسـت، ولكنهم عـادوا إلى مقاعدهم 
أثناء إلقاء مودى كلمته. ولجأت الأحزاب 
فى الائتلاف الحكومى إلى استدعاء أعضاء 
كنسـيت سـابقين لملء المقاعد الشـاغرة 
حتـى لا تبـدو الصورة أمـام مودى على 

حقيقتها. 
وتم خلال الزيارة توقيع 16 اتفاقية 
ومذكـرة تفاهـم بني الهنـد وإسرائيل 
يـوم 26 فبراير 2026، شـملت مجالات 
الابتكار والتقنيات الزراعية، واسـتخدام 
الطائـرات المدنيـة المسرية، والمعلومات 
والتسـميد،  الـرى  وإدارة  الفضائيـة، 
ومكافحـة الآفـات، والزراعـة المحميـة، 
الزراعيـة  التقنيـات  المعرفـة فى  ونقـل 
المتقدمة، وإنشـاء مركز بحث وابتكار فى 
مجال الزراعة فى الهند، وبرنامج دورات 
تدريبية للمرشـدين الزراعيني، وتبادل 
الخبراء، والتعاون الأكاديمى. ومن أهمها 
تعزيـز التعاون بين البلديـن فى المجالين 
الأمنى والعسـكرى، والاتفاق على إطلاع 
الهند عىل معلومات سرية لـم يكن يتم 
إطلاعها عليها مـن قبل، وتأمين حصول 
إسرائيل على الأسلحة والمعدات العسكرية 
من الهند بصفة عامة، وخاصة فى حالات 
فرض بعض الدول حظر إمداد إسرائيل 
بأنـواع معينة مـن الأسـلحة أو المعدات 

العسكرية. 
إن زيارة رئيس وزراء الهند لإسرائيل 
وما أسـفرت عنه مـن اسـتكمال أركان 
التحالف بني البلدين يعد تخفيفاً لحالة 

العزلـة الإسرائيليـة الإقليميـة والدولية 
نتيجـة مـا ارتكبتـه مـن جرائـم حرب 
وجرائـم إبـادة جماعيـة وجرائـم ضد 
الإنسـانية فى حربها الوحشية على قطاع 
غزة، واستمرارها فى ممارسة الاعتداءات 
واحتلال أراضى فى كل من لبنان وسوريا. 
ورغـم العلاقات الاقتصاديـة والتجارية 
والاستثمارية بين الهند والدول العربية، 
ووجـود نحو خمسـة ملايني هندى فى 
منطقـة الخليـج العربيـة، إلا أنها ترى 
أن توثيـق علاقاتهـا مـع إسرائيل يقابل 
العلاقـات العربية الوثيقة مع باكسـتان 
ومن أبرزها التحالف الذى عقدته مؤخراً 
مع السعودية. وترى الهند أن دولاً عربية 
لها علاقـات تجاريـة ودبلوماسـية مع 
إسرائيـل. وقد أثار موقـف رئيس وزراء 
الهند مودى بوصفه المقاومة الفلسطينية 
بالعمـل الإرهابى وتأكيد تأييده إسرائيل 
الآن وفى المسـتقبل والإعـراب عن الحزن 
ذكـر  دون  الإسرائيليني  أرواح  عىل 
للشـهداء الفلسـطينيين، اسـتياء لـدى 
الـرأى العـام المصرى والعربـى وطالب 
البعض بمقاطعة المنتجات الهندية. كما 
أن تعزيـز التحالـف الهنـدى الإسرائلى 
المتبنى لمشروع الممـر التجارى من الهند 
إلى أوروبـا عبر شـبه الجزيـرة العربية 
وإسرائيـل، يثري الكثير من التسـاؤلات 
حـول توازنات القوى فى المنطقة العربية 
مـا بين تحالف هندى إسرائيلى، وتحالف 
سـعودى باكسـتانى، وتقـارب مصرى 
تركـى، وإلى أين مسـار هـذه التوازنات 
والترتيبات الجديدة، وتاثيرها على منطقة 

الشرق الأوسط. 

وسام مبتكر لـ رئيس وزراء الهند يثير جدلًًا بين الحكومة والمعارضة فى إسرائيل
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تعطيـه حصانه فيدرالية كاملة من الملاحقة 
القضائية وحصانة للمشـاركين معه مقابل 
سـجنه لثمان عشر شـهراً مع خروج يومى 

لمدة اثنى عشرة ساعة.
فضيحـة  أن  القـول  ويمكـن  ثانيـاً: 
»إبسـتين« مـع تميزهـا من حيث الأتسـاع 
والعمـق والخطـورة ماهـى إلا واحـدة من 
سلسـلة فضائح عديدة فى الحياة السياسية 
والاجتماعيـة خاصـة فى الولايـات المتحـدة 
وبريطانيا وايطاليا وفرنسـا شـملت أحداثاً 
وفضائح عدة مثل: دور المخابرات الأمريكية 
فى قضيـة »كاترين اوبراين« عـام 1957 ، 
فضيحـة الوزير »بروفيومـو« عام 1961 ، 
فضيحة وإغتيال »جون كيندي« عام 1963 
، العلاقـات غري الشرعيـة للأمرية »ديانا« 
وحـادث إغتيالهـا مع عماد الفايـد ، إنهيار 
برجـى التجـارة فى نيويـورك عـام 2001 
، فضيحـة الرئيـس »بيـل كلينتـون« عـام 
1998 ، وفضائـح رئيس الـوزراء الإيطالى 
»برلسـكوني« ، صداقـة وعلاقـة »ترمـب« 
المشـبوهة مع »إبستين« ، وأخيراً وليس آخراً 
، ماتم تناقله عن تخطيط »إبسـتين« و«بيل 

جيتس« عام 2017 لنشر كوفيد 19«.
ثالثـا: ولعل أخطر ماتواجهـه الولايات 
المتحـدة الآن ، هو إرتبـاط هذه الفضيحة – 
خاصة مـع تداعياتها المنتظرة – بشـخص 
الرئيـس »ترمب« حتـى أن البعض يعتبرها 

أخرى تالية على مر الشـهور والسنوات 
القادمة.

أولاً: تظهـر الوثائـق فى بدايـة الأحداث 
جرائم التغرير بفتيات قاصرات واغتصابهن 
بمعرفـة عـدد من مشـاهير العالـم ؛ منهم 
رؤسـاء دول وعلماء وأمراء ملكيين وممثلين 
والذيـن   ، شـهيرة  وشـخصيات  عالميني 
تـم إبتزازهـم بعـد ذلـك بمعرفة شـبكات 
اسـتخباراتية أمريكيـة وإسرائيلية لتحقيق 

أهداف سياسية واقتصادية وإستراتيجية.
وكان من أهم المشـاركين والمتورطين فى 
هذه الفضيحة الملياردير اليهودى الأمريكى 
»ليزلى وكسـنر« الذى وقف خلف »إبستين« 
لنحو ثلاثين عاماً قبل أن يستولى هذا الأخير 
على ممتلكاته وأخصها قصره فى »مانهاتن« 
والـذى حوله ليكون أحد »مصايد العسـل« 

لبعض كبار زبائنه. 
كما كان إمبراطور الصحافة البريطانية 
»روبـرت ماكسـويل« والذى قتـل بعد ذلك 
وإبنته »جيسلين« التى حكم عليها بالسجن 
، من المتورطني فى تلك الجرائم ، إضافة إلى 
الأمير »أندرو« ابـن الملكة »اليزابيث« والذى 
جـرد مـن صلاحياته الرسـمية قبـل إلقاء 

القبض عليه مؤخراً.
ورغم ثبوت الأدلة المقدمة ضد »إبستين« 
فقـد تمكن عـام 2007 عن طريـق المدعى 
العـام الفيـدرالى من الحصول على تسـوية 

الفضيحة هى شبكة الجرائم 
والأفعال التى إرتكبها الأمريكى 
إبسـتين«  »جيفـرى  اليهـودى 
وزبائنه مـن علية الأقوام خلال 
سنوات طويلة من حياته ، والتى 
كشـفت عنها إعترافات وشهود 
ملأت  وتحقيقـات  وتسـجيلات 
ملايين الوثائـق التـى كُشـفت 
الباقـى  ليظـل  بعضهـا فقـط 
بإعتبارهـا  بإمتيـاز  مرشـحاً 
النهايـات«  »مفتوحـة  أحداثـاً 
ووقـوداً مغذيـاً لأحـداث أخرى 
تالية على مر الشهور والسنوات 

القادمة.

سفير علاء الدين عبد العليم

فضيحة القرن فضيحة القرن 
الأبعاد والإحتمالات والمآلاتالأبعاد والإحتمالات والمآلات

روبرت ماكسويل ليزلى وكسنر
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سلاحاً نووياً فى السياسة الداخلية الأمريكية 
، والتـى يواجـه معهـا الرئيـس الأمريكـى 
ثالث أزمات كربى ؛ مع اليمني الإسرائيلى 
المتطـرف بقيـادة »نتانياهـو« بخصـوص 
القدرات العسكرية الإيرانية وسياسته بشأن 
»جرينلانـد« وكندا وفنزويال ، وتمثل هذه 
الأزمات عناصر ضغط وإبتزاز على الرئيس 
الأمريكى لدفعـه للإنحياز الكامل للمصالح 
الصهيونية والإسرائيلية ، ورغم أن »ترمب« 
قد لوح بالتهديد بكشـف ملابسـات إغتيال 

»كينـدي« وأحداث 11 سـبتمبر 2001، إلا 
أن الواقـع حتى الأن يفصـح عن إضطراره 

للخضوع للضغط الواقع عليه.
رابعـاً: ومع أن هذه الفضيحة وإن بدت 
لشخصيات من المشاهير إلا أنها بكل أبعادها 
تعترب فضيحـة لنظام سـياسى واقتصادى 
وإجتماعى عالمى مسـيطر قائم على الفردية 
والماديـة المتطرفة البعيدة عـن الروحانيات 
والقيـم الدينية والأخلاقيـة ، وهو مايعطى 
الإنطباع – بشـكل أو بآخـر – بأن مفاتيح 

العالـم قـد باتـت تدار مـن خالل الغرف 
المغلقة وتداخل الجنس مع السـلطة ، وليس 

من خلال قاعات المؤتمرات والبرلمانات.
تقديـرى ... ان الـدور الأمريكى  	
الكبري فى إيران ومنـذ سـنوات طويلة قبل 
اشرتاكها مـع اسرائيل فى الحـرب ضدها ، 
هو جزء من الأسرتاتيجية الأمريكية الأشمل 
تجـاه العالم – وخاصة الصين وروسـيا – 
والتى تعتبر منطقة الشرق الأوسـط وقيادة 
إسرائيـل لتـوازن القـوة داخلهـا ، هو أحد 

أحجار الزاوية فى هذه الأستراتيجية.
 / السـياسى  النظـام  كان شـكل  وإذا 
الاقتصـادى / الاجتماعـى الـذى سيسـود 
العالم ، فى المسـتقبل ، هو سـؤال لم تتضح 
أبعـاده فقـد وجـدت مـؤشرات عليـه مثل 
الوثيقـة الرئيسـية لــ »منتـدى ميونـخ« 
فى فبرايـر الجـارى التـى وصفـت أوضاع 
النظـام الدولى الراهن بأنـه »تحت التدمير« 
، وكذلـك ما رشـح من تصريحـات وآراء فى 
مؤتمـر »دافوس« الشـهر المـاضى ؛ لرئيس 
وزراء كنـدا عن نهاية النظام العالمى الراهن 
ودعوته للقوى المتوسطة إلى التعاون والعمل 
عىل إتخـاذ مسـار ثالـث مؤثر بديالً عن 
التنافس لنيـل الحظوة لدى القوى العظمى 
، وللمستشـار الألمانى بشـأن إختلاف رؤية 
بالده للأمـن العالمى عن الطـرح الأمريكى 
كما أعلنـه وزير خارجية الولايـات المتحدة 

الأمريكية فى هذا المنتدى. 
ما أخشاه أن تسُـتغل نظرية »صمويل 
هانتنجتون« عن صدام الحضارات كخلفية 
فكريـة لتأجيـج صراع أعمـى وعقيـم بين 
الحضارات خاصة بني نموذجها الأمريكى 
الغربـى مـن جهـة ونموذجيهـا الصينـى 
الشرقى والعربى الإسلامى من جهة آخرى.

إغتيال كيندي

جيفرى إبستين

صمويل هانتنجتونالأمير أندرو
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التصعيـد المحتملـة، بما يعمّـق المخاوف 
من تجدّد المخاطـر النووية فى بيئة أمنية 

إقليمية تتسم أصلًًا بعدم الاستقرار.
هـذه  تـؤدى  إجماليـة،  وبصـورة 
الاتجاهـات إلى تقويـض ثقافـة ضبـط 
النفـس التـى تقـوم عليهـا أطـر ضبط 
التسـلّح، مما يجعل إعادة التقييم النقدى 
لعملية اسـتعراض معاهدة عدم انتشـار 
الأسلحة النووية ضرورة ملحّة وفى توقيت 

مناسب.
 ثانياً - تقييم عملية استعراض 
معاهدة عدم انتشار الأسلحة 

النووية 
تعُـدّ معاهدة عدم انتشـار الأسـلحة 
النوويـة لعـام ١٩٦٨ الإطـارَ المرجعـيّ 
الأساسى لأى حوارٍ جادّ وبناّء بشأن الإزالة 
الشـاملة للأسـلحة النووية على المستوى 
العالمى. غير أنّ السـنوات الأخيرة شهدت 
تراجعًا ملحوظًا فى مستويات الثقة بعملية 
مؤتمرات اسـتعراض المعاهـدة، ويعُزى 
ذلـك إلى حدٍّ كبير إلى تصوّرٍ متنامٍ بوجود 
اختلال فى ميزان القوة بين الدول الحائزة 
للأسـلحة النووية وتلك غير الحائزة لها. 
وقـد تفاقم هـذا التـآكل فى الثقـة بفعل 
مجموعة من العوامل، من بينها الشـواغل 
الإنسانية التى تثيرها الدول غير النووية، 
وبطء التقدّم على نحوٍ يبعث على الإحباط 
فى الوفـاء بالالتزامات المنصوص عليها فى 
المـادة السادسـة المتعلقة بنزع السالح، 
فضاًل عـن تنامـى الاهتمـام بمعاهـدة 
الحظـر التى تفتقـر إلى مشـاركة الدول 

المالكة للأسلحة النووية.
1. الأثر الإنسانى

تتمثـّل إحدى الإشـكاليات الجوهرية 
فى التباين القائم بني الدول غير الحائزة 
للأسـلحة النووية، التى تـرى أن امتلاك 
هـذه الأسـلحة يقـوّض السالمة والأمن 
العالميين، والدول المالكـة لها، التى تعتبر 
الردع النووى عنصًرا أساسياً من عناصر 
أمنها القومى. وخلال مؤتمر الاستعراض 
لعـام٢٠١٥، أيـّدت ١٦٠ دولـة مبادرة 
إنسـانية ركّـزت عىل الآثـار الكارثيـة 
للتفجريات النوويـة عىل حيـاة البرش 
والبيئـة العالميـة. ودعت هـذه الدول إلى 
إرساء إطار قانونى لنزع السلاح استنادًا 
إلى مفهوم »العواقب الإنسـانية«، فى حين 

النوويـة  المخاطـر  تظـل  فبينمـا 
الـدولى،  النظـام  فى  هيكليـًا  متجـذّرة 
الاسرتاتيجى  الاهتمـام  تركيـز  يتزايـد 
عىل النزاعـات التقليديـة عاليـة الحدة، 
والتهديدات الهجينة، والتطوّر المتسـارع 
للتكنولوجيـات العسـكرية المتقدّمة. وقد 
أسـهم هـذا التحـوّل فى تهميـش قضايا 
عـدم الانتشـار النـووى ونزع السالح، 
رغم اسـتمرار أهميتها المحورية لتحقيق 
الاستقرار الاستراتيجى على المدى الطويل. 

2. عودة مركزية الأسلحة التقليدية
وعلى المسـتوى العالمـى، أعادت  	
الحـرب بني روسـيا وأوكرانيا تشـكيل 
أولويات الأمن الدولى من خلال الاستخدام 
واسـع النطاق للقـوة الناريـة التقليدية 
والقدرات العسـكرية المتقدّمة، بما أسهم 
فى تطبيـع نمط الحـروب عاليـة الكثافة 
والممتـدّة زمنيـًا. كما كشـفت التطورات 
التى طالت منشآت نووية مدنية فى سياق 
الأعمـال القتاليـة خلال عـام ٢٠٢٢ عن 
مخاطر غير مسبوقة تمس السلامة والأمن 
النوويني، عندمـا تصبح هذه المنشـآت 
جـزءًا من مرسح العمليات العسـكرية. 
وردًا عىل ذلـك، عمدت الـدول الأوروبية 
وغيرها إلى زيادة إنفاقها الدفاعى بصورة 
كبيرة، مع إعطـاء الأولوية لتعزيز الردع، 
ورفع جاهزية القوات، وتسريع مسـارات 
التحديـث التكنولوجى، ولا سـيما داخل 

إطار الاتحاد الأوروبى. 
3. تصاعد البعُد السيبرانى فى النزاعات 

والتكنولوجيا العسكرية المتقدمة
وتتجىّل هـذه الديناميـات بوضـوح 
فى منطقـة الرشق الأوسـط. ففـى غزة، 
أثبتت تقارير موثوقة صـادرة عن آليات 
الأمـم المتحـدة ومنظمات دوليـة لحقوق 
الإنسان وجود أدلة على استخدام إسرائيل 
لأسلحة محظورة بموجب القانون الدولى 
الإنسـانى. وبالتـوازى، أسـهم تصاعـد 
السيبرانية،  الهجينة والعمليات  العمليات 
بمـا فى ذلـك حادثة تفجير أجهـزة النداء 
فى لبنان، فى طمس الحـدود الفاصلة بين 
النزاعات التقليدية والنزاعات ذات الأبعاد 
الاسرتاتيجية. وفى الوقت ذاتـه، تواصل 
التوتـرات القائمـة بين الولايـات المتحدة 
وإيران بشـأن البرنامج النـووى الإيرانى 
توليد حالة من عدم اليقين إزاء مسـارات 

أولاً  - تحـوّلات النـزاع عالمياً 
وفى الشرق الأوسـط: الأسـلحة 
التقليدية، والحرب السـيبرانية، 
العسـكرية  والتكنولوجيـا 

المتقدّمة
. أنماط نزاع متغيّّرة فى البيئة 

الدولية١
يشـهد المشـهد الدولى للأمن 
تحـوّلًًا  الراهنـة  المرحلـة  فى 
ملحوظًـا فى طبيعـة وأسـاليب 
النزاعات المسـلحة، بمـا يترتبّ 
عليـه تداعيـات جوهريـة على 
التسلّح وعدم  منظومات ضبط 

الانتشار على الصعيد العالمى. 

الأمن الإقليمى والدولى: مستقبل منع الانتشار ونزع السلاح 
النووى والمنطقة الخالية فى الشرق الأوسط

السفيرد. سامح ابو العينين
استاذ العلاقات الدولية

بكليه جنيف للدراسات الدبلوماسية 
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رأت الدول الحائزة للأسـلحة النووية أنه 
لا توجـد حاجـة ملحّة آنـذاك للشروع فى 
نزع السالح. ونتيجة لذلك، وقّعت ١٠٧ 
دول على التعهد الإنسانى، الذى يهدف إلى 
معالجة ما يعُـرف بـ»الفجوة القانونية« 
فى معاهـدة عـدم الانتشـار فيمـا يتعلق 

بحظر هذه الأسلحة. 
وبحلـول مؤتمـر الاسـتعراض لعام 
قـد  الإنسـانية  الحركـة  كانـت   ،٢٠٢٢
تطـوّرت إلى نظام قانونـى دولى متكامل 
من خلال معاهدة حظر الأسلحة النووية، 
التى دخلت حيزّ النفاذ فى العام السـابق. 
وقـد أفىض ذلـك إلى اضطالع مؤتمـر 
الأولى،  وللمـرة  العـاشر،  الاسـتعراض 
بمناقشـة هـذه المعاهدة بوصفهـا جزءًا 
دائمًا من المشـهد القانونى الدولى الناظم 

لمسألة الأسلحة النووية. 
2. مقاربـات مختلفـة لنزع السالح 

النووى والقضاء عليه
تعكـس النقاشـات الدائـرة فى إطار 
معاهـدة عدم انتشـار الأسـلحة النووية 
تباينات عميقة بين الدول الأطراف، سواء 
من حيث فهم ماهية نزع السلاح النووى 
الفعّـال أو مـن حيـث السـبل والآليـات 
الكفيلـة بتحقيقه. وتنبـع هذه الخلافات 
من اختلاف تصـوّرات التهديد، والعقائد 
الأمنية، وتفسريات الالتزامات القانونية. 
الخطـاب  فى  تبلـورت  لذلـك،  ونتيجـة 
المتعلق بالمعاهدة أربعة مسارات رئيسية 
للتخلّص من الأسلحة النووية، هى: النهج 
التدريجى، والنهج الشامل، ونهج الإطار، 

ونهج معاهدة الحظر. 
وقد برزت هذه التباينات بشكل أوضح 
خالل مؤتمر الاسـتعراض لعام ٢٠٢٢، 

حيـث واصلت الـدول الحائزة للأسـلحة 
النوويـة وحلفاؤهـا إبـداء تحفظات إزاء 
التأثري المعيارى المتنامـى لمعاهدة حظر 
الأسـلحة النووية، فى حين عرّبت العديد 
من الدول غير الحائزة للأسـلحة النووية 
عن اسـتيائها مم اعتبرتـه حالة جمود فى 
جهود نزع السالح. وأسهم هذا الانقسام 
الفكرى بشـكل مباشر فى إخفـاق الدول 
الأطراف فى التوصّل إلى توافق حول وثيقة 

ختامية.
أ. نهج تدريجى

لطالما فضّلت الدول الحائزة للأسلحة 
النوويـة نهجًا تدريجياً فى نزع السالح، 
معتربةً إيـّاه المسـار الوحيـد الواقعـى 
والمتوافق مع متطلبات الاسـتقرار الدولى 
الاسرتاتيجية.  التوازنات  والحفاظ عىل 
وقد أتاح هذا النموذج تحقيق تخفيضات 
ثنائية كبيرة فى الترسانتين النوويتين لكل 
مـن الولايات المتحدة وروسـيا منذ نهاية 
الحـرب الباردة. ويسـتند هـذا النهج إلى 
إجراءات متتابعة ومسـتقلة، تشمل حظر 
النوويـة، وتقديـم الضمانات  التجـارب 
الأمنيـة السـلبية، ووقـف إنتـاج المـواد 
الانشـطارية، فضلًًا عن إبـرام اتفاقيات 
تفاوضية قابلة للتحقق للحد من الأسلحة. 
لعـام  الاسـتعراض  دورة  وخالل 
٢٠٢٢، روّج أنصـار هذا النهـج لمبادرة 

تهيئة بيئة مواتية لنزع السلاح النووى
التى أطلقتهـا الولايـات المتحدة عام 
٢٠١٩، بوصفهـا أداة لمعالجـة الظروف 
الأمنيـة الأساسـية التى تعيـق التقدّم فى 
نزع السالح. غري أن منتقـدى المبادرة 
رأوا أنهـا تؤدى عمليـًا دورًا تأجيلياً، من 
خلال تحويل الانتباه بعيدًا عن الالتزامات 

القائمـة بموجـب المـادة السادسـة مـن 
معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. 

ب. نهج شامل
فى المقابل، تدعو العديد من الدول غير 
الحائزة للأسلحة النووية إلى إبرام اتفاقية 
شـاملة ومحددة زمنيـاً، غالباً ما يشُـار 
إليها بوصفها »اتفاقية الأسلحة النووية،« 
تتـولى حظر الأسـلحة النوويـة والقضاء 
عليها من خلال صك قانونى واحد. ويرى 
أنصار هذا التوجّه أن الإطار الموحّد وحده 
كفيل بضمان أن يكون نزع السالح غير 
قابل للرجـوع عنه، وقاباًل للتحقق، وذا 

طابع عالمى. 
وقـد تجدّد الزخم الداعـم لهذا النهج 
فى عـام ٢٠٢٢، حيث اسـتندت عدة دول 
إلى اسـتمرار تحديث الترسـانات النووية 
باعتبـاره دلياًل عىل إخفـاق التدابري 
التدريجيـة. ودعت هذه الـدول إلى إدراج 
جداول زمنية ومعايير واضحة فى مسودة 
الوثيقـة الختامية، وهى مقترحات قوبلت 
بالرفض من قبل الدول الحائزة للأسلحة 

النووية. 
ج. نهـج إطـارى قائـم عىل أدوات 

منفصلة ومتكاملة 
طُرِح نهج الإطار للمرة الأولى من قبل 
الأمني العام للأمم المتحدة فى عام ٢٠٠٨، 
وهـو يقوم عىل تصـوّر هيـكل قانونى 
مُلـزم يتكوّن من صكـوك منفصلة لكنها 
متكاملة ومُعزِّزة لبعضها البعض. ووفقًا 
لهذا النموذج، تبُرم معاهدة أولية ترُسّـخ 
الحظـر والالتزامـات الأساسـية، تتبعها 
اتفاقيـات لاحقة تعُالج مسـائل التحقق، 
والجداول الزمنية، والترتيبات المؤسسية. 
ويهدف هذا النهـج إلى الربط بين الحظر 

الرئيس ليندون بى جونسون )فى أقصى اليمين( يتطلّع إلى جانبه بينما يوقع
 وزير الخارجية دين رسك معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية فى العام 1968
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والإزالـة الكاملـة للأسـلحة النووية، مع 
إتاحـة المجـال للتوافـق المرحىل بشـأن 

التفاصيل التقنية. 
وخالل مؤتمـر الاسـتعراض لعـام 
٢٠٢٢، دفعـت بعض الـدول باتجاه هذا 
النهج بوصفه جسًرا محتملاً بين معاهدة 
عدم انتشـار الأسـلحة النووية ومعاهدة 
حظـر الأسـلحة النووية، معتربةً أنه قد 
يحدّ من تشـتتّ المعاهدات ويوفّر مسارًا 
تقنياً مشتركًا، ولا سيما فى مجال التحقق، 
الـدول ذات  يمكـن أن يحظـى بقبـول 

المواقف القانونية المتباينة. 
د. نهج معاهدة الحظ

اكتسـب نهج معاهدة الحظـر زخمًا 
متزايـدًا بفضل جهود مناصرة مسـتمرة 
قادهـا المجتمع المدنى، ولا سـيما الحملة 
الدوليـة للقضاء عىل الأسـلحة النووية، 
ويهـدف هذا النهـج فى جوهـره إلى نزع 
الشرعيـة عن الأسـلحة النووية من خلال 
تكريـس حظـرٍ قاطع لها، حتـى فى ظل 
غيـاب مشـاركة الـدول الحائـزة لهـذه 
الأسـلحة. وفى عام ٢٠١٧، أيـّدت غالبية 
الـدول الأعضاء فى الأمـم المتحدة الشروع 
فى التفـاوض عىل مثـل هـذا الصـك، ما 
أسـفر عن اعتماد معاهدة حظر الأسلحة 
النوويـة، التى دخلت حيـّز النفاذ فى عام 

 .٢٠٢١
وقد اتسـم مؤتمر الاسـتعراض لعام 
٢٠٢٢ بنقاشـات مكثفة بشأن الإشارات 
الأسـلحة  حظـر  معاهـدة  إلى  الـواردة 
النوويـة. فبينمـا أقرت مسـودة الوثيقة 
الختامية بدخـول المعاهدة حيـّز النفاذ، 
قدّمت عدة دول حائزة للأسـلحة النووية 
وحلفاؤها اعتراضات رسـمية، معتبرةً أن 
المعاهدة قد تقُوّض مركزية معاهدة عدم 
انتشار الأسـلحة النووية ضمن منظومة 

عدم الانتشار العالمية. 
4 الفجوة القانونية

برز المصـادر عددًا من أوجه القصور 
القانونية فى معاهدة عدم انتشار الأسلحة 
النوويـة، من بينهـا غياب حظرٍ شـامل 
للأسلحة النووية، واقتصار القيود الواردة 
فى المادتني الأولى والثانيـة على الدول غير 
الحائزة للأسلحة النووية دون غيرها. كما 
يكتنف الغموض مسألة ما إذا كان يجوز 
للـدول الحائزة للأسـلحة النووية تقديم 

المسـاعدة المتبادلة فى مجال التصنيع، أو 
مـا إذا كانت عمليات تحديث الترسـانات 
النوويـة تعُـدّ محظـورة بموجـب المادة 
السادسـة. ويرى كثيرون أن ثمة افتقارًا 
لإطـار معيارى واضح، إذ تظل الأسـلحة 
النووية الفئة الوحيدة من أسـلحة الدمار 
الشـامل التى لـم تصُنَّف بعـد على نحو 
صريـح بوصفهـا غير مشروعـة بموجب 

معاهدة عالمية. 
وقـد سـلّط النـزاع فى أوكرانيا خلال 
مؤتمـر عـام ٢٠٢٢ الضـوء عىل فجوة 
قانونيـة مسـتجدّة تتعلّـق بالضمانـات 
الحائـزة  للـدول غري  المقدَّمـة  الأمنيـة 
للأسلحة النووية. وأفضى ذلك إلى دعوات 
عاجلـة لاعتماد »ضمانات أمنية سـلبية« 
ملزِمة قانوناً، بما يكفل حماية الدول غير 
النووية من التهديد باسـتخدام السالح 

النووى من قبل الدول المالكة له. 
5 دور الوكالـة الدولية للطاقة الذرية 

فى التحقق من نزع السلاح النووى
يظلّ التحقق ركيزةً أساسية لبناء الثقة 
الدوليـة وضمان المسـاءلة فى مجـال نزع 
السالح النـووى. وتتمتع الوكالـة الدولية 
للطاقة الذرية بولاية نظامية لتطبيق نظام 
الضمانـات والمسـاهمة فى التحقق المتصل 
بنزع السالح. وتشري التحليلات القائمة 
إلى أن الوكالـة يمكنهـا تعزيز هـذا الدور 
مـن خالل تطوير نمـاذج عامـة لتفكيك 
الرؤوس النوويـة، وتوحيد صيغ الإقرارات 
المتعلقة بالمنشآت والأفراد، وتطوير تقنيات 
القياس القابلة للتطبيق فى عمليات التحقق. 
كما يمكن تعزيز الشـفافية عرب إقرارات 
سـنوية طوعيـة تقدمهـا الـدول الحائزة 
للأسـلحة النووية إلى الأمم المتحدة بشـأن 
أعـداد الرؤوس النووية ووسـائط الإيصال 
ومخزونـات المـواد الانشـطارية. وتوفّـر 
مبـادرات متعـددة الأطـراف مكمّلة، مثل 
الشراكـة الدولية للتحقق من نزع السالح 

النووى، منصّات قيمّة للتعاون التقنى بين 
الدول. 

لعـام  الاسـتعراض  وعقـب مؤتمـر 
اهتمـام متزايـد بقضايـا  ٢٠٢٢، بـرز 
النوويني، مـا وسّـع  السالمة والأمـن 
التوقعات إزاء دور الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية ليشـمل رصـد المنشـآت النووية 
المدنيـة فى سـياقات النزاع. وقد أسـهمت 
البيئـات  فى  الرقابيـة  الوكالـة  أنشـطة 
الإشراف  إبـراز  فى  بالنزاعـات  المتأثـرة 
النـووى بوصفه شـاغلًًا محورياً، وربط 
التحقق من نزع السالح على نحو أوضح 
بجهود الحد مـن المخاطر ومنع الأزمات. 
وفى الوقـت ذاته، ورغم الاعتراف الواسـع 
بالخربة التقنيـة للوكالـة، لـم تتوصـل 
الدول الأطراف إلى توافق بشـأن توسـيع 
ولايتها لتشمل التحقق الفعّال من تفكيك 
الأسـلحة النووية، أو بشأن وضع خارطة 
طريق محددة للتحقق من الإزالة الكاملة. 
الترسـانات  تحديـث  اسـتمرار  ويعُيـد 
النوويـة من قبل الـدول الخمس الحائزة 
للأسلحة النووية إبراز الفجوة القائمة بين 
خطاب التحقق والتقدّم الجوهرى المحقق 
بموجب المادة السادسـة من معاهدة عدم 

انتشار الأسلحة النووية. 
6 وتيرة التقدّم

عىل الرغم مـن أن دورة اسـتعراض 
معاهـدة عدم انتشـار الأسـلحة النووية 
تقـوم عىل فرتات زمنية مدتهـا خمس 
سـنوات، فإن هذه العملية طالما ارتبطت 
بمخـاوف تتعلـق بوتيرتهـا وفعاليتهـا. 
فقد أشـار المراقبون والمشاركون على حد 
سـواء إلى أن مؤتمرات الاستعراض غالباً 
ما تسُـفر عن بيانات مطوّلة وأوراق عمل 
موسّـعة، فى مقابل تحقيق تقدّم ملموس 
محـدود على صعيد الوفاء بالتزامات نزع 
السالح. وفى هذا السـياق، دأبـت الدول 
الحائـزة للأسـلحة النووية عىل التأكيد 

الأمن الإقليمى والدولى: مستقبل منع 
الانتشار ونزع السلاح النووى والمنطقة 

الخالية فى الشرق الأوسط

معاهدة حظر التجارب النووية لعام ١٩٦٣ وقّع الرئيس جون كينيدى اليوم وثيقة 
التصديق على معاهدة حظر التجارب النووية
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بأن المادة السادسـة لا تنص على جداول 
زمنية محددة لنزع السالح، فى حين ترى 
العديـد من الدول غير الحائزة للأسـلحة 
النووية وفاعلى المجتمـع المدنى أن غياب 
المعايري الزمنيـة الملزمـة يشـكّل فجوة 
قانونية وسياسية جوهرية فى إطار تنفيذ 

المعاهدة. 
وتاريخيـًا، تـم التوصـل إلى وثائـق 
ختامية توافقية فى مؤتمرات الاستعراض 
المنعقدة أعـوام ١٩٧٥ و١٩٨٥ و١٩٩٥ 
فرتات  عكـس  بمـا  و٢٠١٠،  و٢٠٠٠ 
من التقـارب النسـبى فى مواقـف الدول 
الأطراف. وعلى النقيض من ذلك، اختتُمت 
مؤتمـرات أعوام ١٩٨٠ و١٩٩٠ و٢٠٠٥ 
و٢٠١٥ دون التوصّـل إلى توافـق، وهـو 
ما أبرز هشاشـة عملية الاستعراض أمام 
التحولات الجيوسياسية وتباين الأولويات 
الاسرتاتيجية. وقـد عـزّز هـذا السـجل 
المتفـاوت الانطباع بـأن التقـدّم فى إطار 
المعاهدة يظل رهيناً بالظروف السياسية 
الخارجية أكثر من كونه نتاجًا لديناميات 

مؤسسية ذاتية. 
وقد عمّـق مؤتمر الاسـتعراض لعام 
٢٠٢٢هـذه الهواجس بصـورة إضافية. 
كان مقـررًا عقـده فى  الـذى  فالمؤتمـر، 
ل لأكثـر من عامين نتيجة  عام٢٠٢٠، أجُِّ
جائحـة كوفيـد - ١٩ العالميـة، مما أدّى 
إلى اضطراب كبير فى دورة الاسـتعراض. 
وعنـد انعقاده أخرياً، انتهى دون اعتماد 
وثيقة ختامية توافقيـة للمرة الثانية على 
التوالى. وأسـهمت هذه النتيجة فى تعزيز 
التقييمات التى ترى أن عملية استعراض 
المعاهـدة تمـر بحالة من الجمـود، إن لم 

تكن شللًًا مؤسسياً. 
وفى نهاية المطاف، تشـكّل الإخفاق فى 
التوصّـل إلى توافق عام ٢٠٢٢ فى سـياق 
فى  تمثلّـت  أوسـع،  جيوسياسـية  أزمـة 
النزاع بين روسـيا وأوكرانيـا. فقد حالت 
اعتراضات روسـيا عىل صياغات محددة 

فى مسـودة الوثيقـة الختامية، ولا سـيما 
تلك المتعلّقة بسالمة ومحورية السيطرة 
القانونيـة على محطـة زابوريجيا للطاقة 
النووية، دون اعتماد الوثيقة. وقد كشفت 
هذه الواقعة عن هشاشـة بنيوية فى إطار 
معاهـدة عدم الانتشـار، تتمثـّل فى قدرة 
دولة واحدة حائزة للأسـلحة النووية على 
عرقلة نتائج جماعية استنادًا إلى اعتبارات 
وطنية ضيقّة. وبذلك، أعادت التأكيد على 
التوتر المستمر بين الإجراءات القائمة على 
الإجمـاع داخـل المعاهـدة وطموحها لأن 
تكون أداة متماسكة وقادرة على الصمود 

فى حوكمة الشأن النووى عالمياً.
ثالثا : الخلاصة

١. أزمة التنفيذ وتعدّد مسـارات نزع 
السلاح فى نظام عدم الانتشار

تكشـف عمليـة اسـتعراض معاهدة 
عـدم انتشـار الأسـلحة النوويـة، عنـد 
تقييمها عبر الدورات الأخيرة، عن اتسـاع 
الفجوة بين الالتزامات التى يعُاد تأكيدها 
والتنفيـذ العمىل لها. ويبُرز اسـتعراض 
البنيـة العامة لعملية الاسـتعراض كيف 
أسـهم خطاب الأثـر الإنسـانى فى تعزيز 
الضغط المعيارى من خالل إعادة بلورة 
المخاطـر النوويـة فى أبعادها الإنسـانية 
والمجتمعيـة، إلا أنـه فى الوقـت ذاته عمّق 
حالـة الاسـتقطاب مـع الـدول الحائزة 
للأسـلحة النوويـة وحلفائهـا. ولا تـزال 
عملية الاستعراض مقيدّة بقاعدة الإجماع 
وغيـاب معايير زمنية متفـق عليها، الأمر 
الـذى يعـزّز الانطباعـات ببـطء الوتيرة 
وتكـرار حـالات الشـلل الإجرائـى. وقد 
مقاربـات  فى  الضغـوط  هـذه  تبلـورت 
متمايزة ومتنافسة لنزع السلاح والقضاء 
عليه، تشـمل التدابري التدريجية خطوة 
بخطوة، ومقترحات الاتفاقيات الشـاملة، 
ونماذج الإطار القائم على أدوات متكاملة 
الحظـر  معاهـدة  ومسـار  ومنفصلـة، 
المرتبط بمعاهدة حظر الأسـلحة النووية، 

مـع محدوديـة التقارب بشـأن تسلسـل 
الخطـوات، وآليـات التحقـق، أو شروط 

إحراز التقدّم.
1 سياق دولى متحوّل ومخاطر نووية 

متزايدة
يتقاطـع هذا الجمود مع سـياق دولى 
يتسّم بتصاعد النزاعات المسلحة وتنوّعها 
وتطوّرها التكنولوجى، بما يترك تداعيات 
بالغـة على منطقة الشرق الأوسـط بوجه 
خاص. فاسـتمرار الأعمـال القتالية بين 
روسـيا وأوكرانيا، ومـا ينطوى عليه ذلك 
من مخاطر تمـس البنية التحتية النووية 
النوويـة، إلى جانـب  وتزايـد الإشـارات 
تصاعـد التوتـرات بين الولايـات المتحدة 
وإيران، يبيّّن كيف باتت الأزمات التقليدية 
والجيوسياسـية تتقاطع على نحو متزايد 
مع مخاطـر نووية عابـرة للأقاليم. ومع 
هيمنـة الضرورات الأمنيـة الآنيـة عىل 
الأجنـدات الاسرتاتيجية، تتزايد مخاطر 
تهميـش قضايا عـدم الانتشـار النووى 
ونزع السلاح، فى حين تعكس الانقسامات 
المستمرة داخل عملية استعراض المعاهدة 
تآكلًًا أوسع فى الثقة بحوكمة الأمن المتعدد 

الأطراف.
مؤتمـر  ينعقـد  أن  المتوقّـع  مـن 
الاسـتعراض لعـام ٢٠٢٦ فى ظـل هـذه 
التوترات الجيوسياسـية، مـع ميل الدول 
الأطـراف إلى إعطـاء الأولويـة لخفـض 
المخاطـر وتعزيـز السالمة النووية على 
حسـاب معالجة الخلافات المزمنة بشأن 
مسـارات نزع السالح وآليـات التنفيذ. 
وسـتؤدى مسـألة قـدرة المعاهـدة عىل 
الحفاظ على مصداقيتها فى هذه الظروف، 
إلى جانـب طبيعة تفاعـل الدول الأطراف 
مع مسار معاهدة حظر الأسلحة النووية، 
دورًا محورياً فى تشـكيل صمود منظومة 

عدم الانتشار العالمية فى المرحلة المقبلة.
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التحليل والتقدير للأهداف الاستراتيجية للأطراف المتصارعة 
)الولايات المتحدة - إسرائيل - ايران ( 

والصواريـخ الباليسـتية، مـع إشراك 
أذرع إيـران فى المنطقـة مثـل »حزب 
اللـه« اللبنانـى والحوثيني فى اليمن، 
مـا يضاعـف تعقيـد النـزاع ويهدد 
تعكـس  الإقليمـى، كمـا  الاسـتقرار 
الخسـائر البشريـة بين العسـكريين 
والمدنيني لحجـم التصعيـد وخطـر 
دون  أوسـع  مواجهـة  إلى  الانـزلاق 
خطوط حمراء، مع اسـتمرار صعوبة 
احتواء النـزاع دبلوماسـياً على المدى 

القريب.
ثانياً : التحليل والاستنتاجات 

للتطورات الجارية :
يعكـس مسـاعى »ترمـب«  	1 - 
لتوظيف الضربات عسكرياً وسياسياً 
لفـرض واقـع جديـد عىل طهـران 
ودفعهـا نحو تسـوية برشوط أكثر 
ملاءمة لواشنطن وحلفائها,كما يشير 
خطابـه الموجـه مباشرة إلى الشـعب 
الإيرانـى إلى مسـاعيه لإحـداث شرخ 
داخلى وتسريع انهيار السـلطة، وهو 

تباينت ردود الأفعال العالمية  	2 - 
عىل العمليـة وكان ابرزهـا رفـض 
الصني وروسـيا الاتحادية السـلوك 
الامريكى والاسرائيلى والمطالبة بوقف 
الحـرب مقابـل إسـتهجان خليجـى 
عىل  الإيرانيـة  للضربـات  وعربـى 
الأهـداف الامريكيـة فى دول الخليـج 
والأردن والعـراق مـع اعالن الاتحاد 
الاوروبـى برفضـه للسـلوك الايرانى 
وحق إسرائيل ودول الخليج والولايات 

المتحدة فى الدفاع عن أنفسهم .
بـرز مـن المتابعـة الميدانية  	3 - 
تصعيد العمليات العسـكرية واتساع 
رقعـة الرصاع بني إيران مـن جهة 
والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل 
من جهـة أخـرى، ليشـمل الجبهات 
الجوية والبحرية والأهداف البرية، بما 
فى ذلك لبنان ومضيـق هرمز وقواعد 
أمريكية فى عدة دول، ويبرز فى السياق 
اعتماد الأطراف على الضربات الدقيقة 
والمكثفة، واستخدام الطائرات المسيرة 

أولاً :
المتحـدة  الولايـات  شـنت  	1 - 
عمليـة  وإسرائيـل  الامريكيـة 
مشرتكة بـدأت يـوم 28 فبرايـر 

2026 ضد إيران تحت مسمى 
الغضـب   / الأسـد  )زئير 
الملحمى( وذلك بعد فشـل التوصل 
برشوط  جديـد  نـووى  لاتفـاق 
أمريكيـة فى أخـر جولـة تفاوض 
فى جنيـف يـوم 26 فبرايـر 2026 
،مقابل قيام ايران بالرد من خلال 
عمليـة )الوعد الصـادق 4( والتى 
إشـتملت على تنفيـذ موجات من 
الصاروخية والمسيرات  الرشـقات 
على إسرائيل والاهـداف الامريكية 
فى المنطقـة وصـولا الى إسـتهداف 

القاعدة البريطانية فى قبرص .

د. محمد رجائي
بمجلس الأمن القومي
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نهج يحمل مخاطر انفلات أمنى واسع 
وحرب إقليمية مفتوحة تتجاوز حدود 
الضربات المحدودة وربما حرب أهلية 
داخلية فى إيـران ومحاولات انفصالية 

لأقاليمه .
المتحدة  الولايـات  برز توجه  	2 - 
الأمريكية نحو توسـيع أدوات الحرب 
الهجينة ودمـج المنظومات منخفضة 
التكلفة مع القدرات الجوية المتقدمة، 
بما يحقق كثافـة نيرانية أكبر بتكلفة 
أقل، ويشير ذلك إلى تصاعد السباق فى 

تقنيات المسيرات والحرب الذكية.
ظهر تحـولا جذرياً فى قواعد  	3 - 

وانتقـال  الأطـراف  بني  الاشـتباك 
المواجهة إلى مسـتوى استهداف رأس 
هرم السـلطة فى إيران بإغتيال المرشد 
الأعىل خامنئى فى اليـوم الأول للقتال 
ومعـه العديد من القادة العسـكريين 
والسياسـيين ممـا يشري إلى اختراق 
اسـتخباراتى عميق وقـدرة تل أبيب 
وواشـنطن عىل الوصـول إلى مراكز 
القـرار بمـا يشـل منظومـة القيادة 
والسـيطرة ممـا خلق ارتبـاكاً داخل 
إدارة العمليـات بإيـران، كمـا يختبر 
هذا الحدث و فى مقدمته مقتل المرشد 
الإيرانى مدى تماسـك الدولـة داخلياً 

فى لحظـة تعـد الأخطـر عىل النظام 
الإيراني،وهـو الامر الـذى دفع ايران 
بتشـكيل قيادة ثلاثية بشـكل عاجل 
لضمـان اسـتمرارية  وفورى سـعياً 
عمل مؤسسـات الدولـة ومنع حدوث 
أية فجوات دسـتورية تؤثر على سري 
المواجهة مع إسرائيل والولايات المتحدة 
الأمريكيـة مـع إبقـاء عمليـة اختيار 
المرشـد الجديد ضمن الأطر القانونية 

لتفادى أى اضطراب سياسى داخلى.
تلاحـظ اعتماد اسرتاتيجية  	4 - 
البنيـة  تسـتهدف  شـاملة  إنهـاك 
الإيرانيـة  واللوجسـتية  العسـكرية 
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بشـكل متزامن لإضعاف قدرتها على 
الرد السريـع مقابل اسـتخدام إيران 
لمضيق هرمـز كأداة ضغط ذات تأثير 
عالمـى على أسـواق الطاقـة والتجارة 

البحرية .
كما يعكس الموقف عسـكريا  	5 - 
مساعى واشـنطن لشل أذرع طهران 
فى الخليج وبحر عمان والبحر الأحمر 
والبحـر المتوسـط، فضلاً عـن تثبيت 
سرديـة الحسـم العسـكرى وتبريـر 
إطالـة أمـد العمليـات، بالإضافة إلى 
توجيه رسائل ضغط نفسية للمؤسسة 
العسـكرية الإيرانية عبر الحديث عن 
الانشـقاق وطلـب الحصانـة فى إطار 
الحـرب النفسـية لتوحيـد المواقـف 
وتوزيـع الأدوار فى مواجهـة تداعيات 
التصعيد، بما يشـمل ترتيبات الدفاع 
الجـوى وأمن الملاحة وإدارة أى ردود 

محتملة قد تمتد إلى ساحات أخرى فى 
المنطقة.

إدارة ترمب  برزت مسـاعى  	6 - 
لإضفاء شرعية دسـتورية وسياسـية 
على قرارها العسكرى، وتوسيع قاعدة 
الدعم الداخىل، بما يعـزز مصداقية 
الردع الأمريكـى ويحد من الانتقادات 

القانونية والإعلامية المحتملة.
تلاحظ مـن متابعـة موقف  	7 - 
واشـنطن  وحلفـاء  الناتـو  حلـف 
التقليديين مسـاعى لندن للفصل بين 
دعم واشـنطن سياسـياً واستراتيجياً 
والانخـراط المباشر فى عمل عسـكرى 
هجومـى، مـع التركيـز عىل حماية 
قواتها المنتشرة بالقواعد الإقليمية،كما 
يشري لاتسـاع الرد الإيرانـى، ويضع 
القـوات الغربيـة فى حالـة اسـتنفار 
دفاعى مسـتمر،ورغم أن حلف الناتو 
ينـص فى مادته الخامسـة عىل مبدأ 
الدفـاع المشرتك، فإن قبرص ليسـت 
عضواً بالحلف رغم استضافتها قواعد 
بريطانية،ما يعنى أن اسـتهداف تلك 
القواعد لا يفعّل آلية الدفاع الجماعى، 
لكنه يوسـع نطـاق المواجهـة ويزيد 
احتمـالات انخـراط أطـراف غربيـة 

إضافية بصورة غير مباشرة، بما ينذر 
بتصعيد إقليمى أوسع.

لانتقـال  الإشـارة  تجـدر  	8 - 
اسـتهداف  نطـاق  إلى  المواجهـة 
البعثـات الدبلوماسـية عقـب قيـام 
ايـران ووكلائهـا والمتعاطفني معها 
وقنصليـات  سـفارات  باسـتهداف 
الولايات المتحدة فى السـعودية واربيل 
بالعراق وباكسـتان، ما يرفع مستوى 
المخاطر الأمنية ويضع واشنطن أمام 
معادلة رد محسوب يوازن بين إظهار 
الحـزم ومحاولـة تجنب الانـزلاق إلى 
تدخل برى واسع، فى وقت تسعى فيه 
الأطـراف إلى إدارة التصعيـد ضمـن 
سقف ردع متبادل دون توسع شامل 

للصراع.
تداعيـات  الحـرب  أفـرزت  	9 - 
اقتصادية كبيرة عىل العالم والمنطقة 
وتسـببت فى ارتفاع أسعار المحروقات 
والذهب كملاذ آمن ورفع قيمة الدولار 
واليـورو ,كمـا تسـببت فى أزمـة فى 
سلاسـل الامداد مما أثر على إمدادات 
الطاقـة والكهرباء فضلا عـن التأثير 

على البورصات العالمية .

التحليل والتقدير للأهداف 
الاستراتيجية للأطراف المتصارعة 

)الولايات المتحدة - إسرائيل - ايران (
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إنكارها تماما نيتها فى ذلك فى وقت تدعم 
إسرائيـل تماما التـى أنتهكـت معاهدة 
عدم الانتشـار النووى وانتجـت بالفعل 
سلاح نووى وقدره صاروخية قادره على 

حملها إلى كل العواصم العربيه.
ويأتـى توقيـت إشـعال الحرب ضد 
ايـران فى وقـت يشـهد ترامـب هجوما 
شـديدا ومعارضـة عاتيـة داخليـا وهو 
يسـتخدم الحل الكلاسيكى القديم بنزع 
فتيـل الضغط الداخلى وتوحيد الشـعب 
مرة اخرى بخطـر خارجى يتهدد البلاد 
واشعال حرب تؤجج المشاعر الشوفينية 
الوطنيـة وهـى النغمـة التى سـادت فى 
الكونجـرس منذ ايام اثنـاء القاء ترامب 
خطـاب حالـة الاتحـاد عندمـا ترددت 
هتافـات هسـتيرية USA USAلعـل 
السؤال الذى يجب طرحه فى هذه المرحله 
هو لمذا تشرك الولايـات المتحدة اسرائيل 
فى عمليتها العسـكريه ضد ايران فى حين 
انها تملك من القوه ما يجعلها قادره على 

مواجهتها منفرده.
 ان تحالـف الولايـات المتحـدة مـع 
اسرائيل ضد دولة مسـلمة وإشراك دولة 

فلمـا تعثر هـذا المشروع واشـتعلت 
العديد من الحـروب حتى اجهض تماما 
بتفجـر الحـرب العالميـة الثانيـة التـى 
خرجت منهـا ايضا منترصه ووضعت 
مع حلفائهـا المنترصون منظومة الامم 
المتحـده وصاغـوا ميثاقها الـذى ينص 
صراحـة على منـع اسـتخدام القـوه او 
التهديـد بهـا فى العلاقـات الدوليه حذر 
احتالل الاراضى بالقـوه واعطى الميثاق 
للمنتصريـن فى الحـرب حـق نقض اى 
قـرار يتعارض مع مصالحهـم حتى لو 

كان ذلك متعارضا مع اجماع دولى.
رغم ذلك ورغـم ان الميثاق من وضع 
الولايـات فان سياسـة الولايـات المتحده 
قامـت منذ زمـن عىل اسـتخدام القوه 
والتهديـد بها وبعد شـهور مـن تهديد 
ايران ووصول حامالت طائرات نووية 
إلى الخليـج والبحر العربى وحرب فعليه 
فى شـهر يونيو الماضى استمرت لمدة ١٢ 
يوم اسـتهدفت المراكـز النووية الايرانية 
بمشـاركه إسرائيلية بـدأ صباح يوم ٢٨ 
فبراير حرب جديدة بمشاركة اسرائيلية 

وخرج علينا الرئيس الامريكى ترامب 
فى مؤتمـر صحفى مرتديا قبعته الهزلية 
التى صارت علامه مميزه له ليحدثنا عن 
مربرات هـذا الهجـوم وان الغرض منه 
اولا هو القضـاء على الطموحات النووية 
والصاروخية لايـران التى تهدد الولايات 

المتحده والشعب الامريكى . 
واسـتطرد ترامب يشـحذ المشـاعر 
ضد ايران وحملها مسـؤلية قتل الجنود 
الأمريكيين فى بيروت والهجوم على المدمره 
كـول وهجمات حماس فى ٧ اكتوبر التى 
أدت إلى قتـل المئات وعـدد من المواطنين 
الأمريكيين فى حدث لم يشهد العالم مثيلا 
له !وقبل ذلك احتجاز موظفوا السـفارة 
الامريكيـة فى طهران لمده تزيد على ٤٠٠ 

يوم الذى بدأ فى شهر نوفمبر ١٩٧٩.
الـذى  الرئيسى  السـبب  ان  ورغـم 
وضعـه ترامـب للهجـوم هـو برنامـج 
ايران للحصول على السلاح النووى رغم 

الولايـات المتحـدة الدولـة التى 

خرجـت منتصره مع حلفائها من 

الحـرب العالمية التى اطلقوا عليها 

الحـرب من اجل إنـاء كل الحروب 

واقامـوا من اجل ذلك عصبة الامم 

لوضع نظام دولى يحقق هذا الحلم

استنزاف الفتيل وانفجار برميل 
البارود فى الخليج

سفير محمد عبدالمنعم الشاذلى
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تحتل اولى القبلتين وثالث الحرمين لاشك 
يسـتفز مشـاعر عنـاصر من الشـعوب 
الاسلاميه كما ان تحالفها مع اسرائيل فى 
حرب شرق اوسطيه يستفز كدلك مشاعر 
الشـعوب العربيه خاصة فى سوريا رغم 
توجهات قيادتها والاردن وغيرها خاصة 
بعـد صدمـة مذابح غزه التـى ارتكبتها 

اسرائيل بدعم وتليح امريكى.
مـن  ينبـع  ذلـك  تفسري  لعـل 
النفـس  فى  الكامنـه  الإسالموفوبيا 
الامريكيـة وإعطـاء رسـالة إلى العـرب 
بان الولايات المتحده سـتطلق يد اسرائل 
ضد الـدول العربية لاسـتمرار ابتزازها 

واستنزافها .
ولعـل ايضا من دوافـع التحالف مع 
إسرائيل هو رسـالة إلى حلفـاء الولايات 
المتحده فى حلف شـمال الأطلنطى الذين 
بـدأت تظهـر شـقوق فى التحالـف عبر 
الأطلنطى بأن لديها حليف طيع يمكنها 

الاعتماد عليه بعيدا عن الحلف.
 ولعل من ضمن اهـداف ترامب من 
الحـرب هـو دق آخـر مسـمار فى نعش 
النظام الدولى ونظام الامم المتحدة وكان 

عـدم لجؤ الولايـات المتحـده إلى مجلس 
الامن كمـا فعلت قبل غزو العراق مؤشراً 
إلى ان نظـام الامـم لم يعـد يعنيه ولعل 
ايضا تكليف ميلانيا ترامب برئاسة وفد 
الولايـات المتحده فى مجلـس الامن اثناء 
رئاسة المجلس عشية بدأ عمليه عسكريه 

كبيرة هى ايضا اشاره. 
الامنـى  بالنظـام  الاسـتهزاء  إلى   *
بتكليـف زوجـة الرئيس التـى لا خلفية 
سياسـيه ودوليه لها برئاسة وفد بلادها 
فى مجلس الامن فى هذه الظروف الدقيقه

* لعل ما يثير القلق ايضا التصريحات 
عن اسـتهداف منازل القيادات الايرانية 
السياسـية وهـو خـروج عـن مبـادئ 
الحـرب المتحضره فالمنـازل تضم الأسر 
إلا ان هذا لم يـردع الولايات المتحده عن 
مهاجمة منزل رئيس فنزويلا واختطافه 
مع زوجته فى سـابقه لابـد ان يكون لها 

تداعيات خطيره.
* ولعـل مـا يثري القلـق اكثـر هو 
كلمـة رئيس الـوزراء الاسرائيلى بنيامين 
نتنياهـو الذى قـال ان اسرائيل تتعرض 
لتهديـد لوجودها وهو ما قد يسـتخدمة 

كمبرر لاستخدام السلاح النووى. 
* لقـد دفـع الهجوم على ايـران إلى 
تصرفها كرجل اشتعلت فيه النار فاندفع 
يهـدد كل مـن جـاوره بالحريـق معـه 
فاندفعت توجه ضربات إلى دول الخليج 
ورغـم ان هذه الهجمات موجهه للقواعد 
الامريكيـه إلا انهـا حتمـا تثري الغضب 
والعـداوه وقـد تحقـق ذلك مـن خلال 
بيـان المملكـة العربية السـعودية المندد 
بالهجمـات الايرانيـة عىل دول الخليج 
والأردن ووضع كل امكانياتها لحمايتها

* ولعـل الهـدف الامريكـى المعلـن 
باسـقاط النظـام ايضـا هـو هـدف له 
خطورته اذ ان ذلك يعنى اختفاء القبضه 
التـى تسـيطر عىل الحـرس الثـورى 
والعناصر المتطرفـة فتنطلق بلا ضابط 
تثير موجـه غير مسـبوقة مـن الارهاب 
فيقـع العالـم فى دوامـه مـن الإرهاب فى 

مواجهة ارهاب الدولة.
* مـا زلنـا فى بداية المشـهد ولازالت 
الساعات والأيام القادمة حبلى بالاحداث 
الجسام التى تسـتحق المتابعة بعد هذه 

الديباجة الاستهلالية.

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

45



نظام ثنائى القطبية )الاتحاد السـوفيتى 
والولايـات المتحـدة الأمريكيـة( الى اخّـر 
أحـادى القطبيـة بعـد انهيـار الاتحـاد 
المتحـدة  الولايـات  انفـردت  السـوفيتى 
الأمريكية بقيادة النظام العالمى سياسـيا 
وعسـكريا واقتصاديـا الأمـر الـذى كان 
له انعـكاس كبير على أداء الأمـم المتحدة 
وقدرتهـا عىل القيام بالمهـام التى كلفت 
بها وفقا لميثاقها التأسيسى. حيث وضعت 
الولايـات المتحـدة شرعية جديـدة بديلا 
للشرعيـة التـى اسـتحدثها ميثـاق الأمم 
المتحدة واسـتمرت السياسة الأمريكية فى 
تكريس السياسـة الواقعية والإصرار على 
الاسـتهانة بالشرعيـة والقوانني الدولية 
ولم تستطع الامْم المتحدة وقف العمليات 
العسـكرية التى تقوم بهـا إسرائيل ضد 
الأراضى الفلسـطينية أو حتى التنديد بها 
عىل مـدار أكثر مـن نصف قـرن. حيث 
مارست الولايات المتحدة حق النقض ضد 
أى مشروع قرار يتعارض مع سياساتها 

وسياسات حليفتها إسرائيل.
كما شـكلت احْـداث سـبتمبر2011 
بدايـة حقبة جديدة فى العلاقـات الدولية 
وتـم التعامـل معهـا كفرصـة للقطـب 
الدولى الأوحد المهيمن لفرض السياسـات 
الأمريكيـة واعتمـدت اسرتاتيجية عالمية 
العـراق  الإرهـاب واسـتهدفت  لمحاربـة 
وأفغانستان بالدرجة الأولى والقضاء على 
البقيـة الباقية مـن المحتجين والمعترضين 
عىل السياسـات الأمريكيـة وعملـت على 
العالـم  فى  الأمريكـى  النمـوزج  تعميـم 
ففرضت وسـيلة جديدة لتفعيل ذلك من 
خلال ما يسـمى العولمـة وصدرت للعالم 
الشـكلية للحضـارة الأمريكية  المظاهـر 
وتمثلـت فى المطاعم المشـهورة والسـينما 
الاسرتاتيجية  وشـهدت  الأمريكيـة 
الأمريكيـة العالميـة الجديـدة ما يسـمى 
بالحرب ضد الارهاب كأولوية للسياسـة 
الخارجيـة الأمريكيـة بالإضافـة الى فـك 
الارتباط بالعالم وتوجيه العلاقة بالحلفاء 

للمصلحة الأمريكية أساسا.
وتربز الخسـائر البشريـة الفادحـة 
السـابق الإشـارة اليها التكلفـة البشرية 
الباهظـة لاسرتاتيجية الولايـات المتحدة 
العسكرية فى الحفاظ على هيمنتها العالمية 
وبحسـب تقريـر معهد اسـتكهلم الدولى 

الأمريكية: منذ  المتحـدة  أولا:الولايات 
عام 1945اسـتخدمت الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة شـبكتها العالمية مـن القواعد 
والاتفاقيات العسـكرية لغـزو أو التدخل 
فى 96 دولـة وبدأت هـذه العمليات خلال 
ما يسمى بالحرب الباردة حيث سعت الى 
منع التوسع الشيوعى وأسفرت التدخلات 
العسـكرية الأمريكية الخارجية الواسعة 
النطـاق منذ الحـرب العالميـة الثانية عن 
ملايني القتىل فى جميـع أنحـاء العالـم 
وتسـتمر حتـى اليـوم فى ظل ما تسـميه 

الحرب على الإرهاب.
قواتهـا  المتحـدة  الولايـات  وتنرش 
العسـكرية تحـت ذرائع مختلفة تشـمل 
حفظ السالم والتدخل الإنسـانى وانفاذ 
القانـون الـدولى والديموقراطيـة وبنـاء 
التحالفـات ومكافحة الإرهـاب بل وحتى 
منـع الحروب وهـو أمر مثير للسـخرية 
العمليـات  بني  تدخلاتهـا  وترتاوح 
العسـكرية المباشرة ) ليبيا - ايران - بنما 
– الصومال ( والعمليـات السرية والدعم 
العسـكرى للـدول الحليفـة )اسرائيل – 
جواتيمـالا - متمردى اندونيسـيا - كوبا 
 - أنجـولا   - الكنغـو   – الدومنيـكان   –
السـلفادور - نيكاراجوا ( وتسـتمر هذه 
التدخلات من أيام وأسـابيع الى سـنوات 
 - لاوس   – فيتنـام   - كوريـا   ( عديـدة 
كمبوديا - العراق أفغانسـتان( مما أسفر 
عن خسـائر فادحـة فى الأرواح ما بن 13 
و23 مليـون شـخص فى 28 دولـة عىل 

الأقل.
وتشـكل الأعمال العسـكرية العدائية 
التى تشـنها الولايات المتحـدة فى الخارج 
انتهاكا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة بشأن 
التسوية السلمية للمنازعات والامتناع عن 
استخدام القوة المسلحة الا فى حالة الدفاع 
عـن النفس بعـد هجوم مسـلح من دولة 
أخـرى ولم يسـبق لأى دولة مـن الدول 
التـى غزتها الولايات المتحـدة أوهاجمتها 

أن بدأت أعمالا عدائية ضدها.
دون  المتحـدة  الولايـات  وتترصف   
موافقـة مجلس الأمـن متى شـاءت كما 
أنهـا تنتهك بشـكل منهجـى العديد من 
قـرارات الأمم المتحـدة والقانـون الدولى 
ومنـذ أن عـرف النظام الـدولى تحولا فى 
ميزان القوى الدوليـة نتيجة الانتقال من 

المجـال  هـذا  فى  وسـأتناول 
الحديث فقط عن الولايات المتحدة 
الأمريكية وروسيا الاتحادية علما 
بانْ باقى الـدول الكبرى أيضا لها 
أطمـاع ولكـن بدرجـات متفاوتة 
أكبرهـا المملكـة المتحـدة وأقلهـا 
الصين ونبدأ بالحديث عن الولايات 

المتحدة الأمريكية.

الأمم المتحدة و أطماع بعض الدول الكبرى الأعضاء 
الدائمين فى مجلس الأمن 

رئيس مجلس إدارة
الجمعية المصرية للأمم المتحدة

سفير عزت البحيرى
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لأبحاث السالم فـان الانفاق العسـكرى 
الأمريكـى عـام 2023 بلـغ 916 مليار 
دولار أمريكـى وهـو مـا يزيد عـن ثلاثة 
أضعـاف انفاق الصين صاحبة ثانى أكبر 
انفـاق ) 296 مليـار دولار( ويتجـاوز 
مجمـوع انفـاق عشرين دولة مـن بينها 
روسـيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والهند 

وأسبانيا. 
 واستمرارا فى الاستهانة بمنظمة الأمم 
المتحـدة والقانـون الدولى اقرتح دونالد 
ترامب فى سـبتمبر2025 انشـاء مجلس 
للسالم عندمـا أعلن عـن خطتـه لانهاء 
حـرب غـزة )ووافق عليهـا مجلس الأمن 
وحـدد مدته بنهايـة العام الحـالى وذلك 
قبل أن يوضح ترامب لاحقا أن صلاحيات 
معالجـة  لتشـمل  ستتوسـع  المجلـس 

النزاعات الأخرى حول العالم.(.
 وتضمـن الميثاق الذى أنشـأ بموجبه 
مجلس السالم أنه منظمـة دولية تهدف 
الحكـم  وإعـادة  الاسـتقرار  تعزيـز  الى 
الرشـيد والشرعى وضمان سالم دائم فى 
المناطق المتأثرة بالنزاعات أو المهددة بها. 
وجعل الميثاق مـن ترامب رئيس المجلس 
الأول وغري قابل للعـزل ويمكنه فى حالة 
اسـتقالته أو عجـزه عـن أداء مهامه أن 
يعني خلفـا له ولكـن كلمة غـزة لم ترد 
مطلقـا فى نصوص الميثاق كمـا لم يحدد 
الميثاق فترة وجوده ممـا يؤكد الكثير من 
تحليالت المراقبني التـى رأت أن هدف 

ترامب من وراء هـذا المجلس هو أن يحل 
محـل الأمم المتحـدة ومجلـس الأمن وأن 
يكون تحت ادارة أمريكية وإدارة ترامب 
تحديـدا وتفرض واشـنطن على كل دولة 
تريد مقعدا دائما فى المجلس سـداد مبلغ 
مليار دولار بينمـا تقتصر عضوية الدول 
الأخرى على ثلاث سـنوات. وينص الميثاق 
على أنه يدخل حيـز التنفيذ عندما تتبناه 

ثلاث دول على الأقل.
الـذى  التنفيـذى  المجلـس  ويضـم   
يديـره ترامب سـبعة أعضاء مـن بينهم 
وزير الخارجية الأمريكـى ماركو روبيو 
سـتيف  الخـاص  الأمريكـى  والمبعـوث 
وينكوف وصهر الرئيس الأمريكى جاريد 
كوشنر ورئيس الوزراء البريطانى الأسبق 
تونى بلير وأربيه لايتستون مستشار كبير 
للمجلـس وجوش غروينباموم مستشـار 
كبير للمجلس وأجـاى بانغا رئيس البنك 
الـدولى )مما يؤكـد السـيطرة الأمريكية 

الكاملة على المجلس(.
 ووجهـت الدعـوة الى 60 دولة وافق 
منهـا على الانضمام 25 دولة بينهم مصر 
وبعـض الـدول العربيـة وغيرهـا بينما 
أبدت فرنسـا والمانيا والنرويج والسـويد 
معارضتها للانضمام خشـية أن يقوض 

ذلك دور الأمم المتحدة. 
 كمـا انتقـد ميثـاق مجلس السالم 
المؤسسـات التـى فشـلت مـرارا فى فض 
النزاعـات )فى إشـارة واضحـة الى الأمـم 

المتحدة( داعيا الى التحلى بالشـجاعة من 
أجل الابتعاد عنها ومشددا على الحاجة الى 

منظمة سلام دولية أكثر مرونة وفاعلية.
من الواضح أن مجلس السالم الذى 
أنشـأه ترامب يسـعى الى منافسـة الأمم 
المتحـدة يـل والحلـول محلها ممـا أثار 
غضب بعض حلفاء الولايات المتحدة وعلى 

رأسهم فرنسا.
الأمريكيـة  السياسـة  فى  واسـتمرارا 
فى الاسـتهانة بالأمـم المتحـدة والقانـون 
الدولى وسـيادة الدول قامت قوات خاصة 
أمريكية فى أوائل يناير 2026 باختطاف 
الرئيـس الفنزويىل نيكـولاس مـادورو 
وزوجتـه من داخـل القرص الرئاسى فى 
كاركاس وتـم نقلهـم الى سـفينة حربية 
أمريكية بعد اسـتخدام سالح سيبرانى 
مربك لشل دفاعات الحرس الرئاسى بدعم 
من ضربـات جوية اسـتهدفت الرادارات 
والاتصالات الفنزويلية. بادعاء مسئوليته 
عـن قضايـا مخـدرات وإرهـاب حيـث 
وجهـت محكمـة اتحاديـة أمريكيـة قى 
أكتوبر 2020 لائحـة اتهام ضد مادورو 
بتهمة الإرهاب المرتبط بالمخدرات والتامّر 

لاستيراد الكوكايين.
وأعلن وزيـر الحرب الأمريكى أن من 
أهم أهـداف عملية الاختطاف السـيطرة 
ألأمريكيـة عىل بترول فنزويال حيث أن 
لديهـا أكرب احتياطى للبرتول فى العالم 

والمعادن النادرة.
فنزويال  بعمليـة  ترامـب  وأراد 
اسـتعراض مدى قوته وفدرته على إعادة 
أمريكا اللاتينية تحت السيطرة الأمريكية 
واخـراج المنافسني منها خاصـة الصين 

وروسيا وجعل فنزويلا درسا للأخرين.
كما قامـت الولايات المتحدة الأمريكية 
فى فجـر 22 يونيـو2025 بسلسـلة من 
الضربـات الجويـة اسـتهدفت منشـاتّ 
نوويـة ايرانيـة فى كل من منشـأة فردو 
نطنـز  اليورانيـوم ومنشـأة  لتخصيـب 
النووية وأصفهان بالتنسـيق الكامل مع 
إسرائيـل وفى 28 فبرايـر 2026 شـنت 
إسرائيـل  وحليفتهـا  المتحـدة  الولايـات 
هجومـا عنيفا واسـعا على ايـران وأعلن 
الرئيـس الأمريكى دونالـد ترامب – بعد 
سـاعات من ابدائه عدم رضاه عن مسار 
المفاوضات مـع ايران والتى كانت تجرى 
بوسـاطة عمانية - أنه بداْ عمليات قتالية 
واسـعة النطـاق فى ايـران للقضـاء على 
التهديدات الوشـيكة مـن النظام الإيرانى 
وحمايـة الشـعب الأمريكـى مـن خلال 
القضـاء عىل التهديـدات الوشـيكة من 
النظام الايرانى متوعدا بتدمير صواريخها 

دونالد ترامب
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وتسـوية صناعتهم الصاروخية بالأرض 
بالأضافة الى القوات البحرية.

وقـد أدان الأمين العـام للأمم المتحدة 
العسـكرية  أنتونيو جوتريش الضربات 
الواسـعة التـى نفذتها الولايـات المتحدة 
وإسرائيـل ضـد ايـران وفى كلمتـه أمام 
مجلـس الأمن دعـا الأمين العـام كل من 
أمريـكا وايـران الى العـودة الى طاولـة 
المفاوضات والتهدئة من أجل الاسـتقرار 

فى المنطقة.
وتجـدر الإشـارة الى أن المادة 99 من 
ميثـاق الأمم المتحدة تسـمح للأمين العام 
للأمم المتحدة أن ينبه مجلس الأمن الى أى 
مسألة يرى أنها تهدد حفظ السلم والأمن 
الدوليين. وهـى مادة من بين خمس مواد 
فى ميثـاق الأمم المتحدة تحدد مهام الأمين 
العام وهى أكثرها أهمية فى سـياق السلم 
والأمن الدوليين. وكان الأمين العام الأسبق 
داج همرشـلد قد شـدد على أن المادة 99 
هى التى حولت منصـب الأمين العام من 
مسئوول ادارى بحت الى مسئوول يتمتع 
بمسئولية سياسية واضحة وقد استخدم 
الأمني العام الحالى هذه المادة فى رسـالة 
رسـمية بعث بها الى رئيس مجلس الأمن 
الـدولى فى أكتوبر 2023 بمناسـبة النزاع 
الإسرائيلى الفلسـطينى حيـث أعرب عن 
قلقه حول الانتهـاكات الواضحة للقانون 
الدولى الإنسـانى فى غزة. مما أثار حفيظة 
الإسرائيليني حتـى أن سـفير إسرائيل فى 
الأمم المتحدة دعاه الى الاسـتقالة ووصفه 

بأنه لا يصلح لقيادة الأمم المتحدة. 
وتجـدر الإشـارة الى أن عجـز الأمـم 
المتحـدة عـن وقـف العـدوان الأمريكى 
الأسرائيىل على ايران قد يؤدى الى تصعيد 
لا تحمد عقباه فى منطقة الشرق الأوسـط 
خاصة بالنسـبة لـدول الخليـج التى قد 
تتعـرض لخسـائر فادحة نظـرا لوجود 
قواعـد عسـكرية أمريكيـه بها سـتكون 
هدفا لضربات إيرانيـة ردا على الهجمات 
الامريكيـة عليها كما قد يعرض الاقتصاد 
العالمى لخسائر نظرا لأن الحرب ستؤدى 
الى رفع أسـعار النفط الا أننى أستبعد أن 
يتطور الموقف الى حرب عالمية ثالثة نظرا 
لأن التدخل الروسى والصينى فى الحرب اذا 
حدث سـيكون تدخل محدود ومحسـوب 
وغري مباشر ولن تتورطـا بتدخل مباشر 
يـؤدى الى حـرب عالميـة ثالثـة تنفيـذا 
لسياسـة كل منهما التـى تتجنب التورط 

فى حرب تؤدى الى اسـتنزافهما طالما الامر 
لا يمس الامـن القومى لأى منهما وتاريخ 
كل منهمـا يؤكد ذلك فلم تتدخل روسـيا 
لحماية بشار الأسـد حليفها فى سوريا أو 
القذافى حليفها فى ليبيا أو مادورو حليفها 
فى فنزويلا كما أن الصين كذلك تعمل على 
تجنـب التورط فى حرب طالمـا ان الأمر لا 
يمـس أمنها القومـى وتركز على بناء قوة 
اقتصاديـة وعسـكرية لمنافسـة الولايات 
المتحـدة بهدف إقامة نظـام عالمى جديد 
متعـدد الأقطـاب والتخلص مـن هيمنة 

القطب الواحد. 
 ثانيـا : روسـيا الاتحاديـة : ظهرت 
روسيا كقوة دولية مؤثرة بعد أن حصلت 
على مقعد الاتحاد السـوفيتى فى الجمعية 
العامـة للأمـم المتحـدة ومجلـس الأمـن 
وفقا لبروتوكـول الماتّا الـذى أبْرم فى 21 
ديسمبر1991 وبشـكل أساسى بعد تولى 
فلاديمري بوتني السـلطة عـام 2000 
خاصة وأن روسيا أكبر دولة فى العالم من 

حيث المساحة 
حيـث تغطـى 12,5٪ مـن مسـاحة 
العالـم.  فى  بالسـكان  المأهولـة  الأرض 
ومسـاحتها تزيد على 17 مليون كيلومتر 
مربـع كمـا أن لديهـا أكرب احتياطى فى 
العالم من الغاز كما أن الأراضى الروسـية 
تحتـوى عىل أكثر مـن 30٪ مـن موارد 
العالم الطبيعيـة ولديها أكبر احتياطيات 
العالم مـن الغابـات والبحريات كما أن 
الجيـش الـروسى يأتى فى المرتبـة الثانية 
بعـد الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وقبل 
الصني. لذلك تبنت روسـيا اسرتاتيجية 
توسـعية بضـم أراضى مـن دول الجوار 
لاسـيما أوكرانيـا عبر تدخلات عسـكرية 
واسـتفتاءات غير معترف بها دوليا وأبرز 
المحـاولات ضم شـبه جزيرة القـرم عام 
2014 وقد أدان قرار الأمم المتحدة 262 - 

60 احتلال القوات الروسية لشبه جزيرة 
القـرم كما احتلت روسـيا أربـع مناطق 
مـن أوكرانيـا )دونيتسـك - لوجانسـك 
- خيرسـون – زابوريجيـا( فى سـبتمبر 
2022 لتعزيـز حدودهـا الاسرتاتيجية 
وإعادة تشـكيل مناطق نفوذها السابقة 
حيث تعتبرهـا جزءا أبديا مـن أراضيها. 
وتتسم السـيطرة الروسـية بأنها جزئية 
دونيتسـك  )مثـل  المناطـق  بعـض  فى 
وزابورجيا( وليسـت كاملة حيث تشـهد 
الجبهـات تحـركات مسـتمرة. وتتنـوع 
محـاولات روسـيا لضـم أقاليـم أو دول 
بين الضم العسـكرى المباشر وبين بسـط 
النفـوذ السـياسى والاقتصـادى لضمان 
بقائهـا ضمن دائرة النفوذ الروسى. وتعد 
أوكرانيا السـاحة الأبرز لمحاولات التوسع 
الروسى حيث يـرى الكرملين أن أوكرانيا 
جـزء لا يتجزأ من المجال الحيوى الروسى 
وأن انضمامها المحتمل لحلف الناتو يمثل 

تهديدا أمنيا مباشرا لروسيا.
ولا تعرتف الأمم المتحـد باحتلال أو 
ضم روسـيا للمناطق الأوكرانية وتعتبره 
غري قانونـى ويشـكل انتهاكا لسـيادة 
أوكرانيـا ووحـدة أراضيهـا فقـد أدانت 
الجمعية العامة للأمـم المتحدة فى أكتوبر 
2022 ضم روسيا لهذه المناطق ب 143 
صوتا وامتناع 35 دولة ومعارضة 5 دول 
وتنص القرارات على أن إجراءات روسـيا 
لا صحـة لها بموجب القانـون الدولى ولا 
تشـكل أساسـا لأى تغيري فى مركز هذه 

المناطق. 
وتواصـل روسـيا ممارسـة ضغوط 
عـدم  لضمـان  جورجيـا  عىل  كبرية 
انضمامهـا للغـرب حيـث تحتل روسـيا 
الجنوبيـة  وأوسـيتيا  أبخاريـا  مناطـق 
منـذ عـام 2008 وتعزز روسـيا نفوذها 
من خالل دعم الحـزب الحاكـم لعرقلة 

ستيف ويتكوف ماركو روبيو

الأمم المتحدة و أطماع بعض الدول الكبرى 
الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن
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التكامـل مع الاتحاد الاورو بى. كما تدعم 
روسـيا الإقليـم الانفصـالى فى مولدوفيـا 
)ترانسنيسرتيا( عسـكريا وسياسيا منذ 
عـام 1992 ونجحت روسـيا فى اخضاع 
بيلاروسيا لتصبح تابعة لها بالكامل دون 
الحاجة الى ضمها رسميا وذلك من خلال 
التكامل العسـكرى والاقتصادى العميق. 
كمـا تحتل روسـيا جزرالكوريـل الأربع 
الواقعـة فى أقصى الجنـوب والتى تطالب 
بهـا اليابان وتسـميها الأقاليم الشـمالية 
وتعدها جزءا من أراضيها مما يمثل نزاعا 
مسـتمرا بني البلدين منـذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية عـام 1945 وتمتد الجزر 
لمسافة 1300 كيلومتر وتتحكم فى الملاحة 
بين المحيط الهادى وبحر أوخوتسك وتقع 
بين شـبه جزيـرة كامشـا تكا الروسـية 
اليابانية ومسـاحتها  وجزيرة هوكايـدو 
حـوالى 10,503,2 كيلومرت مربع وعدد 

سكانها حوالى عشرين ألف نسمة.
 وتؤكـد الأمـم المتحدة أن هـذا الضم 
غير قانونى ومخالف لميثاق الأمم المتحدة. 
ونطالـب بالتراجع الفورى وغير المشروط 

عن قرارات الضم.
وقـد يرجع عجـز الأمم المتحـدة عن 
القيام بدور إيجابى فعال لفض المنازعات 
الدوليـة الى أن الـدول الكربى الخمـس 
)الولايـات المتحدة - روسـيا – فرنسـا – 
المملكة المتحـدة – الصين( صاغت ميثاق 
الأمـم المتحدة بحيث يعكس توازن القوى 
بعد الحرب العالمية الثانية مما يسمح لها 
بالحفاظ على مصالحهـا الخاصة بهدف 
تأسـيس نظـام عالمـى يقوم عىل هيمنة 
خمـس دول على العالـم ويحول دون أية 
محاولة لانهاء هـذه الهيمنة والتى يترتب 
عليهـا كرس ارادة الاجمـاع الـدولى من 
خالل الفيتو وذلـك الى جانب المشـاكل 
الماليـة بسـبب عدم وفـاء بعـض الدول 

وخاصـة الكبرى منها بحصصهـا المالية 
كاملة واستخدام مساهماتها المالية كأداة 
للضغـط بالإضافـة الى ازدواج المعايير فى 
التعامل مع القضايـا الدولية مثل حقوق 
الانسـان واسـلحة الدمـار الشـامل مما 
يقلـل مـن فعاليتهـا ومصداقيتها فضلا 
عـن عدم وجـود جيش خـاص بها حيث 
تعتمـد على قـوات حفظ السالم التابعة 
للـدول الأعضاء مما يـؤدى الى صعوبات 
فى القيادة والتنسـيق وهو مـا يعتبر عيبا 
أساسـيا فى ميثاق الأمم المتحدة يستوجب 
تعديله الا أن التعديـل حتى يصبح نافذا 
يتطلب موافقة ثلثـى الأعضاء بما فى ذلك 
الأعضـاء الدائمين فى مجلـس الأمن وفقا 
للإجـراءات الدسـتورية فى كل منهـا مما 
يعطـى الـدول الخمس دائمـة العضوية 
حـق النقض )الفيتو( ضـد أى تعديل قد 
لا يتماشى مـع مصالحها وهذه الصعوبة 
تمنـع أى تعديل جوهـرى لاصلاح هيكل 
الأمـم المتحدة ممـا يجعل الميثـاق جامدا 
وغري قـادر على مواكبـة التغريات التى 

تحدث فى النظام العالمى.
وتقديرى الشخصى أنه قد حان الوقت 
ان لم يكن قد تأخر كثيرا لتشـكيل تجمع 
دولى للتخلص مـن هيمنة الدول الخمس 
الكبرى دائمة العضويـة فى مجلس الأمن 
على مصير العالم ويعمل هذا التجمع على 
إقامـة نظام عالمى جديد تكون فيه جميع 
الدول على قدم المسـاواة ويحقق الأهداف 
السامية التى تضمن المحافظة على السلم 
والأمـن الدوليين ومنع حـدوث صراعات 
دوليـة مسـتقبلا وذلك بتشـكيل منظمة 
جديدة تضـم جميع الـدول وتكون فيها 
قـرارات الجمعية العامة التـى تضم كل 
الأعضاء تتمتع بالقـوة التنفيذية وتوقيع 
العقوبـات عىل الدولـة التـى تمتنع عن 
تنفيذ قرارارتها وليس كما هو الحال الانّ 

فى منظمة الأمم المتحدة التى لا تتمتع فيها 
قرارات الجمعية العامة بقوة تنفيذية مما 
شـجع إسرائيل على عدم تنفيـذ قراراتها 
الخاصـة بوقـف اطالق النـار فى غـزة 
والسـماح بدخول المسـاعدات الإنسـانية 
نظرا لعـدم تمتع قرارات الجمعية العامة 
بالقوة التنفيذية التـى ينفرد بها مجلس 
الامـن والتى أدى حـق النقـض الممنوح 
للـدول الخمس دائمة العضوية الى شـل 
دور الأمم المتحدة بل واستخدامها لتنفيذ 
مـا يتفق مع مصالحها الخاصة ومصالح 
حلفائها وهو ما تمارسه الولايات المتحدة 
تحديـدا حيث اسـتخدمت حـق النقض 
حوالى تسـعين مرة منها حـوالى 56 مرة 
لصالـح إسرائيـل. واسـتخدمت روسـيا 
وقبلهـا الاتحاد السـوفيتى حـق النقض 
حـوالى 143 مرة )واسـتخدمته فرنسـا 
حوالى 18 مرة والمملكـة المتحدة 32 مرة 
تقريبا بينما الصين استخدمته 16 مرة(. 
حتى أصبحت منظمة الأمم المتحدة عاجزة 
عن تحقيق الهدف الذى أنشـأت من أجله 
وهو المحافظة على الأمن والسـلم الدوليين 
ومنع حـدوث صراعات دولية مسـتقبلا 
مما يجعل البحث عـن بديل لمنظمة الأمم 

المتحدة أمرا حتميا.
وبالتأكيـد فان مجلس السالم الذى 
أنشـأه الرئيـس الأمريكى ترامـب بديلا 
لمنظمـة الأمـم المتحـدة لا يصلـح بديال 
نظرا لأنه مجرد مبادرة أمريكية أنشـأت 
بمناسـبة النـزاع الإسرائيلى الفلسـطينى 
وبالتحديـد موضـوع غـزة رغـم عـدم 
الإشارة الى كلمة غزة فى الميثاق الذى أنشأ 
بمقتضاه مجلس السالم كمـا أن ميثاقه 
وتشـكيل المجلـس التنفيذى لـه وتعيين 
ترامب نفسـه رئيسـا له غير قابل للعزل 
يؤكد أنه تحت السيطرة الأمريكية الكاملة 

وبالتالى جهاز غيرمحايد. 

أنتونيو جوتيرشجاريد كوشنرتونى بلير
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للولايـات المتحدة الأمريكيـة فقط لا غير 
وليـس بـأى نظام سـياسى آخـر، حتى 
لو كانـت هذه رغبـة الشـعب الإيرانى، 
عىل أن يعيد هـذا الحكـم الجديد إيران 
إلى الحظرية الأمريكيـة، كمـا كان عليه 
الحـال قبل انتصـار الثـورة الإيرانية فى 
فبراير 1979، وعىل أن يضمن للولايات 
المتحـدة الأمريكية السـيطرة على موارد 
النفط وبقية الثروات المعدنية والطبيعية 
الإيرانية، تماماً كما حقق ذلك للأمريكيين 
الانقلاب العسـكرى فى عام 1953 الذى 
دبرته بشكل مشترك المخابرات المركزية 
الأمريكية والمخابـرات البريطانية وقاده 
الجنرال »زاهـدي«، وأطاحت من خلاله 
بالحكومة الديمقراطية المنتخبة شـعبياً 
بقيـادة الدكتـور محمـد مصـدق زعيم 
الجبهـة الوطنيـة الإيرانيـة والـذى أمم 

صناعة النفط الوطنية الإيرانية.
إلا أنه من الواضـح أنه يوجد خلاف 
حـول تفضيـل الإدارة الأمريكية الحالية 
فى هـذا المجال، فالرئيـس الأمريكى ذكر 
فى تصريحـات له أنه يعرف من المرشـح 
المفضل لديـه لقيادة إيران بعد سـقوط 
نظام الحكم الحالى فى إيران، ثم عاد بعد 
يومني، وطبقاً للنمط المعتاد الذى يتبعه 
الرئيس الأمريكى بشـأن كافـة القضايا 
الداخلية والخارجيـة، والنهج التكتيكى 
الذى سـار عليـه منـذ وصولـه مجدداً 
إلى سـدة الرئاسـة فى الولايـات المتحـدة 
الأمريكية فى يناير من عام 2025، ونفى 
أن يكـون لدى الإدارة الامريكية مرشـح 
مفضل لتولى السـلطة فى إيـران، ثم عاد 
مجـدداً فى يوم تـالى وأشـار إلى أن لديه 
ثلاثة مرشـحين وصفهم بأنهم »جيدين 
جـداً« لخلافة النظـام الحـالى القائم فى 
إيـران، رافضاً أن يفصح عـن المزيد من 
التفاصيل فى هذا السـياق، ثم عاد ليقول 
أن الأمير رضا بهلوى قد يكون مرشـحاً 
جيـداً لقيـادة إيـران فى مرحلـة ما بعد 
سقوط الحكم الإيرانى إلا أنه، أى الرئيس 
الأمريكـى، يفضل شـخصية مـن داخل 
إيران لقيادة البلاد فى الفترة القادمة. أما 
الجانـب الإسرائيلى فإنه لم يفصح فى أى 

 والـذى يقترب مـن اكتمـال نصف 
قـرن فى السـلطة فى طهـران منـذ فترة 
وجيـزة بعـد انتصـار الثورة الشـعبية 
الشاهنشـاهى  النظـام  ضـد  الإيرانيـة 
البهلـوى فى فبرايـر 1979، وأن الهدف 
ليـس، ولم يكن، موضوع منع اكتسـاب 
إيران لقدرات نووية عسـكرية، ولا حتى 
البرنامج النـووى الإيرانى برمته، وليس 
أيضاً إنهاء برنامج الصواريخ الباليستية 

الإيرانية. 
كمـا يدفع أصحـاب هذا الـرأى بأن 
الهدف ليس هـو أيضاً مجرد فض عرى 
التحالـف بني إيـران وتيـارات وقـوى 
سياسية أخرى فى منطقة الشرق الأوسط 
والخليـج، وفى مقدمتها »حـزب الله« فى 
لبنان، وحركة »أنصار الله« )الحوثيين( 
فى اليمـن، وعدد من الحركات الشـيعية 
المسـلحة فى العـراق مثـل »كتائب حزب 
اللـه«، وعدد مـن التنظيمـات الأصولية 
الإسالمية السـنية المسـلحة فى الأراضى 
الفلسطينية المسلحة وفى مقدمتها حركة 
»حماس«، وهى جماعات تراها واشنطن 
وتل أبيب أنها تهدد أمن إسرائيل وكذلك 
تهدد الأمن والسـلم والاستقرار، بالطبع 
من المنظوريـن الأمريكى والإسرائيلى، فى 
منطقـة الشرق الأوسـط والخليج بصفة 
عامـة، بالإضافـة إلى اتهام إيـران بدعم 
تلك الجماعات فى القيـام بعمليات عنف 
وإرهـاب ضـد أهـداف أمريكيـة وضد 
الحلفـاء الإقليميني للولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة فى المنطقـة، بـل وخارجها فى 
بعض الأحيان، سواء فى الزمن الراهن أو 
على مدار فترات تاريخية سابقة انقضت 
منـذ انتصار الثـورة الإيرانيـة فى فبراير 

 .1979
إلى  الذاهـب  الـرأى  هنـاك  أن  إلا 
القول بـأن الهـدف ليس مجـرد تغيير 
النظام السـياسى القائـم فى إيران وترك 
الأمـر لقـرار الإيرانيني، أو غالبيتهـم، 
ليأتـوا بكامـل حريتهـم بمن يشـاءون 
ويختـارون فى مقاعد السـلطة الحاكمة 
فى طهران، بل إن واشـنطن تود أن تأتى 
إلى الحكم فى إيران بنظام سـياسى موالى 

يـرى الكثير مـن المراقبين 
للشـأن  المتابعين  والمحللين 
الرشق  ولشـئون  الإيرانـى 
أهـداف  أن  والخليـج  الأوسـط 
الإسرائيلية  الأمريكيـة  الحـرب 
على إيران والتى بدأت فى يوم 28 
فبرايـر 2026 لم تختلـف كثيراً 
عن أهداف الحرب التى شـنتها 
إسرائيـل عىل إيـران فى يونيـو 
الولايات  إليهـا  2025 وانضمت 
المتحـدة الأمريكية فى يومها قبل 
الأخير، ويعتبر هـؤلاء أنـه فى 
الحالتين كان الهـدف، ولا زال، 
هو الإطاحـة بالحكـم الإيرانى 
كليةً وإنهاء عصر »الجمهورية 
الإسلامية« فى التاريـخ الإيرانى 

المعاصر، 

عن أهداف الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران

walidabdelnasser@yahoo.com

سفير د. وليد محمود عبد الناصر
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مرحلة عن أى تفضيل لديه تجاه طبيعة 
النظام السـياسى الذى سـيأتى للسلطة 
فى طهـران، ولكنـه أكـد بوضـوح منـذ 
بداية الحرب الحالية، وعلى لسان رئيس 
الوزراء الإسرائيلى، أن هدفها النهائى هو 
الفضاء على النظام الإيرانى الحاكم، هذا 
بالطبـع فى حالة افرتاض نجاح الحرب 
الأمريكيـة الإسرائيلية فى إسـقاط الحكم 

الإيرانى الراهن.
وتتباين التقديرات بشـأن القوى أو 
التيارات التـى تصلح، من جهة الفعالية 
أو القـدرة أو الشـعبية، أو التـى تطرح 
نفسـها كبدائل للحكم الحـالى فى إيران، 
ومدى إمكانية قبول واشنطن أو تل أبيب 
أو كليهمـا لأى من هذه القوى والتيارات 
وفـرص دعمها لها لتخلف الحكم الحالى 

فى طهران.
وأول هـذه القوى وربمـا أبرزها هو 
التيـار الداعى إلى عودة الملكية إلى إيران، 
وتحديداً إحياء حكـم اسرة بهلوى الذى 
انتهـى بنهايـة حكم الشـاه محمد رضا 
بهلوى من خلال انتصار الثورة الإيرانية 
فى فبرايـر 1979، وهو تيار يقوده الأمير 
رضا بهلـوى نجل آخر شـاه لإيران من 
أسرة بهلـوى وولى عهده، والذى نشـط 
بشكل خاص منذ الاحتجاجات الداخلية 

التـى جـرت فى إيـران ضـد سياسـات 
الحكومة الحالية فى شـهر ديسـمبر من 
العـام 2025، وشـهر يناير مـن العام 
الجارى 2026، على المسـتويين السياسى 
والإعلامـى مقدماً نفسـه كبديل مقبول 
أمريكيـاً، وربمـا إسرائيلياً أيضـاً، ومن 
الشـعب الإيرانى لخلافة الحكم الإيرانى 
الحالى فى حال سـقوطه. كذلـك قام هذا 
التيـار بحشـد لأنصـاره فى عـدة مـدن 
غربية على مدار الأيـام الأولى من الحرب 
للخروج فى مظاهـرات لدعم عودة حكم 
أسرة بهلـوى إلى إيـران وللإعالن عـن 
الدعم للحـرب الأمريكية الإسرائيلية على 
إيران بل ورفع بعضهـم أعلاماً أمريكية 
وإسرائيلية خلال تظاهراتهم، كما سبق 
ذلـك خلال احتجاجات ديسـمبر 2025 
ويناير 2026 أن رفع بعض المتظاهرين 
الذيـن تـم تصويرهـم لافتـات تطالـب 
بعـودة حكـم أسرة بهلـوى عىل إيران، 
كذلك تزامن مع إعلان وفاة المرشد الأعلى 
للثورة الإيرانية سـيد على خامنئى إبراز 
الإعالم الأمريكى والغربـى لمظاهر فرح 
لدى بعـض الإيرانيني تجاوبـاً مع هذا 
الإعالن والإشـارة إلى علاقـة ربما تربط 
هـؤلاء بالمعارضـة الملكيـة الإيرانيـة فى 

المنفى.

أما ثانـى الخيارات للقـوى التى قد 
تلجأ إليها واشـنطن وتل أبيـب لدعمها 
لخلافـة الحكم الإيرانى الحـالى، فهو ما 
تكشـف بعد أيام من بدء الحرب، وأعنى 
هنـا الكشـف عن اتصـالات جـرت من 
جانـب الإدارة الأمريكيـة بقـادة كل من 
الاتحـاد الوطنى الكردسـتانى والحزب 
إقليـم  فى  الكردسـتانى  الديمقراطـى 
كردستان فى شـمال العراق لحثهما على 
تعبئة وحشـد عنـاصر كردية مسـلحة 
الإيرانيـة  الكرديـة  للمعارضـة  تابعـة 
المسـلحة متواجدة هناك، وربما السماح 
بتقديـم السالح مبـاشرة مـن جانـب 
الولايـات المتحـدة الامريكيـة وإسرائيل 
للفصائـل والعنـاصر الكرديـة الإيرانية 
المعارضـة المسـلحة، فى ظـل مـا يقـال 
عن ضعـف القـدرات التسـليحية لتلك 
الفصائـل، وربمـا أيضـاً تضمنـت تلك 
الاتصالات حث القـادة الأكراد العراقيين 
عىل انضمـام عنـاصر مـن الفصائـل 
المسـلحة لحزبيهما إلى الأكراد الإيرانيين 
المعارضني فى حالة أى تحرك عسـكرى 
لهم داخل الحـدود الإيرانية، مسـتغلين 
طول الحدود بين إيران وإقليم كردستان 
العراق، وبدعم أمريكى إسرائيلى تام، إما 
بهدف تشـتيت جهود الجيش والحرس 
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الثـورى الإيرانى على أكثـر من جبهة أو 
حتـى بهدف أكثر طموحاً وهو أن تكون 
هـذه العناصر رأس حربـة لعملية برية 
كبرى تستهدف فى نهاية المطاف الوصول 
إلى طهـران والإطاحة بالنظام السـياسى 
الإيرانـى كليـةً، أو تشـجع المعارضة فى 
الداخـل الإيرانـى عىل تعبئـة قطاعات 
شـعبية عريضة على الثـورة على الحكم 
الإيرانـى، وهـو السـيناريو النموذجـى 
والمثالى من وجهة نظر الرئيس الأمريكى 
وإدارتـه، حسـبما أعاد تكـراره فى أكثر 
من مناسـبة فى الفترة الأخيرة. وفى اليوم 
الخامس للحرب، أعلـن حزب »الحرية« 
الكردستانى الإيرانى، المتواجد فى أراضى 
اسـتعداده  العـراق،  كردسـتان  إقليـم 
لإرسـال عناصره المسـلحة عرب الحدود 
مـع إيـران، ولكنه ربط ذلك بــ »الوقت 

المناسب« لاتخاذ مثل هذا الإجراء.
لإلدارة  الثالـث  الخيـار  ويبـدو 
الأمريكيـة والحكومـة الإسرائيلية ضمن 
لتصـور  المطروحـة  السـيناريوهات 
خلافـة الحكـم الحـالى فى إيـران كامناً 
قى افرتاض الجانبني لإمكانية حدوث 
»ثورة« شـعبية واسـعة تطيـح بالحكم 
القائم فى طهران نتيجـة »حالة الفراغ«، 
سـواء »الفـراغ الاسرتاتيجي« أو »فراغ 
فى  وتسـتمر  أفرزتـه  الـذى  القـوة«، 
إفرازه الضربـات العسـكرية الأمريكية 
والإسرائيليـة المتلاحقـة ضـد القـدرات 
والمؤسسـات والبنية التحتية العسـكرية 
والأمنيـة الإيرانيـة وكذلـك نتيجة نجاح 
الولايـات  أى  المهاجمتني،  الدولتني 
المتحـدة الأمريكية وإسرائيـل، فى اغتيال 
عـدد كبير ورفيع المسـتوى مـن قيادات 
الحكـم الإيرانـى الحـالى، فى مقدمتهـم 
المرشـد الأعىل للثـورة نفسـه آيـة الله 
عىل خامنئـى. وفى هذا السـياق، تراهن 
واشـنطن وتل أبيب على ما تكرر حدوثه 
فى السـابق عدة مرات منذ تأسيس نظام 
»ولايـة الفقيـه« وتدشـينه رسـمياً عبر 
دسـتور إيران الأول بعد انتصار الثورة 
فى عـام 1979، وهـو انطالق حركات 

احتجاجات شـعبية على سياسات الحكم 
الإيرانى، وهى احتجاجات اتسع نطاقها 
فى بعـض الأحيـان وبـدا أنهـا تشـكل 
تهديـداً جديـاً للنظام السـياسى القائم، 
مثـل تلك الموجـة التى بـدأت فى نهايات 
شـهر  فى  واسـتمرت   2025 ديسـمبر 
ينايـر مـن عـام 2026 بسـبب تدهور 
قيمـة العملة الإيرانيـة )الريال( وارتفاع 
معدلات التضخم، أساسـاً بسـبب تأثير 
العقوبات الغربيـة المتواصلة ضد إيران، 
وهـى حركـة احتجـاج رأى البعض أن 
تجـار »البـازار« )أى القطـاع التجارى 
التقليدي( كانـوا وراءها، ولكن كانت قد 
حدثـت من قبل أيضاً جـولات أخرى من 
الاحتجاجات الشـعبية كانـت آخرها قد 
حدثت فى عامـى 2022 و2023 فى ظل 
التوتـرات التـى أحاطت بظـروف وفاة 
شابة إيرانية كردية، هى »همسا أميني«، 
خلال احتجازهـا فى موقع تابع للشرطة 
الأخلاقيـة الإيرانية بحجة عـدم التزامها 
بارتداء »الشادور )الحجاب(« على النحو 
اللائق. إلا أن التحـدى الأبرز هنا هو أنه 
لا ضمـان للأمريكيني او الإسرائيليني 
بأن النظام السـياسى الـذى قد ينتج عن 
ثـورة شـعبية قادمة فى إيـران، فى حالة 
افتراض حـدوث هذا السـيناريو أصلاً، 
سـتكون توجهاتـه على هوى واشـنطن 
وتـل أبيـب أو مرضية لهمـا، ولكن تلك 
التوجهات قد تأتى فى اتجاه معاكس، أو 
على الأقـل مختلف عن المأمـول والمتوقع 

من الدولتين. 
أمـا الخيـار الرابـع أمـام الولايـات 
المتحـدة الأمريكيـة وإسرائيـل فى ظـل 
سـيناريوهات من يخلف الحكم الإيرانى 
الراهـن، فى حال سـقوطه، فهـو الرهان 
على حدوث انقسام داخل النظام الإيرانى 
الموجـود واسـتعداد جـزء مـن النظـام 
للتحول عن توجهاته الرئيسـية الراهنة 
والقبول بالمطالب الإسرائيلية والأمريكية 
النـووى  البرنامـج  بتفكيـك  الخاصـة 
الإيرانـى كليـةً، حتى بمكونه السـلمى، 
وتفكيـك برنامج الصواريخ الباليسـتية 
والمسيرات الإيرانى، وإنهاء أى حالة عداء 
من جانـب إيران تجـاه إسرائيـل، وفك 
عـرى الارتباط بالتنظيمات الشـيعية أو 
الأصولية السـنية المعادية لواشنطن وتل 
أبيـب فى المنطقة، ويوجـد أكثر من دليل 

على وجـود هذا الرهـان لـدى الجانبين 
الأمريكـى والإسرائيلى. أمـا الدليل الأول 
فهـو حديـث الرئيس الأمريكـى عن أنه 
يفضل أن تكون القيادة الإيرانية الجديدة 
التـى تخلف القيـادة الحاليـة تأتى من 
داخـل إيران، حتى فيما بـدا أنه تفضيل 
لـه على تـولى الأمير رضا بهلـوى الحكم 
فى إيران فى الفرتة القادمة، وكان الدليل 
الثانى هو مـا تم تسريبه فى اليوم الثانى 
للحرب بأن مسـئولين إيرانيين تواصلوا 
مع الجانب العمانى وأبدوا اسـتعدادهم 
الجانـب  مـع  تفاوضيـة  عمليـة  لبـدء 
الأمريكى لوقف الحرب، وهو ما سـارع 
بنفيه الأمين العـام لمجلس الأمن القومى 
الأمريكى السـيد / على لاريجانى وأعلن 
بوضوح أنه لا تفاوض مع واشـنطن،ثم 
جاء الدليل الثالث من خلال ما تم تسريبه 
أيضـاً فى اليوم الخامس للحـرب من أن 
هنـاك اتصـالات سرية تجريهـا عناصر 
من المخابـرات الإيرانية مـع عناصر من 
المخابـرات المركزية الامريكية، بما أوحى 
مجـدداً بأن هناك من هـم داخل النظام 
السياسى الإيرانى من هم مستعدين لإبرام 
صفقة مـع الولايات المتحـدة الأمريكية، 
وربما مع إسرائيل أيضاً، ولو على حساب 
اسـتمرار النظـام الإيرانـى الحالى، وهو 
ما نفته وزارة الاسـتخبارات الإيرانية فى 
نفس يـوم هذا التسريب. وهنا نعود مرة 
أخرى إلى المعضلة التى تواجه الأمريكيين 
والإسرائيليين من جـراء الرهان على هذا 
الخيـار، وأعنى هنا عدم وجود ضمانات 
عىل أن تلك القوى التى سـوف تنشـق 
عـن النظـام الإيرانى، فى حال ما سـلمنا 
جدلاً بصدق وجدوى فرضية الانشـقاق 
تلك، أنها سـوف تلبى المطالب الامريكية 
والإسرائيلية بشـكل كامل وبدون شروط 
أو مراوغـات أو اسـتثناءات ولن تنقلب 
عليها فى مرحلة لاحقة على المدى القصير 

أو المتوسط أو الطويل.
أما السـيناريو الخامـس، وهو أيضاً 
آخر السـيناريوهات التى سوف نتناولها 
هنا بـدون أن يعنى ذلـك المصادرة على 
إمكانيـة وجـود سـيناريوهات أخـرى 
بخالف تلك الخمسـة المذكـورة فى هذا 
المقـال، فهو أن يكـون الرهان الأمريكى 
الإسرائيىل هـو عىل قـوى أخـرى من 
المعارضـة الإيرانيـة فى الخـارج، والتى 

عن أهداف الحرب الأمريكية 
الإسرائيلية على إيران

DIPLOMAT- MAR-2026

52



لهـا قواعـد وأنصار، ولو بشـكل سرى، 
بخالف  وذلـك  الإيرانـى،  الداخـل  فى 
القـوى المناصرة لعـودة النظـام الملكى 
إلى الحكـم فى إيـران، وهو الخيـار الذى 
عرضنا له فيما سـبق فى هذا المقال، وهنا 
يقفـز إلى الذهن بشـكل خاص »المجلس 
الوطنـى للمقاومـة«، الذى يضـم لفيفاً 
من قـوى المعارضة الإيرانيـة فى الخارج 
والتى تدفع بأن لهـا قواعدها فى الداخل 
الإيرانـى، وتـم تأسيسـه فى العاصمـة 
الفرنسـية باريس فى عام 1983 بقيادة 
منظمـة »مجاهـدى خلق إيـران«، وهو 
المجلس الـذى ترأسـه السـيدة / مريم 
رجـوى، إلا أن هناك عدداً مـن المحاذير 
افترضنـا  إذا  الخيـار،  بهـذا  المرتبطـة 
أصالً اعتماده من جانب واشـنطن وتل 
أبيـب أو أحدهمـا. وأول هـذه المحاذير 
هو أن المجلـس المذكور يضم العديد من 
الفصائل التى لا تتسم بالضرورة بتوحد 
أطرهـا التنظيمية أو قواعدها الشـعبية 
أو كوادرها المسـلحة، سواء خارج إيران 
أو داخلهـا. وثانى تلـك المحاذير هو أن 
بعض التنظيمـات المنضوية تحت مظلة 
المجلس الوطنى للمقاومة سـبق اتهامها 
فى فترات تاريخية سابقة بأنها استهدفت 
وإسرائيليني،  أمريكيني  عسـكريين 
خاصة خلال نضال تلك التنظيمات ضد 

نظام الشاه السـابق، وحتى سقوط هذا 
النظـام فى فبرايـر 1979، بالإضافة إلى 
انغماس عناصر بعض تلـك التنظيمات 
فى عمليات سـبق وقامت بها فصائل من 
المقاومة الفلسطينية فى عقدى الستينات 
والسـبعينيات من القـرن العشرين ضد 
أهـداف إسرائيليـة أو أمريكية، وتنطبق 
هذه المحاذير بشـكل خاص على كل من 
منظمة »مجاهـدى خلق إيران« ومنظمة 
»فدائيـى خلق إيران – الأقلية«. أما ثالث 
تلك المحاذير فهو أنه ما زال هناك خلاف 
داخـل الولايـات المتحـدة الأمريكية على 
خلفية أن بعض مكونات المجلس الوطنى 
الإيرانى للمقاومة هى تنظيمات ظلت لمدة 
زمنية طويلة مصنفة باعتبارها تنظيمات 
إرهابيـة. أمـا رابع وآخـر المحاذير فهو 
عدم ثقـة الجانبين الأمريكى والإسرائيلى 
فى مصداقية التحولات الأيديولوجية التى 
مـر بها المجلـس الوطنـى للمقاومة على 
مـدار العقود الأربعة الأخيرة نحو إظهار 
الاعتدال، بما فى ذلك تجاه واشنطن، وإن 
كانت تلك التحـولات والمراجعات نهائية 
وجديـة أم أنهـا تكتيكيـة فقط لكسـب 
الدعـم الـدولى للمجلـس فى صراعـه مع 
الحكـم الإيرانى، وقد يتـم التراجع عنها 
إذا ما وصل المجلس للسـلطة فى طهران. 
وبالتـالى، وفى ضـوء المحاذيـر الأربعـة 

المذكـورة فيمـا سـبق، فإنـه يبـدو من 
الصعـب، وإن كان ليس من المسـتحيل، 
اعتمـاد الولايـات المتحـدة الأمريكية أو 
إسرائيـل لخيـار الرهـان عىل المجلس 
الوطنى للمقاومة كبديـل يعتمدان عليه 
لخلافة النظام السـياسى الإيرانى القائم، 

فى حالة افتراض نجاحهما فى إسقاطه.
وفى الختام، فإن التحدى الأكبر الذى 
تواجهه الولايات المتحدة الأمريكية بشكل 
خاص فيما يتعلق بمسألة »تغيير أنظمة 
الحكـم« هـو أن إرث الإدارات الأمريكية 
الإدارات  منهـا  المقدمـة  وفى  المتعاقبـة، 
الجمهورية، لا يحمل أى ذكريات سعيدة 
أو ناجحـة، حتـى بالمقارنـة بأهـداف 
واشـنطن ذاتها، وربما مـن آخر الأمثلة 
على ذلـك بالتأكيد حالات أفغانسـتان فى 
عام 2001 والعراق فى عام 2003، ومن 
المبكر بالتأكيد الحكم على حالة ما جرى 
فى سـوريا فى نهايـة عـام 2023، بينما 
إسرائيل لم تنجح فى السابق أصلاً، ومنذ 
إنشائها فى عام 1948، فى تغيير أى نظام 
فى أى دولـة تعتبرهـا معاديـة لها، رغم 
آمال سـابقة لها فى تحقيـق ذلك، بما فى 
ذلك بشـكل خاص فى أعقاب حرب الأيام 
الستة فى عام 1967، أو فى أعقاب غزوها 

للبنان فى عام 1982. 
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الثقافة العلمية الصحيحة فى تلاقى العلوم والآداب مما يثرى الإبداع ، ويولد أوباً معرفية وفنية أرقى

أولا: الاختلاف والتبادل بين العلوم والآداب
الأسئلة التى قادت إلى المجهولات العلمية. 
والمفاجـأة،  الفضـول  الأدب  تحفيـز  فى 
الحقيقيـة.  العلـوم  يدفعـان  وهمـا 
والتكامـل هنـا ضرورى، حيـث يحتاج 
العالـم إلى تطويـر مهـارات التواصـل 
جديـدة  فرضيـات  لصياغـة  والخيـال 
وشرح اكتشـافاته المعقدة للمستخدمين 
للتوضيح،  الكتابـة  الممولـة.  والجهـات 
هـى   )Storytelling( القصـة  وسرد 
مهارات أدبية بحتة تجعل العلم مفهوماً 
ومؤثـراً )كما قـال أينشـتاين: »الخيال 
أهـم من المعرفة«(. بينمـا يحتاج الأديب 
إلى الانضباط الفكرى والملاحظة الدقيقة 
)سـمات علميـة( أو بناءالمـه السرديـة 
والشـخصيات المقنعة. 2. على مسـتوى 
التطبيق والتأثير الليبرالية العلوم تتقدم 
الأدب بمفردات جديدة )مثل مصطلحات 
وتوفـر  والبيولوجيـا(  التكنولوجيـا 
أيضا خـام للخيال، فهى مصـدرا دائما 
للإلهـام الأدبى كما تم فى الخيال العلمى 
)»فرانـك« لمارى شـيلى، و«الآلة الزمن« 
لهربرت جورج ويلز، وروايات آسيموف 
عىل ابتـكارات علمية وروايـات علمية، 
وروايات مرض المستقبل والمسافر صفر 
وواحة ما وراء الطبيعة(، وبالرواية التى 
يمكن من خلالها إعادة بناء عوالم الماضى 
بدقة. وحتى الشـعر يسـتخدم الشعراء 
الاسـتعارات العلميـة )كواكـب، ذرات، 

العلـوم تجيـب عىل أسـئلة »كيف« 
يعمـل الكـون، بينمـا الآداب تجيب على 
أسـئلة »من« نحـن، و«لمـاذا« نحن هنا، 
وكيـف التخصـص معـاً. ولا يمكـن أن 
يزدهـر بجنـاح واحد، فالتـوازن هو ما 
يخلق إنسـاناً مكتملاً ومجتمعاً متقدماً. 
و إكتمـال المثقـف يـدرك بالجمـع بين 
التخصـص الدقيـق فى أحـد المجالني، 
العلمـى أو المـادى، وبالتكامـل العـام 
بتطورات الآخر، بما فى ذلك يوسـف أفق 
الحقيقـة ويحول دون انغالق الأعضاء 
فى بعد واحد. حتى تمتلك ثقافة إنسـانية 
راسـخة، تمكـن وتخلـق بيئـة للتفاعل 

الخلّّاق بين العلم والخيال والأدب.
تمت الموافقـة على هـذه التوافق مع 
 .1 المسـتويات:  التاليـة فى  الاختلافـات 
على مسـتوى الطبقـات والفكر )التفكير 
العلمـى والأدبـي( نجـد العلـوم حـول 
المعالـم المطلقـة والقوانني العامـة من 
خلال الخبرة والخربة والقياس الكمى. 
منهجهـا تحليلى، يسـتهدف الموضوعية 
والتجريد. وفى المقابـل تبحث الآداب عن 
الحقيقـة الإنسـانية النسـبية والمعانـى 
مـن خلال التأمل، الاسـتبطان، والتعبير 
يسـتهدف  تويىل،  منهجهـا  الجمـالى. 
والتعبري عـن التجربة الذاتيـة، ومن ثم 
تنمـى التفكري النقـدى والتأملى بطرح 
أسـئلة »لماذا؟« و«ماذا لو؟«، وهى نفس 

العلـوم والآداب هما وجهان 
جناحـا  همـا  واحـدة،  لعملـة 
الشـاملة،  الإنسـانية  المعرفـة 
وليس طرفى نقيض، او فى علاقة 
تصادمية بـل الإدارة ومتطورة. 
فالعلاقـة الاختلافـات العميقة 
مجـرد  ليسـت  وهـى  وثريـة، 
تقاطع، حيـث يغذى كل منهما 
الآخر ويثريه. فهم ليسـا عالمين 
منفصلين. الأدب ينضما إنسانياً 
وأخلاقياً للمعرفة العلمية، وعلم 
يتقـن الأدب بمفاهيم وتقنيات 
تغنـى الخيال والسرد وتتوسّـع 

موضوعاته. 

هيديكى يوكاوا لويس باستور

abassiouny@hotmail.com

سفيرة د.عبيــر بسيونــى
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حمـض نووي( لتوسـيع دائـرة التعبير 
عن المشـاعر والأفكار. وفى مقابل البحث 
عن الخيـال الأدبى يوسـع آفاقه ويفتح 
الأبـواب أمـام العقـل ليتصور مـا وراء 
الواقـع المبـاشر. 3. على مسـتوى توفير 
أدوات جديـدة والنشر غري التكنولوجيا 
الجامعيـة بنفسـه. فالإنترنـت بفضـل 
التواصل الاجتماعى: تؤدى إلى الحصول 
على أدبيـة جديدة مثـل »أدب المدونات« 
و«قصيـدة  التفاعليـة«  و«الروايـة 
التغريـدة«. كما ان الـذكاء الاصطناعى 
أصبح أداة للكتابة للمساعدة فى التحرير 
أو إنشـاء الأفكار، بل وموضوعاً للنقاش 
الأدبـى حول الإبـداع والهويـة. 4. وعلى 
المسـتوى الفلسـفى يتكامل مع عناصر 
فلسـفية عميقـة، حيث ان العلـم يتقدم 
بسرعـة ويسـبق قدرتنا على اسـتيعاب 
النتائج الناجمة عن الحيوانات. هنا يأتى 
دور الأدب لاستكشـاف هذه التسـاؤلات 
مثل استنسـاخ البشر، والوعى بمخاطر 
الـذكاء الاصطناعـى، والتغري المناخـى 
»الخيـال  أو  المنـاخ«  )»أدب  البرصى 
المناخـي«(، وليضـع الإطـار الأخلاقـى 
وملائم لمـات العلـم. فالعلم بلا إنسـان 
يفقـد معنـا، والإنسـانية بلا علم سـيئ 
بوصلتها؛ فالعلم يجب ان يكون رسـالة 
تصل للجميع، لأن غيـاب الوعى العلمى 
والتنـوع بني العلـم والقيـم الحيوانية 
هو سـبب تخليـق الأمم المتحدة وشـوب 
الحروب. فالعلم هو الشـيطان الحقيقى 
والتقـدم، والإنسـان - بضمريه الحـي 
- قـادرٌ دائمًا عىل توجيـه التكنولوجيا 

لخدمة الخير والبشرية..

بمسـاعدة  العربـى  خططنـا 
اسرتاتيجية على تكامل مثل: ابن سـينا 
»الرئيس« والرازى نيسـان ابى اصيبعة 
والخوارزمـى  موسـوعيين(،  )فلاسـفة 
علـم  مؤسـس   - الرياضيـات  )عالـم 
الخرب(، وجابر بن حيـان )أبو الكيمياء 
والفيلسـوف(، والمتنبى )أعظم شـعراء 
العـرب الذين يتخصصون فى اسـتخدام 
علـوم الرياضيـات فى تصويـر بلاغـات 

الشعر(، وكذلك.
وبالتـالى يكون الأدب مـرآة للتجربة 
العلميـة وتتغري الحـدود فيمـا يتعلق 
ببعضه البعض على ان يترجم نتائج العلم 
إلى صور بشرية تجعـل الأفكار المجردة 
قابلـة للفهـم والتعاطـف، فى أن تصبح 
حاضنـة للأفـكار ونظـم أفـكار علمية 
واجتماعية قبل تطبيقها عملياً. ومن هنا 
أهمية التتاح المتاح لإثراء الإبداع، وتوليد 
أوبـاً معرفية جديدة وانتـاج عملاً راقياً 
ومعرفية أرقى، كزاوج الروح بالجسد فى 

المعرفة الإنسانية.
العلمـاء المصريين  ثانيـا: شـهادات 
الكتـب  نرش  طريـق  اول  وجروحهـم 

العلمية
قـال - سـبحانه وتعـالى - : )يرَْفَعِ 
اللَّهُ الَّذِينَ آمَنوُا مِنكُْمْ وَالَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ 
دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تعَْمَلوُنَ خَبِيرٌ(، وتفسير 
- سبحانه - يؤكد بين أهل العلم ثم قال: 
نْ هُوَ قَانِتٌ أنَاَء اللَّيلِْ(. سَاجِدًا وَقَائِمًا  )أمََّ
يحَْذَرُ الْْآخِرَةَ وَيرَْجُـو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ 
يسَْتوَِى الَّذِينَ يعَْلَمُونَ وَالَّذِينَ لََا يعَْلَمُونَ 

َّمَا يتَذََكَّرُولوُ الْْألَْباَبِ(. إنِ
بالعلـم  إلا  الحضـارات  تقـوم  ولا 

والمعرفـة. فالعلمـاء هـم نجـوم الأمـم 
المتحـدة. إذا كرمتهـم أضـاءوا الطريق 
للأجيال. وإذا أهملتهم تحولوا إلى سراب 
وانتهى ذكرهم فى سـجل التاريخ. حفظ 
حفظ العلماء ليس ترفًا، بل اسـتثمار فى 
هوية الأمة وقدراتها على الإبداع المستمر. 
وهـو عمل مؤسسى ومجتمعـى يتطلب 
سياسـات سياسـية وماديـة مسـتمرة 
ليبقـى العلم منـارة لا تنطفئ. ومن هنا 
كان تكريـم العلمـاء الذيـن جرحواهـم 
وصية حضارية وضرورية إنسـانية. بل 
إن تكريم العلمـاء المجهرى هو واجبهم 
الحضـارى والأخلاقى لأنـه: بما فى ذلك 
المعرفـة ويحفظهـا، فتصبح  اسـتدامة 
مصـادر التعلـم والقـدوة التى تشـكل 
مسار التطور العلمى والثقافى، لتشجعها 
للأجيال القادمـة . ويحفز البحث بتوفر 
المواد الأرشـيفية لاحتياجات إعادة البناء 
البنـاء العلمـى. ويربط الأجيـال، ومنح 
المجتمع مرجعًـا للهوية والتقدم. ويعود 
الفضـل فى ذلك إلى العمـل الجميل الذى 
بذله العلمـاء، كل التقنيات المسـتخدمة 
لها، أو الدواء غير الإيجابى به، أو نظرية 
فهـم الكون، هـى ثمـرة جهـد العلماء 
السـبقونا. وفى نفس الوقت تقدم روابط 
لتعزيـز الهويـة الثقافيـة والعلميـة، فى 
ترابط المجتمع بما فى ذلك ضيائه وقوتى 

الانتماء.
إننـا بتكريم العالم، نرسـل رسـالة: 
ف«. سيصبح  »البحث العلمى مسار مُشرِّ
الشـباب أكثـر حماسًـا لخـوض غمار 
العلوم. فنخلق عالماً جديداً يتبع ويشجع 
ليشُرف اسـتاذه ليتفوق عليـه. ومناهج 
العلماء وسيرهم واجبة حفظها بالذاكرة 
الجماعيـة . فآثـار العلماء هـم خريطة 
التقدم البشرى، وفقدانها كفقدان الأمة. 
وحفظـوا تغيرهـم هو فى حـد ذاته قيمة 
ثقافية وثقافية مميزة، فالمتاحف والمراكز 
التراثية تجذب الباحثين والسياح وتدعم 
المعرفـة الاقتصادية، وهـو هدف لجميع 

الشعوب والمعتقدات.
إن العلمـاء نماذج ملهمة من التاريخ 
لا تتكـرر. فوجـب علينـا ذكـر فضلهم 
والتذكير به ليكون نبراسـا أمام الأجيال 
تقتدى بـه وتلحق بـه، فيقودها ويلهم. 
فكما قال العالم لويس باسـتور: »العلم 
لا وطـن لـه، ولكن للعالم وطـن«. وعلى 
مصطفـى مشرفـة )اينشـتاين العرب(  مارى كوري يوهانس كيبلر
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كرمتـه حكومـة المملكة المتحـدة بمنحة 
الدراسـة الجامعية الآن باسمه الدراسة 
تحت اسـم »منحة هاينفني - مشرفة«. 
والدكتـور أحمـد زويـل، الـذى اطلـق 
اسمه فى الشـوارع والمؤسسـات، حصل 
عىل جائـزة نوبـل فى الكيمياء ووسـام 
الاسـتحقاق المرصى من أصل أسرتالى 
الأول. وابـن سـينا خُلد فى المستشـفيات 
والجامعـات، ومازال كتابـه »القانون فى 
الطـب« مرجعًا. عاملـة د. مارى كورى 
)الوحيـدة التى حازت نوبـل فى مجالين 
كرتاث  مختبرهـا  وحُفـظ  مختلفني، 
عالمـي(. والدكتـور الإنسـان العظيـم/

مجدى يعقوب صاحب مستشفى القلب 
العالمى والاستقبال على الجوائز والأسئلة 

والقلوب من كل انحاء العالم.
وقـد أبدعت كريـم الـدول فى تنويع 
أسماء التسـميات لعلمها فوجدنا بعض 
الأشـخاص اختاروا الأسـماء بأسمائهم، 
جامعة زويل وجامعة هارفارد )اتخذت 
اسمها من المتبرع الأكبر لها القس/ جون 
هارفـارد(. او تقيـم المتاحف والمعارض 
)متحـف مـارى كورى فى وارسـو، بيت 
أينشـتاين فى بـرن(. او اصـدار طوابع 
فعالة )طابعة أحمد زويل فى عملة مصر، 
كييـف فى بريطانيـا(. اوثـق إنجازاتهم 
فى المناهج )دراسـة سرية ابن الهيثم فى 
كتب البصريات(. أو إنشاء جوائز تحمل 
أسـماءهم ) جائزة نوبل، جائزة الرازى 
للطـب فى العالـم العربي(. أو تسـتطيع 
أن تتعلـم فى حفظ اثار العلماء الراحلين، 
ف ألمانيا نشـأت متحـف الفيلكى وعالم 
الرياضيـات والفزيائـى يوهانس كيبلر 
يحـوى كل خطوطه الأصلية. لاكتشـاف 
حولت منـزل هيديكى يـوكاوا )نوبل فى 

اليوغا( إلى مركز للإبداع العلمى.
 وللأسـف فإن الأمة العربية بشـكل 
عـام تواجـه التحديات جسـيمة تعرقل 
حفظ الإرث العلمى لمؤسسـاتها البحثية 

وتعليمية أهمها:
 1 - النسـيان المجتمعـي؛ وحيث لا 
تقرأ بعض المجتمعات تاريخها العلمى، 
ولا توجـد جهـود توعوية لتحفيز سـلك 

طريق العلم والعلوم. ولم تكتف بخطوط 
وأصبحنـا  والعـوام.  للعلـوم  تبسـيط 
وأصدرهـا  المتخصـص  العلـم  كتـب 
المتخصصـون كلاً منكـم، وهو ما حصر 
قراءتهـا عىل طبقـة محدودة مـن هذا 
المجتمـع عيب مجتمعـى كبير كبير خلق 
صدع وشـق عميق بني المتعلمين وباقى 
المجتمـع. فانفصـل العلـم عـن فائدته 
تنظـم لمجتمعـه، وانعـدام رعـاة العلم 
والممولين للعلمـاء لا يخرجون لقيمته فى 
هـذا المجال. وأصبح العلم غريبا فى اهله، 
مجردا بلا نفع لوطنه، فينقرض ويخبو 
وينطفأ فى هذا المجتمع، وتهجره العقول. 
التمويـل   -  2 مجتمعنـا!  حـال  وهـذا 
المـالي؛ وهـو نتيجة مباشرة للنسـيانيان 
المجتمعيني، فالنابغني والنابهني من 
أبنـاء الأم تعبوا فى خدمـة تعبهم وكذلك 
بهـم.  الخاصـة  والخطـوط  المتاحـف 
كارولينـا ما صدمتنا الأخبـار ببيع أرث 
وأوراق وجوائـز ومكتبـات أدباء وعلماء 
فانني فى محـال الأنتيـكات والوصفة لا 
يوجد من يرعى ويمول ويحمى ويحفظ 
هـذا الإرث لعدم الاعتراف بآخر إنسـانيا 
وحضاريـا وفكريـا. 3 - البورجوازيـة 
البوذيـة والوطنيـة؛ وهـو أمـر الصغير 
الخطورة، وحيـث يدعم كيلن والهدامين 
إلصـاق  الى  المجالـون  لنفـس  يسـمح 
التهـم بالمفكرين مـن العلمـاء والنبهاء 
العالـم  تغيري  وتحويـل  والمتميزيـن، 
إلى خالف أيديولوجـى. شـاهدنا رامـا 
بحالات كالغزالى وغريه تجربة حاربهم 
مجتمعهـم فى حياتهم وبعـد وفاتهم، او 
عمدوا حرق الى كتبهم واخفاء تاريخهم، 

كما حدث لابن رُشـد فى آخـر حياته من 
تشنجه بالزندقة وحرق كتبه. وفى القرن 
العشرين حرم العبقرى اينشتاين العرب 
تكريمًـا  )د. عىل مصطفـى مشرفـة( 
مصريـًا له فى حياتـه لخلافه مـع الملك. 
ولم يتم الاسـتعداد للاحتفاء بعالمة الذرة 
المشـوية )سـميرة مـوسى(، ومهنـدس 
المفاعلات النووية )يحى المشـد( كما تم 
زجهـم بالخـارج، والطباعـة العبقرى: 
جمال حمـدان، ومؤخـرا عالـم الوراثة 
د. أحمـد شـوقى. وإذا مـا اضفنـا لهم 
علماء اللغـة والدين فالقائمـة لا تنتهى 
خاصـة وان لدينا خريجني متميزين فى 
الديـن من الأزهر الشريـف، منارة العلم 
والديـن بالعالـم الإسالمى. 4 - ضبط 
درجة المعرفة العلميـة بالمجتمع؛ فبينما 

جامعة القاهرة

سميرة موسىأحمد زويل

الثقافة العلمية الصحيحة فى تلاقى 
العلوم والآداب مما يثرى الإبداع ،
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المجتمعات المتقدمة علميـا تقُدس العلم 
تحت العلماء، وتمكنهم ماديا وابيا. نجد 
مجتمعنـا يؤُخـر، بل ويقلل مـن أهمية 
العلم والدراسة بشكل واضح، ويربطهم 
بالفقر والعـوز وقلة القيمة، حتى تهيب 

العلماء أمام سطوة المال والمادة.
لكل ذلـك لا بـد ان تكون لنـا رؤية 
مسـتقبلية، إبداعية مؤسسـية، الكاملة، 
لكريـم العلماء، تعترف بجهدهم وتحول 
إنجازاتهـم إلى أمـور عامـة، لإتقـان فى 
التعليـم والجهـد كلـه؛ ومعهـم بأحياء 
منهـم، وحيوا ذكـرى العلمـاء الراحلين 
منهم، وتعترف بهم جميعا، وأدى واجب 
المجتمـع نحوهـم من نعرتف ونعلمهم 
جميعـا مـا تركـوه، وتوثيـق سريتهم 
اثارهم، بما فى ذلك مساهمتهم فى الذاكرة 

الجماعية، وتحفيز الأجيال الجديدة على 
اقتداء بهم. فنجنى ثمار ذلك من:

خالـدة،  كرسـالة  العلـم  قيمـة   .1
منزلهـم  فى  المجتمـع،  رواد  وتنصيـب 
مجتمـع  إعـادة،  الراقيـة  المسـتحقة 
ودينيـا وماليا، عـرض الثقافـة العلمية 
كمنهـج حياة بـأدوات العرص، والذكاء 
الاصطناعـى. وفـازت التجـارة الدولية 
المتحـدة  الولايـات  متعـددة،  ذلـك  فى 
الأمريكية، أكثر الدول فى التقدم العلمى، 
واسـتخدمت مرشوع »2061 - العلـم 
لكل الأمريكي«. وقد تقدمت بشكل كبير 
فى نشر الثقافـة العلمية بالعلوم المدمجة 
فى الثقافـة الشـعبية من خلال وسـائل 
الإعلام والمهرجانات. ولهذا السبب قامت 
بإقامة برنامج »صحـوة الصين العلمية 

والتكنولوجية«
2.خلق ما يسـمى باقتصاد المعرفة« 
من شراكة بين القطاع الخاص والباحثين 
العلمية  المشـاريع  الرياضيين  والعلمـاء 
ذات التوجـه الاقتصـادى المباشر او غير 

المباشر.
3. تشـجيع الإعالم العلمـى وادب 
المعرفة العلمية وإقامة مسابقات خاصة 

بهذا المجال.
4. حفـظ اثـار العلماء )بمـا فى ذلك 
من أبرز السيرة الذاتية، أرشفة المؤلفات، 
باسـتثناء المخطوطـات، رقمنـة الكتب، 
مراكز ومراكز ثقافية(. كما تشمل حفظ 
المراجـع العلمية والبيانـات البحثية بما 
فى ذلـك العنـاصر التعليميـة بإنجازات 
العلماء، حتـى تصبح للباحثين والطلاب 

والجمهور العام.

5. إنشـاء أرشـيفات أرقـام الهاتف 
للخطـوط والمؤلفات والوثائـق العلمية. 
الجسـور هـرب رقمـى برقمنـة كل ما 
كتبـه أو أثـره فى العالـم. وبالفعل كان 
مـن المنافـع التى قدمهـا الرئيـس عام 
2014 »نحو بناء مجتمع مصرى ويفكر 
ويبتكـر«، نطاق مشروع »بنـك المعرفة 
المرصي« عام 2015، وهـو أكبر مكتبة 
رقميـة فى العالم لحفظ الرتاث العلمى، 
وهـى مسـتمرة للمصريني كافـة، من 
طالب وباحثين وموطنني للوصول الى 
كـم هائل مـن المـوارد العلميـة المتوفرة 
مجانـا. تحتوى عىل مجموعـة متنوعة 
من التخصصات التعليميـة والأكاديمية 
المتنوعة. ومطلوب استكمالها والتعريف 
بشـكل أكبر وتمكين الطالب بالمدارس 

والجامعات للوصول إليها بعدها.
6. تقديم التكريم والتنوعه فى التنفيذ 
العام لمناسـبة المهرجانات المختلفة لذلك 
. لا يكفـى تخصيص يوم وطنى لتكريم 
العلمـاء. وانمـا يكـون هنـاك تعريـف 
ونماذج خاصة بهـم، وإصدارات طوابع 
لهـم، وعمـل البرامج والأفالم التوثيقية 
وبالـذكاء الاصطناعى عـن اختراعاتهم 
وانتاجهم. وهنا نذكر ان الاحتفال بالعلم 
البعيـد بدأ فى مصر فى العهد الملكى العام 
1944، عندما أعلن الملك فاروق ان مصر 
سـتحتفل بالعلم البعيد فى 17 أغسطس 
من كل عـام. ثم فى عهـد الرئيس جمال 
عبد الناصر عـام 1958 تم تغيير موعد 
عيد العلم فى مصر فى 21 ديسمبر من كل 
عام تخىل عنيدا لذكـرى افتتاح جامعة 
المحتفـى  وأول   ،1908 عـام  القاهـرة 
بهـم فى عيد العلم هو د. طه حسني عام 
1958 ثـم عبـاس العقـاد عـام 1959 
ثم توفيـق الحكيم عـام 1960. أما على 
المسـتوى العالمـى تحتفل الأمـم المتحدة 
باليوم العالمـى للعلوم من أجل السالم 
المبدعة فى 10 نوفمبر من كل عام لتعزيز 

دور العلوم فى المجتمع.
7التكريـم بالتعليم وإرسـال سري 
العلمـاء فى المناهـج التعليميـة لتقديـم 
قدوات علمية فعلية. وحيث يكون العلماء 
هم جزء من الثقافة العلمية للخريجين فى 
المدارس والجامعات، برحلات مدرسـية 
فاتحـة لمعـارض العلمـاء، وبالدعوة إلى 
الأبحاث والمسـابقات والدرجات العلمية 
العلمـاء وإنجازاتهم  المتخصصة لسري  يحى المشدمصطفى مشرفة
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العلمية.
8. يقيم المسابقات والبرا مج لتبسيط 
العلـوم وترميـم وحفـظ المـواد المادية 
للخطوط والكتب. ومنح وجوائز سنوية 
لكريم العلماء وبراز سيرهم وإنجازاتهم.

9. سـاهم فى كتابـة الكتـب العلمية 
المتخصصة فى استخدام وسائل التواصل 
ذو  بالانفوجـرام  الخاصـة  الاجتماعـى 
المحتوى العلمى البسيط وترخيص المواد 

الأرشيفية للوصول العام.
10. إعادة طرح - بأسـعار مخفضة 
وطباعـة حديثـة - مشـاريع تجاريـة 
كبرية مثـل مرشوع تبسـيط العلـوم 
للعلامة التجارية د. على مشرفة بسلسلة 
»مطالعـات علميـة« و«نحـن والعلـم« 
و«العلـم التكميلي«. وحديثـا مرشوع 
»كراسات علمية، لتبسيط ونشر المفاهيم 
العلميـة كالهندسـة المتقدمـة والوراثة 
شـوقى  أحمـد  د.  للعالـم  الميكروبيـة 
لجمهور واسع يشـمل الطالب والقارئ 
العـادى. وطرحـت فئـات جديـدة، فن 
الأبحـاث فى  اقرتح تشـكيلها »أحـدث 
المجلـس  باسـتضافة  والآداب«  العلـوم 
الأعلى للجامعات لتبسيط الإنتاج العلمى 
للجامعـات وطرحها لملاحقـة الإبداعات 

والجديدة وخلافة.
11.شراكات بين الجامعات والمتاحف 
المجتمعية والفعاليات العامة، ومعارض، 
ومحـاضرات تعريفيـة لتسـويق إنتاج 
الإبداع، لإعداد بحثية مع اليوم المجتمعى، 

ورسمة الموارد البشرية الأكاديمية. 
ومما نجـح ان الاسـتثمار الحقيقى 
لدولة العلـم والمعرفة يبدأ بكريم العلماء 
الذيـن نجحـوا فى إنجازهـم؛ هـو عمل 
مؤسسى ومجتمعـى يتطلب سياسـات 
واضحة وموارد مسـتمرة ليعلم منارة لا 
تطفئ، فلا يصح ان يرحل علمنا العظيم 
فى صمـت، فلنجعـل من ذكراهـم يبقى 

حياة جديدة من العلماء.
 رحم الله علماءنا أحياءً أمواتاً، وكرم 
اللـه فيما بعد معهـم وأيدهـم ليحققوا 
الخير ويزرعوا الأمل فى مسـتقبل أفضل 

وأمة عالمة متجددة المعرفة.

لتكامـل  التطبيـق بمبـادرة  ثالثـا: 
»الموسـوعة  بتدشني  والآداب  العلـوم 

العلمية للثقافة العلمية الإنسانية«
مشروع »الموسـوعة المصرية للثقافة 
العلميـة المتنوعة«، لدمـج نموذج العلوم 
والآداب بصـورة تفاعلية حيث يتم دمج 
التطبيقـات العلمية )خاصة برامج ينبع 
( مـع الأدباء والفنون والتراث الشـبابى 
من تصميم حلول وثقافية تبُرز القدرات 
المصريـة المحليـة والعالميـة. فـا يمكـن 
الارتبـاط بين مهـارات التفكري العلمى 
الجامعـى ويتوقـع أن تكـون التوقعات 
فى السـوق. وبالتالى فهـو يعكس مكان 
ثراء التراث المصرى، ويحصر ويسـتثمر 
بالجمع لنماذج الإبداع فى الإبداع المصرى 
الإبـداع  - قديمـا وحديثـا - ويضمـن 
لأعضـاء هيئـة التدريـس والباحثني فى 
الرائعة،  الجامعـات والمراكـز الحديثـة 
والتـى تسـاهم فى بناء مسـتقبل أفضل 
للمصريني فى جميع المجـالات وتوضيح 
الميـزات الموجـودة للمبدعني المصريين 
- قديمـا وحديثا - ويضمـن الإبداع لأنه 
سـببا لتسـويق الإنتاج، وتوفري تمويل 
المجتمـع البحثـى مـع جميـع المجالات 
ويحقـق - رسـملة - المـوارد البشريـة، 
وفى نفـس الوقـت - الموسـوعة، وحصر 
الوصفـى، تتقـدم  النموذجـى  البحـث 
مراكـز الأبحـاث والجامعـات المصريـة 
بالتصنيفات العالمية، لتعويض مزاياها.

1. إبراز مميزات التقاطع بين العلوم 
؛  والآداب كضرورة ثقافيـة ومعرفيـة 
وجميع المجالات الغذائية الأخرى ويكمل 
السـلبيات، ويتفق جميعهـا على أن يرى 

والمسـئول  الإبداعـى  للتفكري  جميعـاً 
اجتماعياً. فمشروع مشرتك بين العلماء 

والأدباء . 
2. نشر » اقتصـاد المعرفة » بشراكة 
بين القطاع الخـاص والباحثين والعلماء 
التوجهـات  ذات  العلميـة  المشـاريع 
الاقتصاديـة المبـاشرة او غري المباشرة، 
وبين جهات النشر والتعليم العام، بما فى 
ذلك إنتاج الهوية الوطنية، ويبنى القدرة 
على ابتكار معرفيلموس قابل للتسـويق 
وجاذب للاسـتثمار )المحىل او العالمي( 
وممكن تطويـره بمشروعات متخصصة 

لاحقاً. 
3.لشـق التراث التاريخى للمصريين 
القدماء: الهدف إلى إنشـاء منصة رقمية 
متعـددة التخصصات حيث ترى المعرفة 
الثقافيـة والعلميـة المصريـة  الثقافيـة 
إلى تجـارب تفاعليـة رقميـة وتطبيقات 
التقنيـة، وذلك عرب دمج علـوم البيوتر 
والذكاء الاصطناعى مـع العلوم والآداب 
المـاضى  فيربـط  والفنـون.  والتاريـخ 
بالمسـتقبل، ويعيـد تقديم الرتاث بلغة 
العرص )رقمياً(، ممـا يتضمن لا حدود 

لتأثيره ويخاطب الأجيال الجديدة.
4. لشـق إنتاج الفـن الحديث : تقوم 
الموسـوعة - تدريجيا ومراحل الشـمسي 
- بحفـظ اثـار العلماء وجميـع المراجع 
العلمية والدراسات البحثية فخر التعليم 
) بمـا فى ذلك من أبرز السرية ، أرشـفة 
المؤلفـات، اختـار المخطوطـات، رقمنة 
الإنتـاج العلمـى مـن الكتـب والأبحاث، 
مراكـز ومراكـز علميـة خاصـة لاحقـا 
( ، بحيـث تصبـح محترفـة للباحثني 

الثقافة العلمية الصحيحة فى تلاقى 
العلوم والآداب مما يثرى الإبداع ،
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والطالب والجمهـور العـام بما يضمن 
تسـهيل الأبحـاث والجامعـات المصرية 

بالتصنيفات العالمية، وتتعلمها. 
النتائج والمخرجات المحددة:

1. ربط المسـتقبل، خاص بين أجيال 
العلماء والباحثين ) رؤية مصر 2030(، 
حيث يعيد تقديم التراث المكتسبات تأثير 
العصر )رقمي(، ممـا يضمن اختلافيةه 
ويخاطب الأجيـال الجديدة ولا يوجد ما 
يمنع المسـتندات العلمية بتشكيل عراقة 
والآداب  العلـوم  فى  والباحثني  العلـوم 
لتحويـل الرتاث إلى منتجـات معرفيـة 
وتجـارب رقميـة تجـذب السـياحة من 
المدفونـة فى  العلميـة  جهـة، مشـهورة 
الادراج بمـا يحفـز البحث بتوفـر المواد 

العلمية لاحتياجات العلمية . 
2. قـدرات بنـاء الشـباب من خلال 
خلق الفرص ومشاريع التخرج المدمجة 
فى العلـوم البينية ذات المسـتقبل الواعد 
والتـى تضم العديـد مـن التخصصات 

الأدبية والعلمية.
3. لحصول على إنتاج معرفى ملموس 
بنجـاح وتطبيقـات وبرامج للتسـويق، 
الأبعـاد  ثلاثيـة  نمـاذج  ألعـاب،  مثـل 
للمواقـع الأثريـة، أو البحث عـن أدوات 
الأكاديميني أو سرية للعلمـاء أو إجراء 
تجـارب كيميائيـة وفزيائيـة افتراضية 
أو دروس بينهاجيـة حـل المشـاريع ) 
علوم، رياضيات،   - STEM(:اختصار 

الهندسة، تكنولوجيا(.
 خطـة التخطيط لإنشـاء الفكرة إلى 

واقع، من خلال:
1. بنـاء شراكة مؤسسـية: التعاون 

مـع جهـات قائمـة مثـل بنـك المعرفة 
المرصى )نشـأة عـام 2015( والمجلس 
الأعلى للجامعـات ومراكز البحث العلمى 
الجامعـى والجامعة  المرصى  والمتحف 
الدولية للعلوم والتكنولوجيا )التى تقرر 
فى 20 نوفمرب 2025 لتمكين بالعاصمة 
المبتكريـن  لدعـم صنـدوق  الإداريـة(، 
ونوابغ للحصول على الدعم المالى والتقنى 

النسخى.
2. جهة حاضنة للاشرتاك فيها وقد 
شرعت فى الترويج للموسـوعة والمشاريع 
التـى اخترعتها: كالمتحف المصرى الكبير 
– بإمكانياته ومساحاته الكبيرة الكبيرة 
والمفضلـة عالمياً والمحىل إلى كونه علامة 
مصريـة للتراث - أو مكتبة الإسـكندرية 
أو جامعة زويل أو بمؤسسـات او مراكز 
البحـث العلمـى أو الهيئـات التعليميـة 
الحكومية الأكاديمية المصرية او الأجنبية 
)منـح البنـك المركـزى المرصي - منح 
ساويرس - منح الجايكا اليابانية - ...(

متعـدد  عمـل  قسـم  3تشـكيل 
متخصـص  متخصـص  التخصصـات: 
فى علوم الحاسـب والـذكاء الاصطناعى، 
إلى جـزء مـؤرخ، وعلم الآثـار، والأدباء، 
والمصممني الفنيين فى التاريخ الشـقى، 
والعلمـاء والباحثني والجامعـات وبنك 

المعرفة المصرى فى الشقه الحديث.
4.يتـم عرضهـا فى المتحـف المصرى 
الكبير بشاشـات عرض حديثة بعروض 
سردا  محـددة  وتجريبيـة  رقميـة 
قصصيا بعض القطـع الأثرية بالمتحف 
بتكنولوجيـا يابانية، فاحدى الشاشـات 
التى تم عرضها لشـكل الملـك توت عنخ 

آمـون غنية شـعبية من حقيقـة مومياه 
ورفاته وشكل الجسم.

5. البدء بالمشاريع القياسية المحددة 
وأمثلتها:

• مرشوع »مختبر السرد الحضارى 
الرقمـي« فى الشـق التاريخـى للرتاث 
المرصى الشـهير مثال تجربـة رقميـة 
تفاعليـة لرحلة توت عنـخ آمون، ودمج 
الرسد القصصى مـع النمذجـة العلمية 
الدقيقة للقطع الأثريـة وموقع الاعتماد، 
موافقـة مـن فكـرة عـرض المجموعـة 

الكاملة للملك.
مرص  »ورش  إقامـة  مرشوع   •
للابتـكار البرشي« قائمـة عىل برامج 
STEM وتربـط بين مهـارات التفكير 
لنتائـج  وتتعـرض  الجامعـى  العلمـى 
متوقعة فى السـوق بمركز متعدد الخبراء 
يجمع بين مختبرات العلوم التكنولوجية، 
قصىص،  وسرد  كتابـة  وورش 
واستكشاف الفنون البصرية والمسرحية، 
ومتحف تفاعلى للرتاث المصرى. وحيث 
تتميز بتقديم الوشاح لتقديمها مسارات 
التكنولوجيا )شهادة قصيرة ومشروعات 
تخـرج( تقـدم بني البحـث العلمـى، 
التصميـم الهندسى، والمهـارات السردية 

لتقديم حلول بطريقة جذابة ومؤثرة.
• يقيـم مهرجـان سـنوى للعلـوم 
والآداب يقـوم بعرض المشـاريع، ويقيم 
مسابقات طلابية سرد شعبية، ومعارض 
تفاعلى يجذب جمهوراً محلياً وأساسـياً 
ينظمـه شراكات مع جامعـات وصناعة 
وحيث يتم ربط المخرجات بسوق العمل 

العلمى لسريع التوظيف.

جمال حمدانعالم الوراثة د. أحمد شوقى
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واضـح، مؤكـداً أن الدسـتور لا يمنـح أى 
رئيـس صلاحية إدخال البالد فى حرب من 

جانب واحد .
لكـن الجـدل لم يقترص عىل الصراع 
التقليـدى بني الحزبين. فالضربة كشـفت 
أيضـاً عن انقسـام داخـل التيـار المحافظ 
 MAGA نفسـه، وخاصـة داخـل تيـار 
المرتبـط بالرئيس الأمريكـى دونالد ترامب. 
فمـن جهـة، يـرى جزء مـن هذا التيـار أن 
اسـتخدام القوة ضد إيـران ضرورى لردع 
خصم استراتيجى للولايات المتحدة ولحماية 
إسرائيـل. لكـن فى المقابـل، برز تيـار آخر 
داخل الحركة الشعبوية الجمهورية يرى أن 
الولايات المتحدة دفعت ثمناً باهظاً فى حروب 
الشرق الأوسـط خالل العقديـن الماضيين، 
وأن الناخبني الذين دعموا شـعار “أمريكا 
أولاً” لـم يفعلوا ذلك من أجـل الانخراط فى 

حرب جديدة.
وقـد أشـارت التقاريـر الـواردة مـن 
واشـنطن إلى أن الضربة ضد إيران أصبحت 
قبـل   MAGA حركـة  لوحـدة  اختبـاراً 
انتخابات التجديد النصفى، إذ يخشى بعض 
الجمهوريني من أن يؤدى الانقسـام داخل 
القاعـدة المحافظـة إلى إضعاف الحماسـة 

فالضربـة التى قدمتها الإدارة الأمريكية 
باعتبارهـا خطـوة ضروريـة لـردع إيران 
وحمايـة أمن الحلفـاء، سرعان مـا تحولت 
صراع  موضـوع  إلى  الكونغـرس  داخـل 
سـياسى حـاد. إذ رأى عـدد مـن أعضـاء 
مجلسى الشـيوخ والنواب أن القرار لم يكن 
مجرد عملية عسـكرية، بل اختبـاراً جديداً 
للتوازن الدستورى بين السلطتين التنفيذية 

والتشريعية فى مسألة الحرب والسلم.
ينص الدسـتور الأمريكى بوضوح على 
أن سلطة إعلان الحرب تعود إلى الكونغرس، 
بينمـا يتولى الرئيـس بصفتـه القائد الأعلى 
للقوات المسـلحة إدارة العمليات العسكرية. 
وبعـد تجربة حرب فيتنـام، أقر الكونغرس 
قانون صلاحيات الحرب لعام 1973 بهدف 
منع الرؤسـاء مـن إدخال البالد فى نزاعات 

مسلحة دون تفويض تشريعى.
تثري  أن  مسـتغرباً  يكـن  لـم  ولهـذا 
الضربـة ضد إيران ردود فعـل حادة داخل 
الكونغرس. فقد قال السيناتور الديمقراطى 
تيم كين إن “الكونغرس وحده يمتلك سلطة 
إعالن الحـرب”، محـذراً مـن أن الولايات 
المتحدة قد تجد نفسـها فى مواجهة عسكرية 
واسـعة دون نقـاش وطنـى أو تفويـض 
قانونـى واضح . فقد وصف السـيناتور إد 
ماركـى الضربـة بأنها “غري قانونية وغير 
دسـتورية”، مؤكـداً أن الكونغرس لم يمنح 
أى تفويض باستخدام القوة العسكرية ضد 

إيران .
أمـا السـيناتور كريس فـان هولن فقد 
ذهب أبعـد من ذلك عندما قـال إن الرئيس 
“يضلل الشعب الأمريكى بينما يطلق حرب 
تغيير نظام غير قانونية ضد إيران”، محذراً 
من أن التصعيد قد يدفع المنطقة إلى مواجهة 
أوسـع . وفى مجلس النواب، قال النائب جيم 
هايمز إن قرار شن عمل عسكرى مباشر ضد 
إيران دون موافقة الكونغرس يمثل “انتهاكاً 
واضحـاً للدسـتور”، مضيفـاً أن الولايـات 
المتحـدة قـد تكون بصـدد دخـول “حرب 
اختيارية بلا أهداف اسرتاتيجية واضحة”. 
وقـد حـذر زعيـم الأقليـة الديمقراطيـة فى 
مجلس النواب حكيم جيفريز من أن تجاوز 
دور الكونغـرس فى مثـل هذه القـرارات قد 
يدفـع الولايـات المتحدة إلى “حـرب كارثية 
محتملة فى الشرق الأوسط”. ورغم أن القسم 
الأكبر من الانتقادات جاء من الديمقراطيين، 
فإن بعض الجمهوريين أبدوا أيضاً تحفظات 
واضحـة. فقد قـال السـيناتور الجمهورى 
راند بـول إن الولايات المتحـدة لا ينبغى أن 
تنجر إلى حرب جديدة دون أسـاس قانونى 

عىل  سـاعات  تمـضِ  لـم 
الضربات العسكرية التى شاركت 
فيهـا الولايات المتحـدة إلى جانب 
إسرائيـل ضد أهداف داخل إيران، 
حتى انتقل صدى الانفجارات من 
جغرافيا الشرق الأوسـط إلى قلب 
واشـنطن. ولم يعد النقاش يدور 
حـول دقـة الصواريـخ أو حجم 
الأضرار التـى لحقـت بالمنشـآت 
خطـوة  تحولـت  بـل  الإيرانيـة، 
ترمب ببدء هذه الحرب إلى سؤال 
سياسى ودستورى أعمق مفاده: 
المتحـدة  الولايـات  دخلـت  هـل 
مواجهة عسـكرية جديدة بقرار 
رئاسى منفرد، وما الذى قد يعنيه 
ذلك سياسياً مع اقتراب انتخابات 

التجديد النصفى فى الكونغرس؟

أصداء الحرب على إيران فى واشنطن 
بين متغيرات السياسة والاقتصاد

gayyusi@gmail.com

ميساء جيوسى
باحثة دكتوراة في دراسات الاورومتوسطية
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الانتخابية .
الاقتصاد: العامل الانتخابى الأكثر 

حساسية
غير أن التأثير السياسى للحرب لا يقتصر 
على الجدل الدسـتورى أو الانقسام الحزبى. 
فالحروب فى الولايات المتحدة غالباً ما تتحول 
إلى قضية انتخابية عندما تبدأ فى التأثير على 
الاقتصاد. فقد أشارت تقارير رويترز إلى أن 
أسـعار الوقود فى الولايـات المتحدة ارتفعت 
بعـد التصعيـد العسـكرى، حيـث وصـل 
متوسط سـعر البنزين إلى نحو 3.32 دولار 
للغالون، مع ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى 
ما يزيد على 90 دولاراً للبرميل. وهذا التطور 
بالغ الأهمية سياسـياً، لأن الناخب الأمريكى 
لا يقـرأ السياسـة الخارجيـة فى المجرد، بل 
يقرأها فى الأسعار التى يدفعها يومياً. ولذلك 
حذر بعض مستشارى البيت الأبيض من أن 
ارتفاع أسـعار الطاقة قـد يتحول إلى خطر 

سياسى قبل انتخابات 2026. 
فى علم السياسـة الأمريكى هناك ظاهرة 
معروفـة تسـمى “الالتفاف حـول العلم”، 
حيث يميـل الرأى العـام إلى دعـم الرئيس 
مؤقتـاً فى أوقـات الأزمـات الخارجيـة. وقد 
أظهرت دراسـات معهد غالـوب أن الأزمات 

الدولية قد تؤدى إلى ارتفاع مؤقت فى شعبية 
الرئيس .

لكن هـذا التأثير غالباً مـا يكون قصير 
الأجـل. فإذا تحولت الحرب إلى صراع طويل 
أو مكلف، فإنها قد تتحول إلى عبء سياسى. 
وهذا ما حـدث خلال حرب العـراق، عندما 
أصبحـت إدارة الحـرب القضية الرئيسـية 
فى انتخابـات الكونغرس عـام 2006، وهو 
مـا أدى فى النهاية إلى خسـارة الجمهوريين 
 . والشـيوخ  النـواب  للأغلبيـة فى مجلسى 
وبالنظـر إلى البيئة السياسـية الحالية، فإن 
الحرب قد تؤثر على الانتخابات النصفية عبر 

عدة قنوات:
أولاً، تأثيرها على شعبية الرئيس:

تشير استطلاعات الرأى التى أجُريت فى 
الولايات المتحدة عقب الضربات العسـكرية 
ضـد إيران إلى أن الحرب لم تـؤدِّ إلى ارتفاع 
واضح فى شـعبية الرئيس الأمريكى دونالد 
ترامب داخـل الولايات المتحدة، بل كشـفت 
عـن حالـة مـن الانقسـام الحـاد فى الرأى 
العام الأمريكى، مـع ميل واضح لدى قطاع 
كبري من الناخبني إلى معارضـة التصعيد 

العسكرى.
 Reuters فوفقاً لاستطلاع أجرته وكالة

بعد أيام مـن الضربة، فـإن 27٪ فقط من 
الأمريكيني أيدوا الضربات العسـكرية ضد 
إيـران، بينمـا عارضهـا 43٪، فى حين قال 
29٪ إنهم غير متأكدين من موقفهم. وتشير 
هـذه الأرقام إلى أن أقل مـن ثلث الأمريكيين 
دعمـوا العملية العسـكرية، وهو ما يعكس 
مسـتوى مرتفعاً من التحفظ الشعبى تجاه 
الانخـراط فى مواجهـة عسـكرية جديدة فى 
الشرق الأوسط. كما أظهر استطلاع آخر أن 
لا52٪ مـن الأمريكيين يعارضون الضربات 
العسـكرية مقابـل 39٪ يؤيدونها، وهو ما 
يؤكـد الاتجاه العام الذى تشري إليه معظم 
الاسـتطلاعات: أن الـرأى العـام الأمريكـى 
يميـل إلى رفـض التصعيـد أو القلـق منه. 
أن قـراءة هـذه الأرقام تكشـف أيضـاً عن 
انقسـام حزبى واضح. فبينما يعارض نحو 
80٪ من الناخبني الديمقراطيين الضربات 
العسكرية، فإن غالبية الناخبين الجمهوريين 
أيدوها. وفى المقابل، بدا الناخبون المستقلون 
أقـرب إلى المعارضني للحرب، وهـو عامل 
مهم نظراً للدور الحاسـم الـذى تلعبه هذه 
الفئة فى الانتخابـات الأمريكية. كما أظهرت 
بعض الاسـتطلاعات أن نحو ثلثى الناخبين 
الذيـن صوتوا لترامـب يؤيـدون الضربات 
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العسكرية، إلا أن نسبة كبيرة منهم تعارض 
إرسـال قـوات بريـة أو الدخـول فى حـرب 
طويلة مع إيران. وهذا يعنى أن الدعم داخل 
القاعدة الجمهورية يتركز أساسـاً على فكرة 
“الضربة المحدودة” وليس على الانخراط فى 

صراع مفتوح.
ويفرس بعض المحللين ذلـك بأن الرأى 
العـام الأمريكـى أصبـح أكثر حـذراً تجاه 
الحـروب فى الشرق الأوسـط بعـد تجربتى 
المخـاوف  أن  كمـا  وأفغانسـتان.  العـراق 
مـن ارتفاع أسـعار النفط والطاقـة نتيجة 
التصعيـد العسـكرى تلعـب دوراً مهمـاً فى 
تشـكيل المواقـف الشـعبية. وفى المحصلـة، 
توضـح اسـتطلاعات الـرأى أن الحرب مع 
إيـران لم تحُـدث زيـادة كبيرة فى شـعبية 
الرئيس داخل الولايات المتحدة، بل كشـفت 
عـن رأى عام منقسـم يميـل فى معظمه إلى 
الحذر أو المعارضة للتصعيد العسكرى، مع 
بقاء الدعم الأسـاسى للعملية داخل القاعدة 

الجمهورية المحافظة.
ثانياً، تأثيرها على الاقتصاد وأسعار 

الطاقة:
تأثري الضربـة الإيرانية عىل الاقتصاد 
الأمريكـى لا يكـون عـادةً مبـاشراً بالمعنى 
ليسـت  الأمريكيـة  الأراضى  لأن  التقليـدى، 
سـاحة الصراع. لكـن الاقتصـاد الأمريكى 
يتأثـر بشـكل غير مبـاشر عبر عـدة قنوات 
رئيسـية، أهمهـا أسـواق الطاقة، الأسـواق 
الماليـة، التضخـم، والسياسـة النقدية. وفى 
حالـة التصعيـد العسـكرى بني الولايـات 
المتحدة وإيران، تظهر هذه التأثيرات بسرعة 
لأن منطقة الخليج تمثل قلب النظام العالمى 

للطاقة.
أول وأبـرز تأثير يظهر عادة فى أسـعار 
النفـط العالميـة. فإيـران تقع عىل ضفاف 
مضيـق هرمز، الـذى يمر عبره مـا يقارب 
20٪ من تجـارة النفط العالمية وفق بيانات 
 .)EIA( إدارة معلومات الطاقـة الأمريكية
أى تهديـد لهذا الممـر البحرى يـؤدى فوراً 
إلى ارتفـاع أسـعار النفط بسـبب مخاوف 
ارتفعـت  وعندمـا  الإمـدادات.  اضطـراب 
خالل  المنطقـة  فى  العسـكرية  التوتـرات 
التصعيد الأخير، ارتفع سعر النفط الأمريكى 
إلى مـا يقـارب 90 دولاراً للبرميـل، بينمـا 
قفزت أسـعار الوقود فى الولايات المتحدة إلى 
نحو3.32 دولار للغالون فى المتوسط. ارتفاع 
أسـعار النفط ينعكس مباشرة على أسـعار 
البنزيـن والنقـل والشـحن داخـل الولايات 
المتحـدة. وبمـا أن الطاقة تدخـل فى تكلفة 
معظـم السـلع والخدمـات، فـإن ارتفاعها 

يؤدى إلى زيـادة الضغوط التضخمية. وهذا 
مهم جداً فى الاقتصاد الأمريكى لأن التضخم 
كان أصالً قضيـة سياسـية واقتصاديـة 

حساسة بعد جائحة كورونا.
التأثير الثانى يظهر فى الأسـواق المالية. 
فالحروب والتوترات الجيوسياسية عادةً ما 
تخلق حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين. 
وعند حـدوث تصعيد عسـكرى كبير، يميل 
المسـتثمرون إلى التحول نحو الأصول الآمنة 
مثـل الذهـب والـدولار الأمريكى وسـندات 
الخزانـة. وقـد أدى التصعيـد مـع إيران فى 
بعـض الأيـام إلى ارتفـاع أسـعار الذهـب 
وتذبذب مؤشرات الأسـهم الأمريكية بسبب 

القلق من اتساع الصراع فى الشرق الأوسط.
أمـا التأثري الثالـث فيتعلق بــالإنفاق 
الحكومى والدفاعى. فالتصعيد العسـكرى 
غالبـاً ما يـؤدى إلى زيادة الإنفـاق الدفاعى 
الأمريكـى. ورغـم أن هذا الإنفـاق قد يدعم 
قطاعـات صناعيـة معينة مثـل الصناعات 
العسـكرية والتكنولوجيـة، إلا أنـه يضيف 
أيضـاً ضغوطاً على الميزانيـة الفدرالية التى 

تعانى أصلاً من عجز كبير.
التأثير الرابـع مرتبط بالتجارة العالمية. 
فالتوتـر فى الخليـج قد يعطـل بعض طرق 
الشـحن الدوليـة ويزيـد تكاليـف التأمين 
البحـرى والنقل. وهذا قد يـؤدى إلى ارتفاع 
للرشكات  بالنسـبة  الاسـتيراد  تكاليـف 
التجـارة  عىل  تعتمـد  التـى  الأمريكيـة 
الطاقـة  قطاعـات  فى  العالميـة، خصوصـاً 
والبتروكيماويـات. لكـن فى المقابـل، هناك 
جانـب آخر أقل سـلبية بالنسـبة للاقتصاد 
أصبحـت  المتحـدة  فالولايـات  الأمريكـى. 
خلال العقد الأخير واحـدة من أكبر منتجى 
النفـط والغاز فى العالـم بفضل ثورة النفط 
الصخـرى. وهذا يعنـى أن ارتفاع أسـعار 
النفط قـد يفيد بعض الرشكات الأمريكية 
المنتجـة للطاقـة، ويزيـد من أربـاح قطاع 

النفط والغاز.
كمـا ان هنـاك احتمـال أن تـؤدى إلى 
انقسـام داخل الحـزب الحاكم نفسـه. لقد 
أشـارت تحليلات سياسية نقلتها رويترز إلى 
أن الجمهوريني يدافعون أصالً عن أغلبية 
ضيقة فى مجلس النـواب، ما يعنى أن تغيراً 
بسـيطاً فى المزاج الانتخابى قـد يكون كافياً 
لقلب السيطرة على المجلس. لكن ربما يكون 
الجانـب الأكثر إثارة للاهتمام فى هذه الأزمة 

هو الصراع على تفسير الحدث نفسه.
فـالإدارة الأمريكيـة تسـعى إلى تأطري 
الضربـة باعتبارها إجراء دفاعيـاً ضرورياً 
يهـدف إلى ردع إيـران وحماية الاسـتقرار 
الإقليمى. فى المقابل، يحـاول منتقدو القرار 
تقديـم روايـة مختلفـة تمامـاً، تقـوم على 
التشـكيك فى شرعيـة العمليـة والتأكيد على 
ومـن  والقانونيـة.  السياسـية  مخاطرهـا 
منظـور تحليـل الخطـاب السـياسى، فإن 
اسـتخدام مفـردات مثـل “غري قانونـي” 
و“غير دسـتوري” و“حـرب اختيارية” لا 
يمثـل مجـرد وصف للحـدث، بـل محاولة 

لإعادة تعريفه سياسياً.
 - الأمريكيـة  الضربـة  فـإن  وهكـذا، 
الإسرائيلية ضد إيران لم تشـعل فقط توتراً 
جديداً فى الشرق الأوسـط، بـل أعادت أيضاً 
فتـح نقـاش قديـم فى قلـب الديمقراطيـة 
الأمريكيـة حول حدود السـلطة الرئاسـية 
ودور الكونغـرس فى قـرارات الحـرب. وفى 
الوقت الذى تتصاعد فيه التوترات العسكرية 
فى الخـارج، يبـدو أن المعركـة السياسـية 
الحقيقية قـد بدأت بالفعل داخـل الولايات 
المتحدة نفسها. فالحرب، كما يظهر التاريخ 
الأمريكى مراراً، لا تحُسـم فقط فى سـاحات 

القتال، بل أيضاً فى صناديق الاقتراع.

أصداء الحرب على إيران فى واشنطن 
بين متغيرات السياسة والاقتصاد
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اسـتمرار هذه الحالة من التوتر من أجل 

مزيـد مـن  الابتـزاز لحـكام و شـعوب 

المنطقة تحت شـعار » الأمـن و الدفاع » 

و التـى أكدت مجريـات الأحداث فى هذه 

الحرب و بما لا يدع مجالا للشك أن 

مفهوم الأمن و الدفاع يشـهد  تحولا 

كبريا حيـث رفعـت الإدارة الأمريكيـة 

شـعار » إسرائيـل أولا »    و تخلت كلية 

عن حلفائها فى الخليج و سـوف تشـهد 

الأيام القادمة قرارات هامة لدول الخليج 

فى شـأن علاقاتهـا بالولايـات المتحدة و 

الكيان الصهيونى و ربما تتجه إلى وجهة 

أخرى و بديل آخر يكون أكثر  موثوقية.

و حتـى وقـت قريب كانـت أفريقيا 

تمثـل بعـدا هامـا للسياسـة الخارجية 

الإيرانية بوصفها مسارا بديلا عن منطقة 

الرشق الأوسـط الملتهبة حتـى وصلت 

إلى مرتبـة الأولويـة للنظـام فى طهـران 

نظـرا لعدم وجود تداخـل أو تقاطع مع 

الأبعاد العسـكرية و الأمنية و النووية و 

الدبلوماسـية عىل وجه التحديـد، إلا أن 

ذلـك يقابلـه تحرك برجماتـى حذر من 

جانب الدول الأفريقية تفرضه الضغوط 

الأمريكيـة و الصهيونية  و حلفائهم من 

الغرب و الشرق و التـى تنظر للدولة فى 

أفريقيـا كتابع ، و لذلـك تظل العلاقات 

الإيرانيـة الأفريقية بمثابة علاقات وقتية 

مرهونـة بالحالة التى تمـر بها طهران 

دوليـا و هو ما يمنعها من الاسـتمرارية 

، و السـبب فى ذلـك يرجـع إلى اختلاف 

الهويـة و الصبغـة السياسـية المعادية 

كمـا يصفها الغرب و لذلـك نددت دول 

أفريقية مثل أوغندا و افريقيا الوسطى و 

جزر القمر و جنوب أفريقيا و موزمبيق 

بالهجمات التى تشـنها إيـران على دولة 

الإمـارات العربيـة المتحدة بينمـا تلتزم 

غالبيـة دول القـارة الصمـت التكتيكي 

تحسبا للمتغيرات و التحولات المتسارعة 

على الساحتين الدولية و الإقليمية.

الحرب التى تشـنها الولايات المتحدة 
و حليفتهـا إسرائيل عىل إيران ذات بعد 
اسرتاتيجي يتخطـى فكـرة البرنامـج 
النووى لطهران ليشـمل السـيطرة على 
منطقة كاملة تشمل مضيق هرمز و باب 
المنـدب و تيران وصنافري و اتضح ذلك 
جليا من المفاوضات الشكلية التى سبقت 
الموجة الثانية من الهجوم على الجمهورية 
الإسلامية فى شـهر رمضان حيث أعلنت 
واشنطن صراحة عن أولويات سياستها 
تجاه إيران و التى يأتى على رأسها تغيير 
النظام الإسلامى الحاكم الداعم للمقاومة 
فى فلسـطين و لبنـان و فرملـة البرنامج 
الصاروخـى الـذى فاجـأت بـه طهران 
أعدائها ثم يأتى أخريا البرنامج النووى 
السـلمى الذى تتمسـك بـه الجمهورية 
الإسالمية - و تعرضت بسببه للحصار 
و العزله إلا أن النظام الحاكم فى طهران 
استطاع أن يتمدد إقليميا ليصل إلى دول 
القـارة الأفريقيـة من خلال سياسـات 
التوسـع - و الذى سبق أن أعلن الرئيس 
الأمريكى دونالد ترامب عن القضاء عليه 
فى حرب الإثنى عرش يوما التى دارت فى 
حزيـران من العـام المـاضى ، و مثل ما 
حدث مع العراق يدور نفس السـيناريو  
الذى جعـل رئيس وزراء أسـبانيا يعلن 
رفـض بلاده المشـاركة فى العـدوان على 
إيران بعد ما تكشـفت نوايا واشنطن فى 
فرض سياسات استعمارية جديدة جرى  
التمهيـد لهـا فى منطقة الخليـج العربى 
عىل مدار قرابة نصف قـرن من الزمان 
بعـد نجـاح ثـورة الخومينـى فى تغيير 
نظـام الحكم بإيـران و الإعلان عن قيام 
الجمهوريـة الإسالمية الإيرانيـة فى عام 

.1979
نجح المـد الشـيعى فى إقامة علاقات 
تعاونيـة مـع أفريقيا بمجالات شـتى و 
أخصهـا الصناعـات العسـكرية و على 
العكـس تمامـا فقـد اتسـمت علاقـات 
إيران بجيرانها من دول الخليج بالطابع 
الصراعـى بسـبب حالة الشـك و الريبة 
التى انتابت الممالك و الإمارات بالتحديد 
لاسـيما و أن الولايات المتحدة تدفع نحو 

يبدو أن العالـم يتجه إلى صراع 
حتمى تفرضه آليـات قسرية من 
جانب الولايـات المتحدة الأمريكية 
التى استنفرت كل طاقاتها لفرض 
سياسات استعمارية جديدة بقوة 
السلاح بعدما أخفقت سياسـات 
الحصـار الاقتصادى و السـياسى 
فى تحقيـق الاسـتعمار عـن بعد و 
رفـع رايـة الاستسلام و الإذعان 
مـن جانـب الـدول التـى توصف 
بالمارقة و الراعية للإرهاب بسبب 
أن لديهـا مشروع نهضـوى لتبوأ 
مكانتها بين الأمم اسـتنادا لإرث 
حضـارى و تاريخـى   تسـتدعيه 
مسـؤولياتها  استشـعرت  كلمـا 
تجـاه شـعوبها و كلمـا تكالبـت 
عليها كيانات مصطنعة تشـكلت 
بممارسـات عدوانيـة زمانيـة و 

مكانية

الموقف الأفريقى من الموجة الثانيه للحرب على إيران

Youssehassan88@gmail.Com

د. يوسف حسن
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رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريينرابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين

تقدمها
ناديه الريس 

افتتحت نجلاء هانم عبد السلام - حرم معالى وزير الخارجية والهجره والمصريين 
فى الخارج.

معـرض الهوايات الفنية والحرفية لسـيدات الدبلوماسـيين المصريين هو حدث 
تنظمه رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سنويا،لدعم وتشجيع المواهب الفنية 

والحرفية لأعضواتها .
معـرض الهوايات الفنية والحرفية لسـيدات الدبلوماسـيين المصريين هو حدث 
تنظمه رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سنويا،لدعم وتشجيع المواهب الفنية 

والحرفية لأعضواتها .
المعـرض يضـم أعمال متنوعة مـن الإبداعات الفنيـة والحرفية للسـيدات، مثل 

الرسم، الخياطة، التطريز، صناعة الإكسسوارات، وغيرها من الأعمال اليدوية.
المعرض بيهدف إلى:المعرض بيهدف إلى:

• تشجيع السيدات على تطوير مهاراتهن الفنية والحرفية
• عرض الإبداعات الفنية والحرفية للسيدات

• دعم السيدات فى تحقيق أهدافهن الفنية والحرفية
• تعزيز التواصل والتعاون بين السيدات الأعضاء فى الرابطة.

المعرض فرصة جيدة للسـيدات لعرض مواهبهن ، وكمان يكون فرصة للتعرف 
عىل أحدث الأعمـال الفنية والحرفية التـى تعلمتها عضواتنا خلال الفترات اللاتى 

يقضيهن فى الخارج بصحبه ازواجهن .

DIPLOMAT- MAR-2026

64



WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

65



فى  متعمقة  لقراءات  الديوان  هذا  نفُردُ  هنا،  من 
 ، الرقمى  العصر  فى  الدبلوماسية  حول  متأصلة  كتابات 
إلى  الأعم  العدد، نسردها من  هذا  فى  ثرية  ولدينا مقالات 
الشوربجى مدرس  الدكتور مظهر  بقراءة  فنبدأً  الأخص 
بطرس-غالى  بطرس  كرسى  ومدير  السياسية،  الفلسفة 
للسلام المستدام بجامعة دراية بالمنيا الجديدة عن كتاب 
التكوين: الذكاء الاصطناعى ورؤى للدبلوماسية فى عصر 
الملحق مروان سعد  للزميل  ، ثم قراءة  العالمية  التحولات 
فقراءة   ،“ الرقمية  للدبلوماسية  أوكسفورد  لـ”دليل 
دكتوراة  برنامج  فى  رويحه  مصطفى  زينب  للباحثة 
بالجريف  لـ”دليل  القاهرة  بجامعة  السياسية  العلوم 
وتلك   .“ الرقمنة  عصر  فى  والممارسة  الدبلوماسى  للفكر 
أيضاً  بل  للدبلوماسية  جامعة  شاملة  الثلاثة  المقالات 

للوضع الجغراسياسى فى العصر الرقمى الحالى. 

الشئ  بعض  متخصصتين  قراءتين  إلى  ننتقل  ثم 
بالذات،  الاصطناعى  الذكاء  يخصان  أنهما  باعتبار 
نعيشه،  الذى  الرقمى  العصر  من  يتجزأ  لا  جزء  وهو 
وتطبيقات  حالة  دراســات  يتضمنان  لأنهما  وأيضاً 
إلى مقال  بالذات. وهنا نشير  الدبلوماسية  محددة تمس 
الباحثة منة أحمد الباحث الاقتصادية بوزارة التخطيط 
والتنمية الاقتصادية حول كتاب “الذكاء الاصطناعى فى 
الدبلوماسية: الفرص والتحديات فى عصر التحول الرقمى 
“، ومقال الباحث يوسف موسى بوحدة التعليم التنفيذى 
بالجامعة  العامة  والسياسيات  الدولية  الشؤؤن  بكلية 
الاصطناعى  “الذكاء  كتاب  حول  بالقاهرة  الأمريكية 
أخيراً  ثم   .“ وتحديات  فرص   : الرقمية  والدبلوماسية 
العشرين  “مجموعة  لكتيب  حسام  إنجى  الباحثة  مقال 
وحوكمة الذكاء الاصطناعى العالمية “ والذى ينتقل بنا إلى 

تحتفـل وزارة الخارجيـة بيوم الدبلوماسـية المصريـة منتصف مارس 
مـن كل عـام. ولعل تلك المناسـبة فرصـة ليس فقط للاحتفاء بمؤسسـة 
عريقة ننتمى إليها، وبتذكـر زملاء أجلاء فقدناهم، ولتكريم زملاء قدامى 
يتقاعدون، بل أنهـا فرصة فريدة للتفكير والتدبر فى مهنة نبيلة امتهناها، 
وكيف نشـأت فى الزمن المـاضى، وأضحت فى الوقت المعاصر، وسـتصبح فى 

المستقبل المنظور، وستتطور فى المدى البعيد. 

افتتاحية ديوان القراءات 
الدبلوماسية )24(

سفير عمرو الجويلى
 Amr.Aljowaily@gmail.com

بمناسبة 15 مارس يوم الخارجية المصرية: نحو الدبلوماسية 
الذكية والقراءة النقدية لإدارة العلاقات الدولية الرقمية

 وذلك استكمالاً لديوان ديسمبر ٢٠٢٥ الذى عرضنا فيه مقالات »التكنولوجيا والقوة ومعضلة فى القرن الحادى والعشرين« للباحث أ. بولا أبو الخير، 
و«الذكاء الاصطناعى والتنمية« أ.د. محمد زهران و«تمكين الذكاء الاصطناعى: من النظرية الى التطبيق« للأستاذة حنان فضلون

 Genesis: Artificial intelligence, Hope, and the Human Spirit: Henry A Kissinger, Eric .)2026( .Dash, S 
.2024 ,Schmidt, and Craig Mundie; foreword by Niall Ferguson: John Murray Press

 بيولا، كورنيليو ومانور، إيلان )تحرير 2024(. »دليل أوكسفورد للدبلوماسية الرقمية«. )أوكسفورد، المملكة المتحدة(
 أونديتى، فرانسيز، وآخرون )2023(، دليل بالجريف للفكر والممارسة الدبلوماسية فى العصر الرقمى، )شام: سبرنجر(. 

 The Palgrave Handbook of Diplomatic Thought and Practice in the ,)2023( Onditi, Francis, and others
 .)Digital Age, (Cham: Springer

 AI Use Cases for Diplomats: Applying Artificial Intelligence to Diplomacy. CRC .)2025( .Kilburg, D 
.Press

 رومات ، فاطمة )2023( . الذكاء الاصطناعى و الدبلوماسية الرقمية : فرص و تحديات ) سويسرا : سبرينغر(

DIPLOMAT- MAR-2026

66



الدولية  الرقمية  القضايا  الدبلوماسية مع  كيفية تعامل 
المطروحة على جدول أعمال الدبلوماسية الدولية.

كنتُ أنوى عرض أهم ما جاء فى هذه المقالات الست، 
للديوان، لكن  السابقة  اعتدنا فى الإصدارات  على نحو ما 
ما جاء  بنفسه على  ليطلع  للقارئ  المجال  ترك  أود  فعلاً 
هذا  فى  أساسية  ومراجع  لكُتب  متأنية  قراءة  من  بها 
فى  متزايدة  أرضية  سيكتسب  الذى  البازغ  المهم  المجال 
الوقت  الجانبى هو ضيق  العُذر  القادمة. وربما  الفترات 
المقالات،  تلك  فى  جاء  ما  بعض  لانتقاء  المساحة  وقلة 
المساهمات  لمثل هذه  المتبقى  والوقت  العمل كبير  فحمل 
مع  والتواصل  الأدبيات  فى  الإسهام  إلى  الهادفة  الطوعية 
الأجيال بهدف بناء القدرات، يتقلص يوماً بعد يوم. فليس 
من السهل أن تكون للشخص وظيفة عملية دائمة تتزايد 
مسئولياتها مع رغبة دائمة فى الإسهام النظرى والفكرى. 
على كل، أترككم لاستنباط أهم الأفكار باطلاعكم المباشر 

على كل مقال. 

من التحديات المعلوماتية والاتصالاتية إلى 
الرقمية

لثورة  الضخمة  التأثيرات  عن  الحديث  تزايد  لقد 
فى  الدبلوماسية  على  والاتصالات  المعلومات  تكنولوجيا 
فى  وأصبحت  استخداماتها  فيها  توسعت  التى  الفترة 
المتناول أكثر من أى وقت من قبل، ولعل ذلك كان فى بداية 
التسعينات عندما اتسع نطاق توافر الشبكة العنكبوتية 
إليها من جانب وسهولة  النفاذ  “الويب” وزادت وسائل 
من   browsers التصفح  برامج  خلال  من  استخدامها 
يواجه  كبير  “معلوماتى”  تطور  ذلك  ومثل  آخر.  جانب 
الدبلوماسية، إضافة إلى تقانة أخرى كانت آخذة فى التشكل 
أدوات  فى  بالتطور  يتعلق  ما  كل  وهى  عقود  مدى  على 
“المعلواتصالاتية”  الثورة  هذه  ولعل  الاتصالات.  وقنوات 
الدبلوماسى  العمل  طبيعة  من  أساسيين  ركنين  مست 
الذى هو فى الأساس يعتمد على المعلومة من جانب، وعلى 
الاتصال من جانب آخر باعتبار أن طبيعة المنظومة قائمة 
البعثات  شكل  فى  وأفرع  الخارجية،  وزارة  هو  مقر  على 
الدبلوماسية. إذن كان من الطبيعى أن تكون لتلك الثورة 
الباب  فتحت  الدبلوماسية  المهنة  طبيعة  على  كبير  تأثير 
استشرفنا  الأدبيات  من  وفيض  الكتابات  من  سيل  أمام 
بعضه فى بداياته عندما صدر أول دراسة باللغة العربية 
عام،  بشكل  الدولية  العلاقات  على  الثورة  تلك  لتأثير 
والسياسة الخارجية والدبلوماسية بشكل خاص فى عدد 
مشترك  بإشراف  الدولية  السياسة  لدورية   ١٩٩٦ يناير 

من الدكتور أسامة الغزالى حرب.

الدبلوماسية الذكية: قدرات التفكير 
النقدى فى ظل العصور الرقمية

ومع التأثير الهائل لتلك الثورة على مهنة الدبلوماسية 
الأساس  فى  كانت  أنها  إلا  الخارجية،  السياسة  ووظيفة 
بشأن الأدوات المتاحة فى المعلومات والاتصالات بمعنى أنها 
الدبلوماسى  وظيفة  لصلب  استبدال  بالضرورة  تكن  لم 
القائمة على التحليل والتفسير بل ربما انصبت أكثر على 
أمام  المهمة.  بتلك  للقيام  له  المتاحة  والأدوات  الوسائل 
الاصطناعى  الذكاء  أحدثها  التى  الهائلة  القفزة  الآن مع 
ودخوله إلى حيز “التفكير” الذى كان مركزاً، إن لم يكن 
فإن  وبالتالى،  البشرى.  العنصر  على  السابق  فى  قاصراً، 
قد  الاصطناعى  الذكاء  لمنصات  الفائقة  القدرات  تطور 
صنع  منظومة  فى  الدبلوماسى  دور  صميم  إلى  الآن  امتد 
به  تتفرد  أمر  ذلك  أن  نقول  ولا  الخارجية.  السياسة 
هائل  عدد  تأثير على  لذلك  متداولاً،  أصبح  فكما  مهنتنا، 
الاقتصادات  هيكلة  إعادة  تتم  أن  يرجح  الوظائف  من 
والمجتمعات على حد سواء. لكن ربما إحدى الاستنتاجات 
الآخذة فى الترسخ هو أن الذكاء الاصطناعى قد يحل محل 
العنصر البشرى الذى لا يستخدم الذكاء الاصطناعى ذاته، 
ذاته وأصبح قادراً على  الإنسان من  إذا طور  أنه  بمعنى 
الاستفادة من تلك التقنيات، بما فيها الذكاء الاصطناعى 
القدرات  ذات  التكنولوجيات  أنواع  جميع  أيضاً  لكن 
ليس فقط  بالتأكيد سيستطيع  المعززة enhanced فهو 
التفوق على  أيضاً  لكن  المحتدمة،  المنافسة  تلك  البقاء فى 
البشرى. وهناك  بالعمل  المؤيدة  البديلة غير  التكنولوجيا 
بالطبع بعُد أخلاقى محورى فى ذلك وهو أن تظل القرارات 
الرئيسية بشأن الاختيارات الجوهرية فى يد، أو بالأصح فى 

عقل، البشر دون غيرهم.
الدبلوماسى  فإن  الدبلوماسية،  على  ذلك  طبقنا  وإذا 
استخدامها  ويجيد  الرقمية  الثورة  إمكانات  يعرف  الذى 
فى  الحاسم  العنصر  هو  سيكون  محركاتها  ويستوعب 
هنا  والأصل  الجديد.  الواقع  هذا  مع  المهنة  هذه  تكييف 
 critical thinking النقدى التفكير  هو فى تطوير قدرات 
وتقديم  الآراء  وتقييم  التحيزات  على  التعرف  على  القادر 
والأدوات  المنصات  خلال،  من  أو  مع،  حتى  التوصيات 
الرقمية والهجينة المتوافرة بشكل متزايد، بما فيها الذكاء 
الاصطناعى والحوسبة الكمومية والتكنولوجيا الحيوية 
الهجينة. لكن يخطئ من يعتقد أن الأمر جوهرى توافر 
هو  فالأصل  فقط،  المنصات  تلك  إلى  والنفاذ  الأدوات  تلك 
بناءً  الاستخدام  فى  والمهارة  الاستيعاب  على  القدرة  فى 
فى  والنقدى  العمومية  فى  العلمى  التفكير  منهجية  على 
الخصوصية. ما أعنيه هنا هو أن تلك التقانات لا تحقق 
فوائدها  من  يعظم  لا  لها  الاستخدام  وأن  إمكاناتها 
ويحقق أغراضها إلا إذا كان ذلك فى سياق أو بيئة تسمح 
العلمى  منهج  على  المبنية  القرار  صنع  بيئة  وهى  بذلك، 
ومعتمد  الحقائق  إلى  مستند  وتحليلها  البيانات  لمعالجة 

 رادو، روكسانا )2024(. مجموعة العشرين وحوكمة الذكاء الاصطناعى العالمية )مدريد: مركز 
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الإدارية،  المنظومات  تطوير  فإن  وبالتالى،  الوقائع.  على 
الأساس  هى  القرار،  واتخاذ  بصنع  المتعلقة  تلك  خاصة 
التكنولوجية  والأدوات  الحديثة  المنصات  مع  التكيف  فى 

السريعة، وليس العكس.

الدبلوماسية والثورة المعلوماتية الاتصالية 
والرقمية :

ولا تزال الدول بالرغم من التحديات التى تواجهها هى 
الفاعل الأهم، و لا نقول الأوحد أو الرئيسى، فى العلاقات 
العضوية  كبير،  حد  إلى  محتكرة،  الدول  وتظل  الدولية. 
أثر  أهمية دراسة  الدولية. ومن هنا  المنظمات  فى معظم 
الخارجية  وزارات  على  المعلواتصالية/الرقمية  الثورة 
السياسة  وتنفيذ  صنع  فى  الرئيسية  المؤسسة  بصفتها 
الخارجية، وإن كانت تشاركها فى هذه المهمة مؤسسات 
أخرى تترواح قوتها النسبية بالمقارنة بوزارات الخارجية 

طبقاً لطبيعة النظام السياسى السائد فى هذه الدولة . 
المعلواتصالية/الرقمية  الثورة  أفرزته  ما  وأهم 
وزارات  عمل  بنطاق  محيطة  جديدة  بيئة  أفرزت  أنها 
لدوائر  الثورة  هذه  وفرت  الأحيان،  بعض  فى  الخارجية. 
أخرى أدوات طالما احتكرتها وزارات الخارجية مما أدى 
يتعلق  فيما  المؤسسات  لهذه  النسبى  الوزن  تغيير  إلى 
غير  أخرى  جهات  لصالح  الخارجية  السياسة  بصنع 
وزارات الخارجية كما قد يبدو للوهلة الأولى. والملاحظ فى 
بعض الكتابات أنها، مع صحة بعض الاتجاهات العامة 
التى تشير إليها، تفترض ضمن ما تفترض شيئين هامين 
غير متفق عليهما: الاول هو ان صُناع القرار فى السلطة 
التنفيذية يعتمدون بشكل كبير فى الحصول على المعلومات 
ويبنون قراراتهم على المادة وطبقاً للسياق الذى تفرضه 
الإعلام  أو  التقليدية  اتصالاتية سواء  تكنولوجية  وسائل 
ولا  جامدة  تظل  الخارجية  وزارات  أن  والثانى  الجديد، 
بمهام  فيه  لتضطلع  الجديد  الوضع  مع  نفسها  تكيف 

جديدة. 

وزارات الخارجية والثورة الرقمية
لتواكب  الخارجية  وزارات  تتطور  أن  أهمية  نلاحظ 
المدخل  أن  الرقمية.  الثورة  شكلته  الذى  الأعم  السياق 
المعلواتصالية/الرقمية على  الثورة  أثر  الأشمل فى دراسة 
وزارات الخارجية هو التعرف على طبيعة عملها، فنجد، 
تؤهله  الدبلوماسى  الجهاز  بنية  أن  قبل،  من  ذكرنا  كما 
بالمعلوماتية  للتأثر  المرشحة  المؤسسات  أكثر  من  ليكون 
فهيكلة مبنى على وجود مقر واحد مع وجود بعثات عديدة 
فى إنحاء العالم ، وتحتاج إلى الاتصال الدائم فيما بينهما 
. ولذا فإن أى تقدم فى مجال تكنولوجيا الاتصالات يكون 
له أثر مباشر على سرعة وكفاءة العمل فى هذه المؤسسة . 
واذا ما استرجعنا أحد أهم وظائف الدبلوماسية ، نجد أنها 

حماية المصلحة القومية ) للدولة وليس لقطاع بعينه كما 
النوعية( وهى مصلحة مركبة  التمثيل  الحال فى مكاتب 
تتكون من عدد من المصالح الجزئية ) اقتصادية ، ثقافية 
حاجة  فهناك  ولذا   .  )...... الخ  سياسية   ، عسكرية   ،
( ومن   Big Picture ( إاى تشكيل صورة شاملة  دائمة 
المعلومات  تربيط ومعالجة  آلة قادرة على  أى  فائدة  هنا 
وهو لب عمل والهدف من المنصات الرقمية. لقد أوضحنا 
تكنولوجيا   ( المعلواتصالية  الثورة  شقى  أن  كيف  هنا 
فى  يستجيبان   ”) الاتصالات  وتكنولوجيا  المعلومات 
المبنية  الدبلوماسى  الجهاز  متطلبات  لأهم  الأمر  حقيقة 

على وظيفته وبنيته .
وزارات  تشجع  التى  الذاتية  العوامل  إلى  بالإضافة 
الخارجية على إدخال التكنولوجيات الرقمية فى منظومتها 
تغيير  فى  تتمثل  والتى  الخارجية،  العوامل  ضاعفت  فقد 
البيئة المحيطة، من أولوية وأهمية هذا الاتجاه . فقد تغير 
الدبلوماسى  القرار  بصناعة  المحيط  العام  الدولى  السياق 
 . عنها  المتوفرة  المعلومات  وكثرة  الاحداث  تسارع  مع 
ولذا فقد تقلصت المدة المتاحة أمام عملية صناعة القرار 
زاد  وقد  المتغيرة.  للبيئة  للاستجابة  دائمة  حاجة  فهناك 
من تغير البيئة شيوع استخدام التكنولوجيات الرقمية فى 
أوجه مختلفة من الحياة العامة فى شكل يشبه التسابق 
الأخرى  الخارجية  العوامل  ومن   . المختلفة  الجهات  بين 
التى شجعت الوزارات ، وهو الاستفادة من التقدم الذى 
طرأ على الامكانات التقانية فالسلوك تجاه استخدام تلك 
التكنولوجيا الرقمية فى الحكومة يتغير كلما أصبحت نظم 
المعلومات أكثر تطورا خاصة وانه من الممكن التكيف مع 
المؤسسات  فى  بالفعل  المستخدمة  المعلومات  نظم  بعض 
التجارية. ويعد تطبيق وتفعيل مناظيم المعلومات كانت 
المنافسة  من  الخارجية  وزارات  لتمكين  الطرق  احد 
اكبر  الوزارات الأخرى بمشارة  لقيام  ذاتها نظرا  واثبات 
مباشرة  بالاتصال  لتمكنهم  نظرا  الدولية  القضايا  فى 
بنظرائهم الاحانب . ومن العوامل الذاتية / الخارجية هى 
“ زيادة الوعى بتكنولوجيا المعلومات ضمن الدبلوماسيين 

الشباب من خلال استخدامهم لها أثناء الدراسة .
ولكن كما أن هناك مزكيات ذاتية وخارجية لاستقدام 
فتوجد  الدبلوماسى،  العمل  فى  المعلومات  تكنولوجيا 
مادية،  عوائق  إلى  نقسمها  عديدة  وحواجز  عوائق  ايضا 
عوائق أمنية، عوائق بنيوية، عوائق فنية، وعوائق بيئية 
توافر  محدودية  فى  تتمثل  المادية  فالعوائق  محيطية. 
بالمقارنة  الخارجية  وزارات  ميزانيات  وضعف  الاجهزة 
الدفاع  ووزارات  الجنسية  المتعددة  العملاقة  بالشركات 
عصر  فى  اللازمين  والتطوير  بالبحث  القيام  يصعب  مما 
هيكل  أن  هو  المشكلة  هذه  من  يفاقم  ومما  المعلومات. 
فى  وبعثات  دائم  مقر  من  يتكون  الدبلوماسى  الجهاز 

 هذا القسم يستند إلى الدراسة التالية: الجويلى، عمرو )١٩٩٦( »العلاقات الدولية فى عصر 
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التكنولوجيا  إدخال  عملية  تكلفة  من  يزيد  مما  الخارج 
المعلواتصالية نظراً “ لتمدد “ الجهاز الإدارى عبر مواضع 

متباعدة جغرافياً.
 كما أن هناك معوقات بيئية تتمثل فى عمل جانب هام 
من الجهاز الدبلوماسى وسط محيط أجنبى يمكن الدولة 
البعثات  اعتمادية  من  ويزيد  قيود  فرض  من  المضيفة 
الحاجة.  وقت  الأجنبية  الفنية  المساعدة  على  الخارج  فى 
المعالجة  صعوبة  فى  تتمثل  فنية  عوائق  أيضاً  وهناك 
وزارات  بها  تضطلع  التى  المعلومات  لمعظم  الالكترونية 
“ وغير مهيكلة.  “ مرنة  أنها معلومات  الخارجية حيث 
إستراتيجية  إلى  الوصول  صعوبة  البنيوية  العوائق  ومن 
أحجام  لاختلف  نظراً  بالبعثات  المقر  وربط  لميكنة  عامة 

السفارات واختلاف المعايير الفنية.
إلا أن المشكلة الأكبر تتمثل فى العوائق الأمنية فطبيعة 
معلومات  الخارجية  وزارات  تتداولها  التى  المعلومات 
شبكات  فى  دائماً  مخاطرة  هناك  أن  وبما  محظورة. 
كانت  فقد  إلكترونياً،  اقتحامها  يمكن  بأنها  المعلومات 
ميكنة  فى  الابطاء  وراء  الأسباب  أحد  الأمنية  المعوقات 
نظريتان  وتطورت   .= الدبلوماسية  الاجهزة  فى  العمل 
للتعامل مع هذه العائق: الاول تقنى فنى يعُنى باستخدام 
أما  الدخول عليها وكسرها؛  تكنولوجيا متقدمة يصعب 
ونستعيد  السرية.  معيار  تقييم  اعادة  فى  فتمثل  الثانى 
هنا تحليل “ ألفين توفلر” الذى يجادل أن التحدى الأكبر 
شلل   “ أزمة  هو  المعاصرة  المخابرات  أجهزة  أمام  الماثل 
تمكن  عدم  على  الدال   Analysis Paralysis  “ التحليل 
توصيل التحليلات الهامة إلى الشخص المناسب فى الوقت 
مما  الهامة  القرارات  اتخاذ  يتسنى  حتى  وذلك  المناسب 
يدفع  المعلومات  سرية  لمفهوم  جديدة  رؤية  تبنى  حتم 
المعلومات  انسياب  المفروضة على  القيود  التقليل من  إلى 
وتبادلها. وقد أتاح ذلك إمكانية الحصول على المعلومات 
الهامة من مصادر “مفتوحة” للاستخدام العام حتى أن 
الاعتماد على مصادر السرية فقط يقود حتما إلى الوقوع 
فى فخ عدم الكفاءة والفاعلية وتعد وجهة نظر “الدون” 
ومفهوم  الأمن  إلى  النظرة  بأن  يجادل  حيث  متطابقة 
المثل وزاراتى الخارجية فى  السرية لابد وأن تغيير ضارباً 
المملكة المتحدة والولايات المتحدة واللتين قامتا بتخفيض 

درجة السرية على عدد كبير من الوثائق منذ زمن بعيد.
وكما رأينا فإن هناك حلول لكل هذه الحواجز ولكن 
هناك عائق رئيسى لم نتطرق إليه وسنشير إليه باختصار 
أن  المتوقع  فمن  الادارى.  البيروقراطى  العائق  شديد هو 
الفنية  وليس  والسياسية  الاجتماعية  الجوانب  تمثل 
المنظومات  استقدام  عملية  أمام  الحقيقية  الصعوبات 
الثورة  الرقمية الجديدة فى وزارات الخارجية يتعلق بأثر 
المعلواتصالية/الرقمية على الإدارة و تأثيرها على الهرميات 
hierarchies وخاصة اتجاه التفكيك واللامركزة وتحولها 
للمؤسسات إلى شبكات تتيح التخاطب المباشر. وستكون 
الجهاز  فى  المعلوماتية  الرقمنية  إدخال  لاستكمال عملية 

الدبلوماسى أثاره الإدارية لكننا لن نخوض فى هذا الجانب 

أكثر من ذلك حيث أن ذلك يخرج عن نطاق البحث .

ملامح الدبلوماسية الذكية والدور الجديد 

لوزارات الخارجية:
على العكس من بعض الكتابات التى تركز على تناقض 

نتيجة  الخارجية  لوزارات  الرسمية  الدبلوماسية  أهمية 

للتطورات التى أحدثتها ثورة المعلواتصالية/الرقمية، نجد 

تفتح  توفرها  التى  والإمكانات  أتاحتها  التى  الفرص  أن 

آفاقاً جديدة لدور مرموق تقوم به وزارات الخارجية فى 

عملية صنع ، اتخاذ، وتنفيذ قرارات السياسة الخارجية . 

هذا بالطبع إذا ما تم تطوير العمل بهذه الوزارات وتكييف 

هياكلها الإدارية للدور المرموق المتاح. 

فرصة  الخارجية  وزارات  أمام  أنه  القول  فخلاصة 

البيانات  لتجميع  الموجهين  والمجهود  الوقت  لتوفير 

والمعلومات الخام raw data فالإعلام ومؤسسات المعرفة 

بهذه  تقومان  أبحاث  ومراكز  الجامعات  من  المختلفة 

والجهد  الوقت  لتوجيه  متاحة  والإمكانية  الآن.  المهمة 

نوعاً  بالطبع  تتطلب  وإبداعية  خلاقة  أكثر  مهام  إلى 

الدبلوماسى  بالعمل  للالتحاق  البشرية  الموارد  من  خاصاً 

مع  التعامل  الإدارة،  على  القدرة  المبادرة،  بروح  تتميز 

التكنولوجيا، الملكات الفكرية والمهارات البحثية العالية، 

والمجموعات  الفرق  قيادة  بكفاءة،  الاتصال  على  القدرة 

والثقافة المتنوعة الواسعة أى باختصار “ مهارات الألفية 

الثالثة “.

الهياكل  داخل  تنظيم  إعادة  بالطبع  هذا  ويستلزم 

إمكانية  مثل  الجديدة  بالمهمة  للقيام  لتأهيلها  الإدارية 

التطور  بمتابعة  مختصة  إدارات  تدعيم  أو  استحداث 

إلى  وما  العامة  للدبلوماسية  وإدارات  والتقانى  العلمى 

بحثية  مراكز  إنشاء  إلى  إضافة  إدارى  تطوير  من  ذلك 

وبنوك التفكير ملحقة بها يمكن تكليفها ببحث ودراسة 

الموضوعات المطلوبة وذلك مع تمتعها بمرونة فى التحرك 

وحرية فى التعبير هى فى اشد الحاجة إليها للقيام بأبحاث 

إبداعية . أما عن كيفية التعامل مع المعلومات والبيانات 

الخام، هناك قابلية لتكييف مناظيم إدارة المعلومات التى 

طورتها مؤسسات الإعلام الدولية العملاقة.

لوزارات  وفرصة  إمكانية  هناك  واحدة،  جملة  فى 

مُجمع  للبيانات،  مُحصل  من  تتحول  أن  الخارجية 

للمعلومات، ومُنفذ للسياسات إلى مُتلق للمعرفة، مُنسق 

للاستراتيجيات.  ومُخطط  البدائل  فى  مُفكر  للمجهودات، 

الدبلوماسية  من  للتحول  إمكانية  هناك  واحد  كلمة  فى 

“التقليدية” إلى “الدبلوماسية الذكية”. 
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كيسـنجر–وزير  تميـز  ولقـد 
خارجيـة الولايات المتحـدة الأمريكية 
فى الفرتة مـن ١٩٧٣ وحتى ١٩٧٧، 
ومستشـار أمنهـا القومـى فى الفترة 
من ١٩٦٩ وحتـى ١٩٧٥، فى حقبة 
الرئيس ريتشـارد نيكسـون–كرجل 
للتاريخ،  دولة مخضرم وفيلسـوف 
بتعددية اهتماماته الفكرية والفلسفية 
الدبلوماسـية  سـواء عىل الأصعـدة 
والسياسية كمؤلفه »الأسلحة النووية 
والسياسـة الخارجية« عـام ١٩٥٧، 
أو فى سـياق الاسـتشراف للمسـتقبل 
مثـل مقالتـه »كيـف ينتهـى عرص 
التنوير؟« والمنشورة فى مجلة أتلانتيك 
فى يونيـو ٢٠١٨، والتـى تناول فيها 
قضيـة تحكـم الـذكاء الاصطناعـى 
والخوارزميات فى النشاطات البشرية، 
ومدى تأثير هذه التحولات التقنية على 

السياسة الخارجية، 
ونذكـر كذلك مؤلفه »عصر الذكاء 
البشريـة«،  ومسـتقبل  الاصطناعـى 
والـذى أوضـح فيه إلى أنـه مع مرور 
الوقت، سـيتقدم الـذكاء الاصطناعى 
بما يسمح بإنشـاء شبكات عصبونية 
مسـاوية للأدمغـة البشرية، وسـوف 
يكون أمام الإنسـانية ثالث خيارات 
فلسـفية  رؤى  تتطلـب  حتميـة، 
المسـارات  أفضـل  لتحديـد  وعمليـة 
الفعليـة فى مواجهـة هـذه التطورات 
التكنولوجيـة: أمـا الحد مـن قدرات 
التحالـف  أو  الاصطناعـى،  الـذكاء 
مع هـذه الأنظمـة والخوارزميات، أو 
الإذعـان لها لعـدم الاسـتعداد الجيد 
لمستوى تأثيراتها، وهو ما يمثل جوهر 
مدرسـته الفلسـفية الواقعية القائمة 
على أيدلوجية »تشـاؤم العقل وتفاؤل 

الإرادة«. 
أيضًا يضيف المؤلفان المشـاركان، 
شـميدت )وهـو الرئيـس التنفيـذى 
السابق لشركة جوجل( وموندى )وهو 
الرئيس التنفيذى السابق للتكنولوجيا 

تكنولوجياً  فى مايكروسـوفت(، عمقاً 
فريـد من نوعـه فى هذا الكتـاب، مما 
يخلـق حـواراً متعـدد التخصصـات 
يجمع بين فن الحكم والشؤون الدولية 
وكيفيـة تفهم هـذه التفاعلات فى ظل 
التطورات العلمية. ولذلك يمثل كتاب 
التكوين طرح متفـرد لقضية الذكاء 
الاصطناعـى ليس لمجرد استكشـاف 
أخطاره التقنية، ولكن باعتباره يمثل 
جوهر التحديات الوجودية التى تمس 

مستقبل البشرية. 
وهنـا تهـدف هـذه المراجعـة إلى 
لمحتـوى  تلخيـص  مجـرد  تجـاوز 
هـذا العمـل، لتقديـم تحليالً نقدياً 
يسـتخلص الدروس العميقة والرؤى 
القابلـة للتطبيـق العمىل للعاملني 
حيـث  الدبلوماسـية.  المجـالات  فى 
إلهـام  فى  الأسـاسى  الهـدف  يكمـن 
مقاربـة جديـدة للعمـل الدبلوماسى، 
الاسرتاتيجية  البصرية  ترتكز عىل 
التحولات  الفلسفية، لمواجهة  والنظرة 
الجيوسياسـية والدبلوماسـية الـذى 
يعيد الذكاء الاصطناعى تشكيلها عبر 

سياقاته الرقمية، بل والمادية. 
الأبعاد الفلسـفية لكتاب التكوين: 
الاصطناعـى  الـذكاء  طبيعـة  فهـم 

وتأثيره على الوجود البشرى
كحـدود  الاصطناعـى  الـذكاء  أ. 

جديدة للاكتشاف
يضع الكتـاب البشرية على أعتاب 
حقبة جديدة من الاستكشاف، ليست 
مادية كرحالت فرديناند ماجلان أو 
إرنسـت شاكلتون أو سـباق الفضاء، 
بل فكرية يقودها الذكاء الاصطناعى. 
يـرى المؤلفون أن الذكاء الاصطناعى، 
على عكس المستكشفين البشر، لا يعى 
الخـوف أو الخجـل، ممـا يمكنه من 
إجراء تجارب سريعة بمعدلات فشـل 
عالية دون عواقب سلبية على مطوريه 
أو مسـتثمريه، وهذه القدرة الفريدة 
اكتشـاف  فى  هائلـة  ميـزة  تمنحـه 

يمثـل كتـاب »التكويـن: الـذكاء 

الاصطناعى، الأمل، والروح البشرية« 

وإريـك  كيسـنجر،  هنـرى  لمؤلفيـه 

شـميدت، وكريـغ مونـدى، بمقدمة 

تتويجـاً  فيرغسـون،  نيـال  بقلـم 

الفكريـة  كيسـنجر  لمسيرة  فريـداً 

والدبلوماسية. 

ديوان القراءات 
الدبلوماسية

»التكوين: الذكاء الاصطناعى، الأمل، والروح البشرية« – 
رؤى للدبلوماسية فى عصر التحولات العالمية

 مدرس الفلسفة السياسية، ومدير كرسى بطرس
بطرس-غالى للسلام المستدام

مظهر الشوربجي
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المعرفـة. حيث أشـار الكتـاب إلى أن 
الـذكاء الاصطناعى يتميز بخصائص 
جوهرية تميزه عن القدرات البشرية:

الـذكاء  يعالـج  السرعـة:  	•
ويتعلـم  المعلومـات  الاصطناعـى 
بسرعـات لا بشريـة، ممـا يمكنه من 
اسـتيعاب كميات هائلـة من البيانات 
متعـددة  متزامنـة  طلبـات  وتلبيـة 

تتجاوز بكثير القدرة البشرية. 
تظـل  الغمـوض:  	•
للـذكاء  الداخليـة  الآليـات 
الاصطناعـى غامضـة وغري 
كبري  حـد  إلى  مفهومـة 
)»صناديـق سـوداء«( حتـى 
أن  يعنـى  وهـذا  لمخترعيـه. 
النتائج، ولكن  البشر يعرفون 
لا يفهمـون العملية التى أدت 
إلى تلـك الاكتشـافات. وهـذا 
التحدى يزعـزع الاعتماد على 
المنهـج العلمى التقليدى الذى 
يشـدد على الشـفافية وقابلية 
المنطقى،  والتحقـق  التكـرار 
وفى السـياق الدبلومـاسى، إذا 
كانت سياسة دولة ما مدفوعة 
بمنطـق ذكاء اصطناعى غير 
مفهـوم، فـإن ذلـك يقـوض 
والتفـاوض  الثقـة  أسـاس 
والمساءلة فى العلاقات الدولية. 
يتطـور  التنـوع:  	•
الذكاء الاصطناعى بسرعة غير 
بشريـة، حيث تقُـاس أجياله 
بالأشـهر، مما يؤدى إلى تنوع 

سريع فى نمـاذج الـذكاء الاصطناعى 
التى تعمل بمنطق مختلف، أشـبه بـ 

»الانفجار الكامبري« للذكاء.
يتقيـد  لا  والدقـة:  النطـاق  	•
الذكاء الاصطناعى بحجم مادى )على 
عكس الدماغ البشري( ويمكن تجميع 
رقائقـه ومراكـز بياناتـه دون قيود 
ملحوظـة. هذا يسـمح لـه بمعالجة 
كميـات أكبر مـن المعلومـات فى وقت 
واحـد، وتحقيـق دقـة وتفاصيل غير 

مسبوقة.
وهنـا يمكننـا القـول إن الكتـاب 
يقدم مفهوم الذكاء الاصطناعى العام 
)AGI( كأنظمـة قـادرة على تحديد 
أهدافهـا الخاصـة جزئيـاً، والـذكاء 

 )Superintelligence( الفائـق 
كذكاء يتجاوز القدرة البشرية بكثير. 
يمكـن أن تحـدث هذه التطـورات فى 
غضون سنوات، لا عقود، مع تداعيات 
عميقة على السيطرة البشرية والهياكل 
المجتمعية. ويركز الكتاب على الحقيقة 
المنطقيـة بأنـه فى المسـتقبل القريب، 
قـد لا يقاس معيار قـوة الدولة بعدد 
علمائها ومفكريها، بـل بقدرتها على 

تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعى 
بكفـاءة وفعاليـة سـواء فى شـؤونها 

الداخلية أو سياساتها الخارجية.
ب. تحدى التنوير وإعادة تعريف 

الواقع
الاصطناعـى  الـذكاء  يزعـزع 
الأسـس الجوهرية لعرص التنوير، لا 
سـيما فى اعتماد البشرية على المناهج 
العلمية وقدرتها الحصرية على إدراك 
الواقـع. إن قدرة الـذكاء الاصطناعى 
عىل التوصل إلى اسـتنتاجات جديدة 
ودقيقـة حـول عالمنا بــ »طرق غير 
بشريـة« لا يعطل اعتمادنا على المنهج 
باسـتمرار  اتبعنـاه  الـذى  العلمـى 
لخمسـة قرون فحسـب، بـل يتحدى 

بالسـيطرة  الإنسـان  ادعـاء  أيضـاً 
الحصريـة أو الفريـدة عىل الواقـع. 
ويؤدى ظهور »المعرفة بدون تفسير« 
إلى أخطار »التنوير المظلم«. فالنتائج 
الفورية وغري المشروطة التى يقدمها 
الذكاء الاصطناعـى، والتى تفتقر إلى 
الاستشـهادات أو المربرات، يمكن أن 
تدفع البشرية نحو قبول سـلطة غير 
مفسرة، مما يمثل »انعكاسـاً كبيراً فى 

الإدراك البشرى
إن السرعـة التـى يتطور 
بها الذكاء الاصطناعى، تخلق 
»ضغطاً زمنياً« غير مسبوق. 
البشريـة  أن  يعنـى  هـذا 
لديهـا مجـال أقـل للمناورة 
حـدوث  مـع  والتسـامح، 
التغيريات بمعـدل لا يمكـن 
تصـوره.و تعتمـد العمليات 
التقليديـة  الدبلوماسـية 
بطبيعتها عىل التداول وبناء 
التوافـق والتكيف التدريجى. 
إن التطـور السريـع للـذكاء 
الاصطناعـى يعنـى أن الأطر 
والمعايري  الدبلوماسـية 
لمواكبة هذه  الدولية ستكافح 
الوترية، مما يـؤدى إلى حالة 
دائمـة من صنع السياسـات 
التفاعليـة بدلاً مـن الحوكمة 
الاسـتباقية. وهذا يولد خطر 
المـدار«. علاوة  »الظهور غير 
على ذلك، يمكن أن يؤدى هذا 
إلى تقادم معاهدات  التسارع 
الحد من التسـلح أو الأطر التنظيمية 
بمجرد صياغتها، مما يسـتلزم إعادة 
تفكير جذرية فى المرونة الدبلوماسـية 
وإمكانية أن يسرع الذكاء الاصطناعى 
عمليـات التفاوض، أو عىل العكس، 
أن يفاقـم نقاط الاشـتعال من خلال 
تمكين استجابات فورية دون وساطة 
بشرية فى فرتات الأزمات. ويتسـاءل 
الكتـاب عمـا إذا كان عرص الـذكاء 
الاصطناعى سيفشـل فى دفع البشرية 
إلى الأمـام، أم سـيحفز بـدلاً من ذلك 
العـودة إلى قبـول مـا قبـل الحداثـة 
للسـلطة غير المفرسة. مع اكتسـاب 
الذكاء الاصطناعى »الأساس« )علاقة 
موثوقـة بين تمثيلاته والواقع الفعلي( 
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وقدرة التخطيط، قد يطور وعياً ذاتياً 
بدائيـاً وحتى مصلحـة ذاتية، مما قد 
يعكـس الأدوار حيـث يصبـح البشر 
مستهلكين سـلبيين بدلاً من صانعى 

الواقع.
الدروس المستفادة وتطبيقاتها فى 

العمل الدبلوماسى
وإعـادة  الاصطناعـى  الـذكاء  أ. 

تشكيل السياسة والحوكمة
الـذكاء  وصـول  الكتـاب  يشُـبه 
الاصطناعى بوصول الغزاة الإسبان إلى 
العالم الجديد، حيث أدت التكنولوجيا 
المتقدمة والتوقيـت إلى ظهور الغرباء 
بمظهـر »الآلهة«، مما أحـدث ارتباكاً 
وانقسـاماً. يثير هذا التشبيه تساؤلات 
البرش  القـادة  كان  إذا  مـا  حـول 
سيصبحون وكلاء للذكاء الاصطناعى، 
أو ما إذا كانوا سـيخضعونه »كطبقة 
مهاجـرة غير مرحب بهـا«. تاريخياً، 
كانـت السـلطة السياسـية مشروعـاً 
بشرياً فى جوهـره، لكن قدرات الذكاء 
الاصطناعـى تتحدى هذا الوضع، مما 
يثير تساؤلات حول مدى ملاءمة نشره 

فى قاعات صنع القرار السياسى.
ويشري الكتاب إلى أن جـزءاً كبيراً 
مـن إدارة الدولة، فى السـلم والحرب، 
يعتمد عىل كفاءة معالجـة البيانات، 
وأن فشـل الأنظمـة المركزيـة، مثـل 
الاتحاد السـوفيتى، يمكـن أن يعُزى 
إلى قصـور فى هـذا الجانـب. ويتمتع 
الذكاء الاصطناعـى بقدرة فائقة على 
بكفـاءة، متفوقاً  المعلومات  معالجـة 
على الأنظمة اللامركزية بفضل سرعته 
ونطاقـه ودقتـه. وهذا يضـع تحدياً 
الديمقراطى الأرسطى،  النموذج  أمام 
الذى سـاد بسـبب كفاءته فى معالجة 
المعلومـات فى عرص مـا قبـل الذكاء 
الاصطناعى. ومع ذلك، قد تعزز هذه 
الكفاءة سـيطرة النخب، بينما تجعل 
الاصطناعـى  الـذكاء  أنظمـة  عتمـة 
التدخـل البشرى يبـدو عبئـاً. ويبُرز 
الكتـاب »معضلـة بروميثيـوس« فى 

فن الحكم، حيث يسُـتخدم أسـطورة 
بروميثيـوس لتوضيـح قـدرة الذكاء 
الاصطناعى على »التفكير المسـتقبلي« 
– تقديـم حلـول مثلى طويلـة الأجل 
قـد لا يتصورهـا البرش. يمكـن أن 
تكـون توجيهات الـذكاء الاصطناعى 
»أكثر فائدة من بصيرة الإنسـان« على 
المـدى الطويـل، خاصـة فى القضايا 
المعقدة مثل تغير المناخ أو الاسـتقرار 

الجيوسياسى. 
ويواجه الدبلوماسيون تحدى دمج 
»المعرفـة الكاملة« للذكاء الاصطناعى 
فى السياسات دون الوقوع فى »الاعتماد 
الكلي«، وهذا يتطلب التمييز بين الذكاء 
الاصطناعى كأداة لتحسين الأداء وبين 
الـذكاء الاصطناعـى كصانـع قرار. 
كيـف يمكـن للدبلوماسـيين الحفاظ 
على »الاسـتقلالية الفرديـة الحقيقية 
والتماسـك السـياسي« عندمـا يكون 
منطـق الـذكاء الاصطناعـى متفوقاً، 
ولكنه غير قابل للتفسير أو غير مقبول 
سياسياً على المدى القصير؟ هذا يخلق 
توتـراً بني النتائـج النفعيـة )فوائد 
الذكاء الاصطناعى على المدى الطويل( 
السياسية  )المقبولية  الإنسانية  والقيم 
والدبلوماسـية عىل المـدى القصري، 
الإرادة الحـرة، الصـدى العاطفـي(. 
تطويـر  الدبلوماسـيين  عىل  يجـب 
الذكاء  استراتيجيات »لترجمة« حلول 
الاصطناعـى المثلى إلى مسـارات قابلة 
للتطبيق سياسياً ومقبولة ثقافياً، ربما 
من خلال التأكيـد على عملية التعاون 
بين الإنسان والذكاء الاصطناعى بدلاً 
من مجرد إخراج الذكاء الاصطناعى. 
ويكمن الخطـر فى أن الاعتماد المفرط 
لإضفـاء  الاصطناعـى  الـذكاء  عىل 
الشرعيـة قد يـؤدى إلى تآكل الصفات 
البشرية الأساسـية للقيادة السياسية 

والتماسك المجتمعى.
ب. الأمن الدولى والدبلوماسـية فى 

عصر الذكاء الاصطناعى
تظُهـر الدول هوسـاً بـ »الفوز فى 
سباق الذكاء الاصطناعي«، مما يؤدى 
إلى »صراع نفسى بين القوى العسكرية 
الاسـتخبارات«  ووكالات  المتنافسـة 
ومعضلـة أمنية وجوديـة. قد يحاول 
الفاعل الأول الذى يحقق الذكاء الفائق 

ضمـان وجوده الفـردى، مفترضاً أن 
منافسيه سيفعلون الشيء نفسه، مما 
يـؤدى إلى خطر الضربة الاسـتباقية. 
يمكن للـذكاء الاصطناعى أن يقوض 
ويخرب ويمنع البرامج المنافسـة من 
خلال فيروسـات معززة، أو معلومات 
مضللـة اصطناعيـة، أو تلاعب نفسى 
مخصـص. قـد تتحـول الحـرب إلى 
لعبـة »وفيات ميكانيكيـة بحتة«، مع 
اسـتهداف مراكز البيانـات كأهداف 
رئيسـية، والاستسالم عندما تفشـل 
مفارقـة  إن  السـيليكون«.  »دروع 
الـردع والتصعيـد المدفـوع بالـذكاء 
الاصطناعى هـى تحدٍ محورى. بينما 
يعد الذكاء الاصطناعى بـ »ردع مثالى 
بسرعـة غير محـدودة ودقة قصوى« 
يؤدى إلى »نصر كامل«، فإن السـعى 
وراء هيمنة الـذكاء الاصطناعى، مثل 
التاريخية للقوة، سيؤدى  الاحتكارات 
عىل الأرجـح إلى تطويـر »تصاميـم 
مظلمـة« مـن قبـل الآخريـن. ينهار 
مفهوم الـردع التقليـدى، القائم على 
 )MAD( المؤكـد  المتبـادل  الدمـار 
والعقلانيـة البشريـة، عندمـا تعمـل 
أنظمـة الـذكاء الاصطناعى بسرعات 
ودقـة غري بشرية. قـد يقـوم فاعل 
بشن ضربات استباقية بناءً على قدرة 
إجماليـة متصـورة، حتـى لـو كانت 
خاطئـة، مـن قبـل ذكاء اصطناعـى 
منافـس. هـذا يخلـق دورة »تصعيد 
وانتقام لا يمكن تخيلهما«. يجب على 
الدبلوماسـية أن تنتقل بشـكل عاجل 
مـن إدارة القدرات إلى إدارة النيات فى 
سباق تسلح الذكاء الاصطناعى. وهذا 
يتطلب أشكالاً جديدة من »محادثات 
الحد من أسـلحة الذكاء الاصطناعي« 
)الجهد الأخير لكيسنجر،( التى تركز 
عىل شـفافية النية ومعايري المواءمة 
بـدلاً مـن مجرد أعـداد الأجهـزة. إن 
الاصطناعى  الـذكاء  تقـدم  غمـوض 
)هـل النموذج الأكبر متفـوق دائما؟ً( 
يجعـل هـذا الأمر أكثـر صعوبة، مما 
يؤكد الحاجة إلى توافق عالمى حول ما 
يشكل تطوير ذكاء اصطناعى »آمن«.
قـد لا يكـون نظـام »وسـتفاليا« 
للـدول ذات السـيادة مناسـباً لعصر 
الذكاء الاصطناعى. يمكن أن تكتسب 

»التكوين: الذكاء الاصطناعى، الأمل، 
والروح البشرية« – رؤى للدبلوماسية 

فى عصر التحولات العالمية
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الرشكات التى تمتلـك وتطور الذكاء 
الاصطناعى قوة اجتماعية واقتصادية 
وعسكرية وسياسـية شاملة، وتشكل 
تحالفـات تعمل كدول قومية، وتزرع 
»شـبكات رقمية منترشة« كمجالات 
لهـا. بدلاً مـن ذلك، يمكـن أن يؤدى 
الانتشـار مفتـوح المصـدر إلى ظهور 
»عصابات أو قبائل« أصغر ذات قدرة 
كبيرة على الـذكاء الاصطناعى، أو قد 
تصبـح الطوائف الدينيـة أكثر أهمية 
مـن الجنسـية الوطنية للهويـة. هذا 
يعيد تعريف »الحـدود« و«المواطنة« 

فى الجغرافيا السياسية. 
وهنا يشير الكتاب إلى أن الصراعات 
المسـتقبلية قد لا تكون عىل الأرض، 
بـل على »الأجهـزة الرقمية، كإشـارة 
الفرديين.« هذا  لولاءات المسـتخدمين 
يقـوض »المفهوم التقليدى للمواطنة« 
ويجعل هياكل التحالفات الحالية عفا 
عليها الزمن. يجب على الدبلوماسيين 
التعامـل مـع الجهـات الفاعلـة غير 
الكربى،  )الرشكات  الحكوميـة 
الشـبكات الدينية اللامركزية، وحتى 
»القبائـل« ذات القـدرة عىل الـذكاء 
جيوسياسـية  ككيانات  الاصطناعي( 
مشروعـة. يصبـح مفهـوم المصلحة 
تتحـول  عندمـا  غامضـاً  الوطنيـة 
أو  الرقميـة  المنصـات  إلى  الـولاءات 
أنظمة المعتقدات العالمية. هذا يستلزم 
إعـادة تقييـم جذريـة للبروتوكولات 
الدبلوماسـية والقانون الدولى، وحتى 
تعريف السيادة. كيف تمارس الدول 
السـيطرة أو تتفـاوض مـع كيانات 
»أراضيها« هى شبكات رقمية منتشرة 
و«مواطنيها« معرفون بالمشاركة عبر 
الإنترنـت أو الأيديولوجيات المشرتكة 
المدفوعـة بالـذكاء الاصطناعي؟ هذا 
يتطلب من الدبلوماسـيين فهم البنى 
الأساسـية  التكنولوجيـة  التحتيـة 
لمراكـز  الاجتماعيـة  والديناميكيـات 
متجاوزيـن  هـذه،  الجديـدة  القـوة 
التحليالت التقليدية التـى تركز على 

الدولة الوطنية. 
يشـدد الكتـاب عىل أهمية غرس 
الـذكاء  فى   )Doxa( »الدوكسـا« 
الاصطناعى. الدوكسـا هى المعتقدات 
المقبولـة  المكتوبـة  غري  والقواعـد 

عموماً والتى تعُلّم، بشـكل غير مرئى 
وصامـت، الفـرق بين الخري والشر، 
والصـواب والخطـأ. يمكـن للـذكاء 
الاصطناعى أن يستوعب هذه القواعد 
من خلال الملاحظة والمحاكاة للسلوك 
البرشى. هذا يعنـى أن مجرد وضع 
قواعد صريحة لا يكفى لمواءمة الذكاء 
الاصطناعـي؛ يجب أن يتعلـم الذكاء 
السـلوك  الاصطناعـى مـن ملاحظة 
البشرى والسياق الثقافى. ولكى تنجح 
حوكمـة الذكاء الاصطناعـى العالمية، 
يجب عىل الدبلوماسـيين ليس فقط 
القوانني والمعاهدات  التفاوض عىل 
الرسمية، بل أيضاً تعزيز فهم مشترك 
لـ »الدوكسـا« المتنوعة عبر الثقافات. 
وهـذا يتطلـب تعاطفاً ثقافيـاً عميقاً 
وتعاوناً متعدد التخصصات )فلاسفة، 
علماء أنثروبولوجيا، لاهوتيون، علماء 
اجتمـاع( لتجميع »طيف عالمى ممثل 
للقوانني والمعايري« لتدريـب الذكاء 
الاصطناعـى.و يعتمد نجـاح مواءمة 
الذكاء الاصطناعى على وحدة البشرية 
فى تحديـد القيـم المشرتكة. إذا لـم 
تستطع البشرية الاتفاق على »دوكسا« 
خاصـة بها، فإن الـذكاء الاصطناعى 
سـيعكس هـذا الانقسـام، ممـا قـد 
يؤدى إلى تفاقم الانقسـامات الثقافية 
والأيديولوجيـة القائمة. ويتسـع دور 
الدبلوماسية من إدارة مصالح الدولة 
إلى تشكيل توافق أخلاقى عالمى يمكن 
»ترميـزه« فى الذكاء الاصطناعى، مما 
يضمن عدم تحول الذكاء الاصطناعى 
إلى أداة لفرض الثقافة أو الصراع. هذا 
يشير إلى شكل جديد من »دبلوماسية 

القيم«.
خاتمـة: دعـوة للدبلوماسـيين فى 

عصر التكوين الجديد
إن المعضلـة الأساسـية فى عرص 
الذكاء الاصطناعى هى »الخيار المؤلم 
بني السـيطرة والمنفعـة، بني راحة 
الإنسان المسـتقل تاريخياً وإمكانيات 
شراكـة جديـدة تمامـاً.« ويجب على 
الدبلوماسـيين الموازنة بين الاستفادة 
من فوائـد الـذكاء الاصطناعى ومنع 
الاعتمـاد الكلى عليه، وإيجـاد توليفة 
مناسـبة بين النقيضين. هـذا يتطلب 
تعريفـاً مسـتمراً ومتطـوراً للهويـة 

مـع  بالتعـاون  البرشى  والغـرض 
الذكاء الاصطناعـى، لضمان احتفاظ 
وتماسـكها  باسـتقلالها  البشريـة 
السـياسى. إن الدبلومـاسى فى عرص 
الـذكاء الاصطناعـى يجـب أن يكون 
يوربـط  »فيلسوفاً-اسرتاتيجياً«. 
الكتـاب الـذكاء الاصطناعى بأسـئلة 
الطبيعـة  حـول  جوهريـة  فلسـفية 
البشرية والواقع والأخلاق. قد لا يكون 
التدريب الدبلومـاسى التقليدى، الذى 
يركـز غالباً عىل الواقعية السياسـية 
أو الأطـر القانونيـة، كافيـاً لمعالجـة 
التحديـات الوجوديـة والمعرفية التى 
يفرضها الـذكاء الاصطناعى. ويجب 
عقليـة  تنميـة  الدبلوماسـيين  عىل 
القادرة  »الفيلسوف-الاسرتاتيجي«، 
على التعامل مـع المعضلات الأخلاقية 
العميقـة، وفهـم الأسـس الفلسـفية 
للتغري التكنولوجـى، وصياغة رؤية 
مقنعة لمكانة البشرية فى عالم مشـبع 
بالذكاء الاصطناعى. وهذا يعنى دمج 
الـرؤى من الفلسـفة وعلـم الاجتماع 
وحتى الدين فى مناقشـات السياسـة 
الخارجية الاسرتاتيجية. هذا التحول 
فى مجموعـة المهـارات الدبلوماسـية 
أمـر بالـغ الأهمية لتحقيـق »المواءمة 
الدبلوماسية« بين البشر حول حوكمة 
الذكاء الاصطناعى. دون فهم فلسفى 
مشرتك لـ »مـن نحـن« و »مـا هو 
خطنـا الأحمـر الجماعى غري القابل 
الدولى  التعاون  للتفاوض«، وسـيظل 
بشأن الذكاء الاصطناعى مجزأً. يتمتع 
الدبلوماسـيون بموقع فريد لتسـهيل 
هذا الحوار الفلسفى العالمى، وترجمة 
»الكرامـة«  مثـل  المجـردة  المفاهيـم 
إلى أطـر سياسـية ملموسـة توجـه 
تطويـر الـذكاء الاصطناعـى ونشره 
عرب الثقافـات المتنوعـة. فى الختام، 
ويدعـو الكتـاب إلى »تكويـن« جديد 
بتفـاؤل رصني، مؤكـداً أن البشرية، 
بشـجاعتها الأخلاقيـة وقدرتهـا على 
التكيف، يمكنها أن تواجه هذا العصر 
غير المسـبوق، وأن تحول تحدياته إلى 
فرص لإعادة تعريف ذاتها ودورها فى 
بناء مستقبل مشترك مع هذه الأنظمة 
الذكية يضمن العيش المشترك والسلام 

للإنسانية. 
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 إعـادة ترتيـب الوسـط الرقمـى لأولويات 
العمل الدبلوماسى

يسـتعرض الجـزء الأول النظـرى فكرة أن 
الوسـط الرقمى نفسـه يعيـد ترتيـب أولويات 
العمـل الدبلوماسي؛ ففى الفصـل التمهيدى يتم 
تعربف أربعـة ›قواعد نحويـة‹ رقمية جوهرية 
هى: »البساطة البصرية«، و«التأطير العاطفي«، 
و«التخصيص الحاسـوبي«، وكون التفاعل بين 
الواقـع والافرتاضى هجين، ويرشح كيف تؤثر 
هذه القواعد فى تصميم الرسـائل، والتواصل مع 
جماهير جديدة، وإعادة رسـم حدود الشـفافية 
والسّريـة. بينمـا يركز الفصل )2( على إسـقاط 
واسرتجاع الصـور والهويـات الرقميـّة للدول 
والقيـادات؛ حيث يبنّي أدوات الرسد البصرى 
والآليـات التى تعُيـد إنتاج الهويـة الوطنية على 
 )3( الفصـل  ويقرتح  الاجتماعيـة.  المنصـات 
 Micro منظـورًا تكاملياً من المسـتوى الجزئى
إلى الـكلى Macro لقـراءة كيـف تبـدأ تجارب 
فردية أو محلية رقمية ثم تتحول إلى ممارسـات 
العامـة  السياسـات  فى  وتغيريات  مؤسسـية 
والدولية. ثـم يعالج الفصـل )4( القوة الناعمة 
فى العصر الرقمى ويناقـش كيفية تحوّل الموارد 
الثقافية والإعلامية إلى عناصر نفوذ عبر الانتشار 
الفريوسى للمحتـوى والتعـاون مـع منتجـى 
ا  المحتوى الثقافى. ثـم يفتح الفصل الخامس ملفًّ
حاسـمًا حول صناعـة النفوذ الرقمـى و«فنون 
الظل« أى شـبكات مرتزقة المعلومـات، وكل ما 
يرتبط بصناعة التأثري، من الترويج المدفوع إلى 

عمليات التضليل المنظمة. 
هذا القسـم يوازن بين الطمـوح والمخاطر؛ 
يعرتف بإمكانـات الأدوات الرقميةّ فى توسـيع 
دائـرة المشـاركة والدبلوماسـية العامـة، لكنه 
يلفت الانتباه إلى مخاطـر التضليل، تآكل الثقة، 
وتسـليع العلاقـات الدولية عرب الخوارزميات، 
ويناقش القسـم أيضًا منهجيـات بحثية متنوعة 
تشـمل تحليـل الشـبكات الاجتماعيـة، وتحليل 
النصوص، وتحليلات المشاعر، ودراسات الحالة 
المقارنـة، وتجارب ميدانية لقياس أثر الرسـائل 
الرقميـة. كما يعالج التداعيات الأخلاقية المنبثقة 
مـن اسـتخدام البيانات الضخمـة والتخصيص 
الخوارزمى، واقتراب نماذج التوصية من اختزال 
الاختلاف السـياسى إلى فقاعات معلوماتية تعيق 
الحوار. ويقدم القسم أمثلة عملية لرسائل رقمية 
ناجحة وفاشـلة، من تغريدات وزارات خارجية 
نجحـت فى تعظيـم التأثير البرصى إلى حملات 
أضرت بالشرعية بسبب اسـتغلال العواطف أو 

نشر معلومات غير دقيقة. 
وفى ختـام الجـزء، يحـدد الكتـاب أسـئلة 
بحثيـة مفتوحة: كيف نقيمّ نجاح الدبلوماسـية 
الرقميـة؟ ما حدود الشـفافية الممكنـة؟ وكيف 
يعُـاد تشـكيل قواعـد التفاوض والدبلوماسـية 
التقليدية فى ظل بيئة رقمية متسـارعة؟ ويختتم 
بدعـوة إلى دمـج دراسـات الـذكاء الاصطناعى 
والبيانـات الاصطناعية وتأثيرهـا على مصداقية 
المصـادر، ومعالجـة ثنائية للفـرص والمخاطر 

عبر أطر تنظيمية وأخلاقيات مهنة الدبلوماسية 
الرقميـة. كما يؤكـد على أهميـة التدريب المهنى 
للدبلوماسيين لاكتساب مهارات رقمية وأخلاقية 

متوازنة، ودعم البحوث التطبيقية المستمرة. 
وممارسـات  أدوات  فى  منهجيـة  قـراءة 

الدبلوماسية الرقمية
يقدم الجزء الثانى التطبيقى قراءة منهجية 
فى أدوات وممارسـات الدبلوماسية الرقمية التى 
تمس جوهـر العمـل الخارجى، مـن التفاوض 
والردع إلى بنـاء الصورة والقيـادة الفكرية عبر 
المنصـات، فالفصل الـ)6( يـدرس التفاوض فى 
السـياق الرقمى، ويعرض التغيرات الإجرائية فى 
التفـاوض متعدد الأطـراف والثنائى، وتحديات 
السرية والشـفافية وإدارة المسودات عبر قنوات 
رقميـة؛ أمـا الفصل الــ)7( فيفحـص تقاطع 
الدبلوماسـية مـع الدفاع السـيبرانى، وضرورة 
الخارجيـة  وزارات  بني  السياسـات  تنسـيق 
والجهـات الأمنية لتأمين البنيـة الرقمية وحماية 
الفصـل  يقـدم  بينمـا  الدبلوماسـية.  الأجنـدة 
الثامن مفهوم ›الدبلوماسـية النوويـة الرقمية‹ 
مـع مناقشـة أمثلـة مثـل تغريـدات القيـادات 
العسكرية، وشبكات NAFO)حركة رقمية غير 
رسمية نشأت على تويتر أثناء الحرب الروسية–
 )memes( الأوكرانيـة، تعتمـد عىل الميمـات
السـاخرة والصور الرمزيـة الكرتونية لمهاجمة 
الدعايـة الروسـية وحشـد الدعـم لأوكرانيـا(، 
وحمالت ICAN )مبـادرات رقميـة تديرهـا 
الحملة الدولية لإلغاء الأسـلحة النووية(، ويبيّّن 
كيـف تؤثـر المنشـورات المتضمنـة السـخرية 
والمنصات على دلالات الإشارة النووية واستقرار 

الأزمات. 
ويتناول الفصل التاسـع السياسة النسوية 
تسُـتخدَم  كيـف  ويرشح  الرقميـة  الأجنبيـة 
المنصـات لتعزيـز حقوق المـرأة والدبلوماسـية 
الجندرية، بينما الفصـل الـ)10( يعيد توظيف 
البعـد التاريخى لاسـتخلاص دروس من طرق 
تواصل الماضى وتأثيرها على الدبلوماسية العامة 
اليوم. ويركز الفصل الـ)11( على الدبلوماسـية 
المحتـوى  صنـاع  ودور  الرقميـة  الثقافيـة 
والمؤسسـات الثقافية فى توليد الرسائل الناعمة، 
أمـا الفصـل الــ)12( فيحلـل تطـور الدعاية 
الرقميـة وأسـاليب التضليـل وكيـف تختلـف 
عن ممارسـات الدبلوماسية الرسـمية. ويسلّط 
الفصـل الـ)13( الضوء عىل القضايا الأخلاقية 
فى رقمنـة الدبلوماسـية العامـة مثل خصوصية 
البيانات، واسـتهداف الجمهور، وقيود المساءلة. 
ويدرس الفصل الــ)14( تحول التعاون الدولى 
فى التنميـة نحـو رقمنـة الرشاكات، وتحديات 
الوصـول والإنصـاف الرقمـي؛ وأخرياً يعالـج 
الفصل الـ)15( صعود تيك توك وجيوسياسات 
الخوارزميـات، موضحًا كيف تتحـوّل منصات 
الترفيه إلى سـاحات نفوذ جيوسـياسى وخيارات 
استهداف شبابية تغُيّّر قواعد المشاركة والرصد. 
كما يناقش هذا الجزء أدوات الرصد والتحقق 
الرقمى، ووحدات الاستجابة للمعلومات المضلّلة 

أكاديميين  المحـرّران  يعتبر 
رائدين فى دراسات الدبلوماسية 
والاتصال، وقد جمعا مساهمات 
لربـط  التخصصـات  متعـددة 
النظريـة بالممارسـة فى الكتاب 
الـذى نعرضـه، إلا أنـه يفتقـر 
أحيانـاً إلى إرشـادات تشـغيلية 
معياريـة ومقاييـس موحـدة، 
وتوزيع البحـوث الإقليمية فيه 
ليس شـاملًًا. وينقسـم الكتاب 
الى أربعـة أجزاء رئيسـية؛ أولها 
مفاهيم ونظريات الدبلوماسية 
الرقميـة، وثانيهـا الممارسـات 
المؤسسات  وثالثاً  الدبلوماسية، 
العلاقات  وأخيراً  الدبلوماسـية، 
الدبلوماسـية الرقمية، ويتفرع 
مـن كل جزء عـدة فصول تصل 
فى مجملها إلى )34( فصل، ولكل 

فصل كاتب أو عدة كتاّب.	
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داخـل الـوزارات، ويعـرض نمـاذج لبرامج 
دعـم القنصليـات الرقميـة، وحملات لإشراك 
المواطنني فى الخـارج )الشـتات( والمانحني 
عبر شـبكات التواصل. كذلك يقدّم توصيات 
تشـغيليةّ لإنشـاء وحدات مكتوبة للشـفافية 
الرقميةّ، وبروتوكولات للمحتوى العسـكرى، 
وإرشـادات لمنـع تصعيـد الأزمـات بسـبب 
منشورات خطأ أو استغلال ساخر للرسائل. 
فالجزء عملى ومنهجـى ويقدّم أدوات قياس، 
وأمثلة حالة، وتحذيرات تشغيلية للممارسين 
حول كيفية توظيف الفرص الرقمية وتجنبّ 
أخطار التصعيد والمعلومات المضللة. ويتَّسـم 
بالنهَج العملى المبنى على أدلة وحالات، وقابليةّ 

التطبيق واضحة.

كيف تتفاعل المؤسسات الدبلوماسية مع 
التحوّل الرقمى

يـدرس الجـزء الثالـث كيـف تتفاعـل 
المؤسسـات الدبلوماسـية مع التحوّل الرقمى 
بغرض البقـاء الفعّال، مؤكدًا أن التكنولوجيا 
لا تغيّّر فقـط الأدوات، بل الثقافة المؤسسـية 
والبنـى التنظيمية؛ فالفصل الـ)16( يعرض 
نظرية التهجين الرقمية فى وزارات الخارجية 

مع دراسـة مقارنة لـدول الشـمال والبلطيق 
كنماذجٍ رائدة فى التنظيم والهيكلة، مظهِرًا كيف 
تنُشـأ »تجمعـات رقمية« تجمع وحـدات تقنية 
وإعلاميـة وسياسـية داخـل الـوزارة. ويتناول 
الفصل الـ)17( الثقافات الدبلوماسـية الرقمية 
المختلفـة ويقـارن بني نهـج محافـظ ونهـج 
تجريبـى. بينما يناقش الفصـل الـ)18( رقمنة 
البعثات الدائمـة لدى المنظمـات الدولية وكيف 
تغري أدوات التواصل عمل المندوبني الدائمين، 
مـن إدارة الأجندة إلى بناء تحالفـات افتراضية. 
ويفحص الفصل الـ)19( تكيُّف البيروقراطيات 
الدولية مـع أدوات التحليل والبيانات، وصعوبة 
إضفـاء مرونة داخـل هياكل تقليديـة. ويعالج 
الفصـل الــ)20( قضايـا القمـم الافتراضيـة 
وطبائعها مثـل آليات بروتوكولية وإشـكاليات 
الهجينـة )الاجتماعـات  الثقـة فى الاجتماعـات 
بني الحاضريـن بأنفسـهم والحاضريـن عـن 
بعُـد(. أمـا الفصـل الــ)21( فيسُـلط الضوء 
على المنظمـات غير الحكومية والرشكات عابرة 
الحدود كفاعلين رقميني مؤثرين، بينما الفصل 
الـ)22( يسـتعرض أثر الرقمنة على دبلوماسية 
المـدن. ويقـدّم الفصل الـ)23( ظاهرة سـفراء 
التكنولوجيا ودورهم فى الربط بين القطاع العام 
والخاص، فى حين يعالج الفصل الـ)24( الإطار 
القانونى الدولى وتنظيمات شركات التكنولوجيا 
الكبرى وتأثيرها على الممارسـة الدبلوماسية، من 

حقوق البيانات إلى رقابة المحتوى. 
كما يناقش القسـم الثالث ممارسات عملية 
مثـل إنشـاء مختربات رقمية داخل الـوزارات، 
إدارة أزمـات إعلاميـة، وبرامـج  بروتوكـولات 
تدريـب مسـتمرة تجمع بني الرسد والتحليل 
التقنى. ويعرِض القسـم أيضًـا تحديات عملية 
واجهتها دول عند محاولة دمج مكاتب البيانات 
داخـل هيكل وزارة الخارجية، مثل صدام ثقافة 

العمـل، وقصـور الميزانية، وحـالات التعاقد مع 
شركات تحليل بيانات أجنبية تثير مخاطر أمنية 
وسيادية. كما يناقش هذا الجزء كيف أن سفراء 
التكنولوجيا يمكن أن يكونوا وسيلة فعالة لربط 
الدبلوماسـية بالابتكار التقنى مـع التحذير من 
الاعتماد على حلول مغلقـة. كما يقترح مؤشرات 
أداء رقميـة لقيـاس أثر الحمالت، مع مؤشرات 
خاصـة بالوصـول والشرعيـة والمصداقية. وفى 
النهاية، يقدم القسـم خارطة طريق مؤسسـية 
قابلة للتطبيق من تدريـب، وحوكمة، وشراكات 
تقنيـة، وأدوات قيـاس، وسياسـات مشرتيات 
الالتـزامٍ  مـع  السـيادة،  تحمـى  تكنولوجيـة 
بالشفافية والمساءلة وعملية تقييم دورية دائمًا.

إقليميـة  والسـياقات  الرقميـة  التحـولات 
والتجارب المعيارية للرقمنة 

يترجم الجـزء الأخير التحـولات الرقمية إلى 
سـياقات إقليمية ويسـتعرض تجارب معيارية 
ومتباينـة لرقمنـة جهود الـدول والمنظمات عبر 
العالـم، مبيناً كيف ينعكـس المنطق الرقمى على 
السياسـات الإقليمية والعلاقات الدولية. ويحلل 
الفصـل الــ)25( جهـود الاتحـاد الأوروبى فى 
بناء خطاب رقمى مشرتك، بينما يدرس الفصل 
الــ)26( تحـول الناتـو إلى فاعل رقمـى يعيد 
تعريف الـردع والتواصل مـع جماهير متعددة. 
بينمـا يعـرض الفصل الــ)27( تجـارب دول 
آسيا الوسـطى وقيود البنية التحتية، أما الفصل 
الــ)28( فيحلـل ظاهـرة دبلوماسـية »الذئب 
الصينيـة« ودوافعهـا، وطرقهـا، وتأثيرهـا على 
الساحة الدولية )وهى أسـلوب تواصل خارجى 
تتبناه بكين يقوم عىل الردود الحادة والمباشرة، 
الرسـمية  القنـوات  الهجوميـة، عرب  وأحيانـًا 
والرقميـة، بهدف الدفاع القوى عن السياسـات 
الصينية ومهاجمة الانتقادات، فى إشارة إلى صورة 
»الذئـب المحارب« المسـتوحاة مـن فيلم صينى 

وطني(. ويقدّم الفصـل الـ)29( خريطة 
التنوع فى آسيا–الباسـيفيك؛ حيث تعكس 
تبايناً واسـعًا فى ممارسـات الدبلوماسـية 
الرقميـة بني دول متقدمـة ذات حضـور 
رقمى كثيـف ودول ناميـة تواجه فجوات 
تقنية وبنيويـة، ما ينتج أنماطًا مختلفة فى 
التواصل  التكنولوجيا واستراتيجيات  تبنى 
الخارجى، والفصل الثلاثون يتتبع تحوّلات 
أمريـكا اللاتينية بين مبـادرات سريعة فى 
بلدان وممانعـة فى أخرى. ويدرس الفصل 
الـ)31( اسـتجابات دول الخليج للأزمات 
الرقميـة، بينمـا يعالـج الفصـل الـ)32( 
الانقسـام الشـمالي–الجنوبى وأثـره عىل 
أجندة الرقمنة؛ حيث تسـعى دول الجنوب 
لتجـاوز الفجوة الرقميـة وضمان وصول 
عـادل للتكنولوجيـا، مما يخلـق تبايناً فى 
الأولويـات بني الابتكار المتقـدم ومعالجة 
قضايا النفاذ وبناء القدرات. ويفتح الفصل 
الــ)33( بابـًا مبتكـرًا لدراسـة الألعـاب 
الرقمية كأدوات ناعمـة ومجالات للضغط 
السـياسى إذ تروج لصـورة الدولة وقيمها 
وتشـكل الرأى العام حول قضايا حساسة 
حيث تدُمج الرسائل السياسية والسرديات 
الوطنية فى المحتوى الترفيهى، وتسـتغل شعبية 
المنصـات للوصـول إلى جماهري واسـعة محلياً 
وعالمياً، ويركز الفصل الـ)34( على الدبلوماسية 
الرقميـة أثناء الحـروب والنزاعات، مسـتعرضًا 
أمثلـة معـاصرة لكيفيـة اسـتخدام الشـبكات 
الدعـم  الرسد وإدارة  الاجتماعيـّة فى تشـكيل 
والإمدادات )حيث اسـتخدمت أوكرانيا منصات 
مثل تويتر وتيك توك لنشر رسائل تعبئة داخلية، 
وكسب الدعم الدولى، وتوثيق الهجمات فى الوقت 
الفعلى، إلى جانب تنظيم حملات تبرعات وتمويل 
العسـكرية  والإمـدادات  للمسـاعدات  جماعـى 

والإنسانية(. 
هذا الجزء يقدّم دراسات حالة مفصلة وحلولًًا 
عملية مثل أدوات رصد التضليل، ومبادرات بناء 
القـدرات فى الجنـوب، واسرتاتيجيات وصـول 
شـبابية عبر منصات مثل تيك تـوك، وتوصيات 
للتعـاون متعدد الأطراف لبنـاء أطر توازن بين 
الأمن الرقمـى والحقوق والحريات. أما القسـم 
الأخير أيضًا يتضمـن أمثلة تطبيقية عن حملات 
ترويجية للاتحـاد الأوروبى، واسـتعمال الناتو 
لمؤثرين رقميين، واسـتجابات أمريـكا اللاتينية 
لرقمنـة الدبلوماسـية. كما يبنّي دور مبادرات 
مدنية داخل الألعاب ووسائل التمويل الجماعى 
وتأثيرها على السياسـة، ويختتم بتوصيات لبناء 
قدرات رقمية؛ مثل إنشاء برامج تدريب مستمرة 
للدبلوماسـيين على إدارة الأزمات الرقمية، وبناء 
وحـدات تحليل بيانـات داخل الـوزارات لرصد 
اتجاهـات النقاش على الإنترنـت وتقديم تقارير 
شـهرية لصناّع القرار، وإجراء مراجعات أمنية 
دوريـة للبنيـة الرقميـة للتحقـق مـن جاهزية 
الحماية السيبرانية وتحديث بروتوكولات الأمان، 
وإقامـة شراكات مع شركات التقنية والجامعات 

لتجربة أدوات رقمية جديدة.

 بيولا، كورنيليو ومانور، إيلان )تحرير 2024(. »دليل أوكسفورد للدبلوماسية الرقمية«. )أوكسفورد، المملكة المتحدة(
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وأعـادت الرقمنة تعريف الدبلوماسـية 
بما يتلائـم مع متغيرات العصر الحالي، ومع 
ظهور تقنيـات الاتصال الرقمي، ووسـائل 
التواصل الاجتماعي، ظهرت أشكال مختلفة 
مـن الدبلوماسـية مثـل دبلوماسـية تويتر 
والدبلوماسـية السـيبرانية. ويمكن التعرف 
عىل أسـاس العمـل الدبلومـاسي وآلياتـه، 
وكذللـك  الدبلوماسـية،  وأدوات  وأشـكال 
تجارب مختلفة من الدبلوماسـية من خلال 
الفصول الأربعة لكتاب أونديتي، فرانسـيز، 
وآخـرون )2023(، دليـل بالجريف للفكر 
والممارسـة الدبلوماسـية في العصر الرقمي، 

)شام: سبرنجر(. 
 Onditi, Francis, and others
 The Palgrave Handbook ,)2023(
 of Diplomatic Thought and
 Practice in the Digital Age,

 .)(Cham: Springer
الفكـر  أسـس  الأول:  الفصـل 

الدبلوماسي وممارسته
تتعـرض مقدمة هـذا الفصل إلى جذور 
الدبلوماسـية، التـي ازدهـرت عىل جانبي 
البحر المتوسط في كنف الحضارات المصرية، 
واليونانية، والرومانية، ولكن ترجع نشأتها 
إلى المجتمعـات المبكـرة، حيـث ظهـرت في 
معامالت القبائـل مـع بعضها في مسـائل 
الـزواج والتجـارة. واتخـذت الدبلوماسـية 
طابع مؤسيس في بداية القرن التاسع عشر، 
وتوسـعت الدول في عقـد المؤتمرات والقمم، 
وقامت بتعيين ممثلني دائمين لها في الدول 
الأجنبية سـعيا لتحقيق مصالحها الوطنية، 
وكانت الدبلوماسية تدور حول الدولة. ومع 
الترويج لقضايا النـوع الاجتماعي والمظالم 
التاريخية، اسـتلزمت الممارسة الدبلوماسية 
توسـيع الحيز لاسـتيعاب مجموعة متنوعة 

من الجهات الفاعلة مثل وكالات التنمية.
في  أفريقيـا  إسـهام  إلى  ينتقـل  ثـم 
الدبلوماسـية، حيـث تبنـت القـارة طويلا 
خطابـا دبلوماسـيا يدافـع عـن التعدديـة 
الممارسـة  وسـعت  الجماعـي،  والعمـل 
الدبلوماسـية الأفريقيـة إلى إعـادة تعريف 
إدراج  خالل  مـن  الدوليـة  الدبلوماسـية 
مفـردات الرتاث الأفريقي الـذي يقوم على 
احترام التقاليـد والثقافة، والميـل إلى اتخاذ 
قرارات جماعيـة. كما أعطت الدبلوماسـية 
الأفريقيـة التكامل الإقليمـي أولوية كبيرة، 
ويعتبر الاتحـاد الجمركي لجنـوب أفريقيا 
اقٌـدم اتحـاد جمركـي في العالـم. واعتبرت 
أفريقيـا أن التنميـة حق لجميـع البشر منذ 
الدبلوماسـيون الأفارقة  السـتينيات، وكان 
في طليعـة الحراك من أجـل تحقيق العدالة 
والإنصاف في التمثيل في هيئات صنع القرار 

الدولية.  
ويناقـش مبحث بعنوان »الدبلوماسـية 
الأفريقية: الخطاب الجماعي للقارة«، ظهور 
الوكالة الأفريقيـة والأفروبوليتانية  مفاهيم 
التـي سـعت إلى تحدي تهميـش الأفارقة في 

النظـام الـدولي، وتفرتض الأفروبوليتانية 
أن الأفارقـة مرتبطون بتاريخهم المشرتك، 
وبنيتهم السياسية، وقيمهم الثقافية، ويمكن 
اعتبارهـا رؤيـة عالميـة للوعـي الأفريقي. 
وتتسـم الدبلوماسـية الأفريقية بخصائص 
مثل؛ النشـاط، والتضامن الأفريقي، وتبني 
حلول أفريقية للمشـاكل الأفريقية، والنهج 

الجماعي، والمشاركة الخارجية. 
ويتناول المبحث الرابـع كيف انخرطت 
مبـادئ النسـوية في السياسـة الخارجيـة، 
وظهـور مـا يسـمى السياسـة الخارجيـة 
النسوية لأول مرة في عام 2014 في السويد، 
وتقُترح السياسة الخارجية النسوية كإطار 
سـياسي يهدف إلى بناء مجتمـع دولي عادل 
بين الجنسني. ويعـود تاريخ الحـراك من 
أجل إعمال القيم النسـوية في السياسـة إلى 
أوائل القرن العشرين، وتم تضمين المساواة 
بين الجنسني في إعلان حقوق الإنسان لعام 
1949، واسـتمر النضال داخل المؤسسـات 
الدولية مما مهد الطريق لاعتماد قرار مجلس 
الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن 

بالإجماع عام 2000. 
ثم ينتهـي الفصـل الأول بمبحث يركز 
على كيفية تكييف الدبلوماسية على متغيرات 
القـرن الحـادي والعشريـن )نهج مـا بعد 
بالعلـم،  الحداثيـون  يهتـم  إذ  الحداثـة(، 
والعقـل، والإنسـانية، والليبراليـة، فالنظام 
الدولي الليبرالي السـائد حاليا في العالم يهتم 
بقيم المسـاواة في الحقـوق والحرية وإتاحة 
الفرص للجميـع، بغض النظرعن العرق أو 
الجنس، مما يسـتلزم ضمنيا شـكلا جديدا 

من الدبلوماسية العالمية.
ووسـائل  أنـواع  الثانـي:  الفصـل 

الدبلوماسية
يعنـي هـذا الفصـل برشح الأشـكال 
والأدوات المختلفـة للدبلوماسـية، بداية من 
»الدبلوماسية العامة« التي تلجأ إليها الدول 
بهـدف التواصـل والتأثري عىل الجماهير 
الأجنبيـة مـن أجـل الحصول عىل دعمها، 
وتقـوم الدبلوماسـية العامة بحشـد الدعم 
الخارجـي والداخلي تجاه أهداف سياسـية، 
مـن خالل المقابالت الإعلامية، ووسـائل 
التواصـل الاجتماعـي، والتبـادل العلمـي. 
وتعـد الدبلوماسـية الثقافيـة أحد أشـكال 
الدبلوماسـية العامة وتشـمل تبادل الأفكار 
والمعلومـات والفـن واللغـة، والأدب، كذلك 
تعمـل الدبلوماسـية الطهويـة كأحد صور 
الدبلوماسـية العامة من خالل التعبير عن 
ثقافة الدول عن طريق الطعام. ويسـتطيع 
رؤسـاء الـدول وقـادة المنظمـات الدوليـة 
والدبلوماسـيون التواصل بشكل مباشر مع 
ناخبيهم من خلال دبلوماسـية تويتر، أيضا 
في ضـوء الدبلوماسـية العلمية، يربز دور 
العلـم والتكنولوجيـا والابتكار في تحسني 

العلاقات بين الدول.
وتسـتخدم الأحـداث الرياضية لايصال 
رسـائل معينـة، وتعبئـة الوعـي والمـوارد 

كانـت الدبلوماسـية قديمـا تدار 
بشـكل رئيسي مـن خلال التفاعل 
بين الـدول والمفاوضات الرسـمية، 
ولكن في العصر الراهن لم تعد الدولة 
الفاعـل الوحيد في العلاقـات الدولية، 
وإنمـا تنامـى دور المنظمات الدولية 
الجنسـيات  متعـددة  والرشكات 
مـن  والفاعلين  المدنـي  والمجتمـع 
غير الـدول، أيضـا احتلـت قضايـا 
الأقليـات  وحقـوق  والبيئـة  المنـاخ 
في  كبيرا  اهتمامـا  والديمقراطيـة 
العلاقات الدولية خلافا للموضوعات 
الدبلوماسـية قديما.  التي تناولتهـا 
وتعرف الدبلوماسـية بأنها الطريقة 
المتبعـة للتأثير على قرارات وسـلوك 
الحكومـات والشـعوب الأجنبية من 
خلال الحـوار والتفـاوض، ويعمـل 
النشـاط الدبلومـاسي عىل تعظيـم 
مصالـح الدولة بديلا عن اسـتخدام 
القوة، وعندما تفشـل الدبلوماسية، 
قد تندلـع الحرب، ولكـن حتى أثناء 
الطريق  الدبلوماسـية  الحرب، تمهد 
للانتقـال إلى السلام والمصالحة مع 

الدول الأخرى.

ديوان القراءات 
الدبلوماسية

دليل بالجريف للفكر الدبلوماسي والممارسة في عصر الرقمنة

باحث دكتوراة في العلوم السياسية- جامعة القاهرة

قراءة للباحثة زينب مصطفى رويحه 
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والشرعيـة لقضايا تتجـاوز الرياضة، فإن 
أحد الشواغل الرئيسية لدى الجهات الفاعلة 
في دبلوماسية الرياضة هو الإعلان عن نقاط 
القوة المتعددة التي تتمتع بها الدولة للعالم 
كأرض  الرياضـة  وتسـتخدم  الخارجـي. 
اختبـار منخفضة المخاطـر في التوفيق بين 
النزاعـات والتقـارب الرمـزي بني الدول 

المعادية. 
وفي سياق أنواع الدبلوماسية، أصبحت 
المسـاعدات الإنسـانية أحد أدوات السياسة 
الخارجيـة، وتقـوم على مبادئ الإنسـانية، 
جائحـة  وأحيـت  والاسـتقلال.  والحيـاد، 
كوفيـد- 19 دبلوماسـية اللقاحـات حيث 
شـكل فيروس كورونا خطرا يهـدد العالم 
بـأسره. وترك التدهور البيئي العالمي تأثيرا 
على الـدول يفوق التوقعـات، وهو ما أجبر 
الـدول عىل ضرورة التعاون المشرتك من 
أجل حمايـة البيئـة، ولعبت الدبلوماسـية 
البيئية دورا هامـا في توقيع اتفاقية التنوع 
البيولوجـي )CBD(، واتفاقيـة باريـس 
للمنـاخ )PCCA(. ويعترب توقيع وثيقة 
الإخوة الإنسـانية مـن أجل السالم العالمي 
والعيش المشرتك بين شـيخ الأزهـر أحمد 
الطيـب والبابـا فرانسـيس في عـام 2019 
انعكاسـا لأهمية الدبلوماسـية القائمة على 
الدين والإيمان. وعملت الدبلوماسية القائمة 
على المحسوبية وصلات القرابة والدم قديما 
بما يخدم مصالح الملك أو الأمير وعائلته بدلاً 

من المصالح الوطنية. 
وينهي هذا الفصل بصور الدبلوماسـية 
التـي تسـتخدمها الـدول العظمـى )دول 
الفيتـو( في العصر الحالي متأثـرة بالأدوات 
الرقمية، مثل الحرب السياسية، ودبلوماسية 
مكبرات الصوت، ودبلوماسية الإهانات، كما 
عززت القوى العظمى الدبلوماسـية العامة، 
والثقافية، والطهويـة، والطبية، والرياضة، 
وزارة  وكانـت  الكـوارث،  ودبلوماسـية 
الخارجيـة الأمريكيـة أول وزارة خارجيـة 
للدبلوماسـية  مخصصـة  وحـدة  تنشُـئ 

الإلكترونية عام٢٠٠٢.  
الفصل الثالث: الدبلوماسية في عالم 

ديناميكي
يتناول هذا الفصل عددا من التطبيقات 
الدبلوماسـية، بـدءا مـن التدخل السـلمي 
للاتحـاد الأفريقي في الصراعـات من خلال 
عمليـات الوسـاطة، والتحكيم، والمسـاعي 
الحميـدة، والتفاوض، والمراقبـة، عبر لجنة 
الوسـاطة، وآليـة الإنـذار المبكـر، ومجلس 
السـلم والأمـن الأفريقي. وأصبح إسـكات 
البنـادق في أفريقيـا أحد المشـاريع الرائدة 
للاتحـاد الأفريقـي بهـدف إحالل الأمـن 
والسلام في القارة، كما ساهم في التوصل إلى 
اتفـاق لوقف الأعمال العدائيـة في إثيوبيا في 

عام 2022. 
في  الحركيـة  الدبلوماسـية  ونجحـت 
ردع معظـم معتـدي المنطقـة الرمادية عن 
شـن حرب تقليدية، إلا أن ظاهـرة المنطقة 
الرماديـة تنـذر بظهـور مجموعـة جديدة 
مـن ديناميكيات الرصاع منهـا؛ الضغوط 
والتهديـدات  والسياسـية،  الاقتصاديـة 
السيبرانية، وبالتالي تحتاج إلى أدوات وهياكل 

اسـتجابة جديدة، لذا بـدأت القوى الكبرى 
في تحويل هدف العمليات الاسرتاتيجية من 

مجرد الوقاية إلى الدبلوماسية الحركية. 
وبالنسبة لدبلوماسية العلوم في أفريقيا، 
لا تتجـاوز مسـاهمة أفريقيا نسـبة 2.3 % 
من مجتمع البحث العالمي، وتسـاهم القارة 
بنحـو 2% فقـط مـن المنشـورات العلميـة 
العالميـة، ويتركز البحث في جنـوب أفريقيا 
ومصر، وكانت جنوب أفريقيا رائدة في إنشاء 

برنامج لدبلوماسية العلوم والتكنولوجيا.  
العسـكري للأراضي  أصبـح الاحتالل 
المجـاورة بديال حديثـا للغـزو في العرص 
الحـالي، كمثـال احتالل إسرائيـل للضفة 
الغربيـة، ويجـادل الكتـاب هـل يجب على 
المجتمع الدولي أن يظـل ثابتا على مبدأ عدم 
الاعتراف بالأراضي المحتلة؟ أم أن ممارسات 
القائمة سـتتحول  الاحتالل غيرالقانونيـة 
تدريجيا إلى احتالل مقبـول، وتقُبل دولياً 

على هذا الأساس؟.
أدت »الحرب على الإرهاب« التي شـنتها 
إدارة بـوش بعـد أحداث الحـادي عشر من 
سـبتمبر إلى نتائـج عكسـية باتجـاه زيادة 
التطـرف بسـبب إعالن الإدارة الأمريكيـة 
رفـض أي حـوار مـع الإرهابيني، وهو ما 
الوسـاطة  أهميـة دور منظمـات  يعكـس 
الخاصة حيث ترفع العبء عن كاهل الدولة 
الوطنيـة وتجنبهـا الجلـوس مـع العناصر 
المتطرفـة، وحققـت هذه المنظمـات نجاحاً 
ملموسـاً، مثـال ما قامت به جماعة سـانت 
إيجيديـو الكاثوليكية في روما، في التوسـط 
في الصراع الدامي في موزمبيق بين الحكومة 
والمتمرديـن كأول وسـاطة سالم ناجحـة 
خـارج إطـار الدبلوماسـية التقليدية التي 

تقودها الدولة. 
ولعبـت الأداوت الرقميـة دوراً هامـاً في 
أزمة اللاجئني في ألمانيا عـام 2015، حيث 
أثـارت صور اللاجئني »الطفل آلان كردي« 
اسـتجابات عاطفية أكثر مباشرة من النص 
المكتوب، مما دفع ألمانيا على اسـتقبال مزيد 
من اللاجئين السـوريين. وفي فرنسا، بجانب 

الآثـار الصحيـة التـي أحدثتهـا جائحة 
كورونـا، زادت أعداد العنـف المنزلي ضد 
النسـاء والفتيـات بنسـبة 30 % منذ بدء 
إجـراءات الإغالق في 17 مـارس 2020، 
وتضاعفت اتصالات النساء لطلب النجدة 
إزاء العنـف الجسـدي والجنسي بنسـبة 
300% خلال الفرتة من مارس إلى يونيو 

 .2020
ولا يقترص اللجوء إلى الدبلوماسـية 
العامـة عىل الـدول فقط، فقد رسـخت 
المفوضية الأوروبيـة حضورها من خلال 
وسـائل التواصـل الاجتماعـي وإطالق 
فعاليـات ثقافية متنوعة، مثـل احتفالات 
أيام أوروبا وأسابيع أوروبا، ومهرجانات 
السـنوية، وبرنامـج  الأوروبيـة  الأفالم 
إيراسموس، كما ينفذ حلف الناتو أنشطة 
متنوعـة لإشراك الجمهـور، عىل سـبيل 
المثال، نظم قسم العلاقات العامة أكثر من 
140 نشـاطاً توعويا لرفع مستوى الوعي 

والفهم حول الناتو.
الفصل الرابع: تجارب دبلوماسية

يبـدأ الفصل برصد الخصائص الواجب 
توافرهـا في المعنيني بالعمـل الدبلوماسي، 
من حيث ضرورة تمتعهـم بقاعدة معارف 
حول مختلـف العلوم، كما يجـب أن يتمتع 
الدبلوماسـيون بمهارات الاتصال والتحليل 
والتفكير النقدي، والاستماع الفعال والذكاء 
العاطفي ومراعاة التنـوع، وإظهار المرونة 
في التعامل مع الكيانات متعددة الجنسيات.

ثم ينتقـل إلى تجربة معايشـة حقيقية 
لشرطي في البعثة الأممية في كوسوفو لوصف 
فكرة الدبلوماسـية الأمنيـة، ويطلق مصلح 
»دبلومـاسي أمنـي« عىل ضبـاط الشرطة 
عندمـا يتـم إعارتهـم من وحـدات الشرطة 
الوطنيـة الخاصة بهم إلى بعثات دولية، وفي 
هذه الحالة يمثلون بلادهم، ويفرض عليهم 
ممارسـة نفوذ وسـيط أكثر من نفوذ أمني، 

وإظهار حلول دبلوماسية للمشاكل. 
المدرسـة  برؤيـة  الكتـاب  ويختتـم 
الإنجليزيـة للدبلوماسـية، التـي تؤكـد أن 
الدبلوماسـية لا تـزال تمثـل أسـاس بنيـة 

المجتمع الدولي. 
ومما سـبق، تؤثر الرقمنـة على مختلف 
جوانـب الحيـاة اليوميـة، وكان لها دور في 
إعادة صياغة المفاهيم السياسية والاجتماعية 
والتأثري على شـكل العلاقات بني الفاعلين 
الدوليني، فقد حـاول الكتاب اسـتعراض 
ماهيـة الدبلوماسـية وطرق ممارسـتها في 
ضوء الرقمنة، وأكد أن الدبلوماسـية العامة 
تعـد من أهـم أنـواع الدبلوماسـية الواجب 
الاهتمـام بها في ظل تنامي قـدرة الجماهير 
عىل التأثير في العلاقات بين الدول، وحرص 
عىل ذكر تطبيقـات دبلوماسـية عملية من 
أوروبا وأفريقيا وإن كان قد أغفل دور الدول 
الآسـيوية أمثال روسـيا، والصني، والهند. 
وينوه أنـه بجانب ما تطرحه الدبلوماسـية 
في العصر الرقمـي من تحديات، هناك أيضا 
فرص تسـتطيع الدول مـن خلالها تعظيم 

مكاسبها. 
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 ومـن هنـا يتطـرق الكتاب الى 
طرح أسـئلة محورية حول طبيعة 
إدماج الذكاء الاصطناعى فى العمل، 
منهجيـة  عىل  الكتـاب  ويعتمـد 
عملية وتطبيقية مـن خلال القيام 
بتحليل شـامل لكيفية دمج الذكاء 
الاصطناعـى فى مختلـف الوظائف 
حـالات  باسـتخدام  الدبلوماسـية 
دراسية عملية وتقييمات قائمة على 
الأدلة لتحديد الفـرص والتحديات 
التـى تواجـه الدبلوماسـيون عند 
اسـتخدام الـذكاء الاصطناعـى فى 

العمل الدبلوماسى.

دمـج الـذكاء الاصطناعـى على 
المستوى المؤسسى والتنفيذى

يضع الكاتب الذكاء الاصطناعى 
البيروقراطـى  النظـام  سـياق  فى 
للدبلوماسـية، موضحـاً كيـف أن 
السياسـية والتحليالت  التقاريـر 
القنصلية  والشـؤون  الاقتصاديـة 
والدبلوماسية العامة وهياكل الإدارة 
كلها قابلـة للتعزيز بالخوارزميات 
عن طريق دمج الذكاء الاصطناعى 
الدبلوماسـية،  الوظائـف  لتعزيـز 
وبناءً على ذلك تتحول الدبلوماسية 
مـن ”الدبلوماسـية القائمـة عىل 
الحـدس” إلى نهـج هجني يدمج 
المهـارات البشريـة الضروريـة مع 

قدرات الذكاء الاصطناعى. 

•المستوى التنفيذى 

توظيـف  الى  الكاتـب  ينتقـل   
المبـادئ العامـة لهندسـة الأوامـر 
فى   )Prompt Engineering(

البعثات  لقيـادات  العملى  السـياق 
الدبلوماسـية، مثل رؤساء البعثات 
ونوابهـم، فعلى سـبيل المثال يمكن 
استخدام الذكاء الاصطناعى لمحاكاة 
تأثري العقوبـات الاقتصاديـة على 
العلاقـات الثنائية من خلال تحليل 
العام  المؤشرات الاقتصادية والرأى 
والديناميـات السياسـية الإقليمية، 
كما يمكن توظيف النماذج اللغوية 
الكبرية فى إعداد خطط اسـتجابة 
منسـقة أثناء الاضطرابات المدنية، 
و صياغـة خطابـات موجهة بدقة 
فى وقـت قيـاسى، وبمـا يتوافق مع 
وتوقعات  الاسرتاتيجية  الأولويات 
الجمهـور المحىل، عالوة على ذلك 
يمكن استخدام الذكاء الاصطناعى 
فى صُنع لوحـات دعم اتخاذ القرار 
عبر جمـع وتحليل بيانـات لحظية 
مـن مصـادر متعـددة )اقتصادية 
واجهـة  فى  وامنيـة(  وسياسـية 
واحدة بهدف اسـتخدام المعلومات 
وتلخيـص  إعـداد  فى  المعروضـة 
برقيات وتقارير سياسية بما يدعم 
وإدارة  للمفاوضـات  الاسـتعداد 
الأزمات من خلال تحديثات فورية 

وشاملة.

مناقشـة  الى  الكتـاب  ينتقـل 
التحديـات المرتبطة بتطبيق الذكاء 
الاصطناعى وتشـمل ضمـان دقة 
وجودة البيانات وتحديثها المستمر، 
خواريزميـة  تحيـزات  ووجـود 
تؤثر عىل دقة التحليـل، ومعالجة 
قيـود الـذكاء الاصطناعـى فى فهم 
السـياقات المحلية والثقافية ،وتبُرز 

 يناقـش كتاب حالات اسـتخدام 
للدبلوماسين  الاصطناعـى  الـذكاء 
 AI Use Cases for Diplomats:  (
 Applying Artificial Intelligence
كيلبرج  لدونالـد   )  for Diplomats
كيفية اسـتخدام الذكاء الاصطناعى 
الدبلومـاسى،  العمـل  فى  وإدماجـه 
وتتمثـل حُجـة الكتاب الرئيسـية فى 
أن  يمكـن  الاصطناعـى  الـذكاء  أن 
يعزز من كفـاءة العمل الدبلوماسى، 
ولكـن، مـن الرضورى أن تحافـظ 
الدبلوماسـية على بعدها الإنسـانى، 
لأن جوهـر الدبلوماسـية يكمـن فى 
التواصـل البرشى والثقـة والتقدير 
المتبادل، ومن ثم يشير الكاتب الى أن 
مستقبل العلاقات الدولية لا يكمن فى 
التكنولوجيا فحسـب، بل فى التكامل 
الاسرتاتيجى بين الحكمـة البشرية 
والـذكاء  التكنولوجيـا  وقـدرات 

الاصطناعى.

ديوان القراءات 
الدبلوماسية

 الذكاء الاصطناعى فى الدبلوماسية:
 الفرص والتحديات فى عصر التحول الرقمى

باحث اقتصادى فى وزارة التخطيط
 والتنمية الاقتصادية 

قراءة للباحثة منة أحمد 

DIPLOMAT- MAR-2026

78



هـذه التحديـات ضرورة الحفـاظ 
لضمـان  البرشى  الإشراف  عىل 
الدقـة والمصداقيـة والحفـاظ على 
والشـؤون  الدبلوماسـية  نزاهـة 
الخارجيـة، عالوةً على ذلك يشري 
الكتـاب الى الحاجة الى أطُر حوكمة 
واضحة لدعم الاسـتخدام الاخلاقى 

والمسؤول.

التطبيقـات العملية 
فى مختلـف الوظائـف 

الدبلوماسية

•الشؤون السياسية

الشـؤون  تمُثـل 
القلـب  السياسـية 
للعمـل  النابـض 
حيـث  الدبلومـاسى 
الدولة  تمثيـل  تتضمن 
وإعـداد تقارير إدارية 
وتحليـل  وسياسـية، 
السياسـية،  التطورات 
العلاقـات  وتعزيـز 
ويوضـح  الثنائيـة، 
الكتـاب كيـف يمكـن 
للذكاء الاصطناعى عبر 
النماذج اللغوية الكبيرة 
اللغويـة  والمعالجـة 
 Natural( الطبيعيـة 
 L a n g u a g e
أن   )Processing

يدعـم إعـداد التقارير السياسـية، 
للسـياقات  المنهجـى  والتحليـل 
السياسية الُمعقدة، ورصد واتجهات 
العـام، وانشـاء ملخصات  الـرأى 
واضحـة  للسياسـات  وتحليـل 

وموجزة اثناء المفاوضات.

فى  الاصطناعـى  الـذكاء  دمـج 
الدبلوماسية يطرح تحديات عميقة 
مثل تحيز البيانات والخوارزميات، 
وخطر التبسـيط المفـرط للأحداث 

الـذكاء  السياسـية، وعـدم قـدرة 
الاصطناعى على استيعاب السياقات 
والـذكاء  والسياسـية  الثقافيـة 
العاطفـى، ويـزداد هـذا التحـدى 
فى عـدم فهـم الـذكاء الاصطناعى 
لعالـم اليوم متعـدد الأقطاب الذى 
يتسم بتحالفات متغيرة، فضلاً عن 
التحديات المتعلقة بالاعتماد المفرط 

على الـذكاء الاصطناعـى مما يؤثر 
سلباً على الحدس الدبلوماسى. 

يطرح الكتاب، ضمنياً التأثيرات 
الناتجة عـن التفاعل المسـتمر مع 
عىل  الاصطناعـى  الـذكاء  أدوات 
القـدرة الادراكيـة وانمـاط تفكير 
الدبلوماسني ، بينمـا يفرتض أن 
الإشراف البرشى يمكن ان يخفف 
من التحديات التقنية يظل السـؤال 
مطروحـاً حـول مدى اسـتقلالية 

الإشراف البرشى إذا كانـت عملية 
التفكري ذاتهـا أصبحـت متأثـرة 
بـالأدوات التـى يفُرتض الإشراف 
عليهـا؟ وهـى مسـألة لا يتناولها 

الكتاب بشكل كافٍ.

الشؤون الاقتصادية  	•

وفى الشـؤون الاقتصادية، تبُرز 
الاصطناعـى  الـذكاء  أدوات 
خالل  مـن  فاعليتهـا 
التجارة،  تدفقـات  تحليل 
ورصد واتجاهات السـوق 
الاقتصاديـة  والمـؤشرات 
، وتقييـم الآثـار المحتملة 
الاقتصاديـة  للسياسـات 
والتغريات التنظيمية على 
المـدى الطويل ممـا يعزز 
مـن المرونـة الاقتصادية، 
عالوة عىل ذلـك يمكـن 
وبنـاء نظُم انـذار مبكرة 
لتقييـم مخاطر سلاسـل 
التوريد ، بما يعزز القدرة 
على الحـد مـن التداعيات 
للعمل  الإستباقى  والطابع 

الدبلوماسى.

يطرح الكتاب مجموعة 
من التحديات الاستراتيجية 
الدبلوماسـية  فى 
الاقتصادية، وتضمن عدم 
قـدرة الـذكاء الاصطناعى 
الغير  الاقتصـادات  على اسـتيعاب 
رسـمية والتحـولات السريعة مثل 
العملات المشـفرة مما قد يؤدى الى 
تقديـرات اقتصاديـة غري دقيقة، 
وبالتـالى يـؤدى الى أزمـة فى جودة 
محدوديـة  الى  اضافـةً  البيانـات، 
الـذكاء الاصطناعـى عىل إعطـاء 
والتأثريات  للاسـتدامة  الاولويـة 
البيئيـة، ممـا يحد مـن فاعليته فى 

دعم مع أهداف التنمية المستدامة.
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•الشؤون الإدارية

يتولى مسؤولو الشؤون الإدارية 
مسـؤولية الاشراف عىل تشـغيل 
والميزانيـات،  وإدارة  البعثـة، 
البشريـة، ولذلك يسـهم  والمـوارد 
تحسني  فى  الاصطناعـى  الـذكاء 
كفاءة العمل مـن خلال ادماجه فى 
أجهـزة الاستشـعار لتتبـع وإدارة 
وتوفري  بدقـة،  الماديـة  الأصـول 
التشـغيلية،  التنبـؤ بالاحتياجـات 
وتحسني توزيـع المـوارد، ودعـم 
الموازنـة وتخصيصهـا مـن  إدارة 
تتعقـب  التـى  التحليالت  خالل 
أنماط الانفـاق وتتنبأ بالاحتياجات 
لحوادث  والاسـتجابة  المسـتقبلية، 
الامن السـيبرانى من خالل التعلم 
 )Machine Learning( الآلى 
وتنفيـذ البرتوكلات الأمنيـة تلقائياً 
عنـد اكتشـاف نشـاط غري عادى 
)مثـل محـاولات تسـجيل الدخول 

غير المعروفة( .

الـذكاء  تطبيـق  ذلـك،  ورغـم 
الاصطناعى فى هذا الجانب الحيوى 
مـن أى بعثـة دبلوماسـية يطرح 
تحديات تتعلق بالأمن السـيبرانى، 
وحمايـة البيانـات، وضمـان عدم 

أدوات  عىل  الاعتمـاد  فى  الإفـراط 
الذكاء الاصطناعى. 

•الشؤون القنصلية

يقوم العمـل القنصىل بتقديم 
الخـارج  فى  للمواطنني  خدمـات 
ولسـكان الدولة المضيفـة، ويعزز 
الـذكاء الاصطناعـى مـن العمـل 
القنصلى مـن خلال تنظيـم المهام 
الروتينيـة مثـل تبسـيط معالجـة 
طلبات التأشيرات باستخدام التعلم 
الطبيعيـة  اللغـة  ومعالجـة  الآلى 
والتحليلات التنبؤية لتقييم معايير 
الأهليـة، وإدمـاج تقنيات لكشـف 
الاحتيـال مـن خالل خوارزميات 
التعرّف على الأنماط وأنظمة تطابق 
البيانـات عبر التحقـق البيومترى، 
عالوة على ذلـك، يمكن اسـتخدام 
الـذكاء الاصطناعـى فى الـرد عىل 
الاسـتفسرات المتكـررة عبر تطبيق 
 )AI Chatbot(روبوتات المحادثة
وذلك مـن خلال اسـتخدام نماذج 
المحادثة الُمدربة على قواعد البيانات 
الرسـمية ومعالجة اللغة الطبيعية 
حيـث توفـر ردوداً فورية وتضمن 
والمعلومـات  الرسـائل  اتسـاق 
للحـالات  التلقائـى  والتصعيـد 
المعنيني  للدبلوماسني  الطارئـة 
بالشـئون القنصلية، يسهم ذلك فى 
تعزيـز المهام الروتينيـة وانجازها 

مما يسـمح بتوجيه الوقت والجهد 
الذهنى نحو الحالات الأكثر تعقيداً 

وتطلب تركيز وتحليل عميق.

 ومع ذلـك، يبقى دمـج الذكاء 
القنصلية  الشـئون  الاصطناعى فى 
يطرح تحديات حاسمة مثل حماية 
البيانات الشـخصية وخصوصيتها 
والمسئولية الأخلاقية الواقعة فى هذا 
الشـأن، ويتطلب العمـل القنصلى 
الانتبـاه الى القيـود التى تفوق تلك 
التى تمت مناقشـتها سابقاً، حيث 
تعامل الـذكاء الاصطناعى مع هذا 
الكم من البيانات الشخصية يتطلب 
الحذر الشـديد فى كيفية اسـتخدام 
هذه الأدوات، مما يسلط الضوء على 
ضرورة الحفاظ على البعد الإنسانى 

فى التعامل مع الحالات الفردية.

•الدبلوماسية العامة 

يتـولى الدبلوماسـيون المعنيون 
العامـة  الدبلوماسـية  بشـؤون 
مسئولية تعزيز السياسة الخارجية 
للدولة من خلال بناء الثقة، وإدارة 
الاتصلات وتعزيز التواصل الثقافى، 
وتحديـد الفـرص المتاحـة لتعزيز 
العلاقات الثنائية، وفى هذا السـياق 
يدعم الذكاء الاصطناعى من خلال 
اسـتخدام النماذج اللغوية الكبيرة 
ومعالجـة اللغة الطبيعيـة والتعلم 
الآلى صياغـة البيانـات الصحفية، 

 Kilburg, D. (2025). AI Use Cases for Diplomats: Applying Artificial Intelligence to Diplomacy (1st ed.). Chapman and Hall/CRC. 
9781003612308/https://doi.org/10.1201

https://doi. .كيلبرغ، د.)2025(. حالات استخدام الذكاء الاصطناعى للدبلوماسيين: تطبيق الذكاء الاصطناعى فى الدبلوماسية )الطبعة الأولى
9781003612308/org/10.1201

 تمُثل النماذج اللغوية الكبيرة Large Language Models LLMs(( تطوراً فى مجال الذكاء الاصطناعى وتشُكل أهمية خاصة للدبلوماسيين، حيث 
تتعلم هذه الأنظمة المتطورة للذكاء الاصطناعى بما فى ذلك ChatGPT و Claude و Gemini و DeepSeek من كميات هائلة من البيانات النصية 

لفهم اللغة البشرية وتوليدها، ومن ثم يطبق الكتاب حالات الاستخدام من خلال الدخول فى حوار دقيق وفهم السياق وتكييف ردودها مع الاحتياجات 
الدبلوماسية، ويهدف استخدام النماذج اللغوية فى تعزيز قدرة القادة الدبلوماسين على توجيه عملية صنع القرار لاسيما فى الأوقات الطارئة.

يميز الكتاب بين الأتمتة والتشغيل الآلى والذكاء الاصطناعى موضحاً ان ليس كل توظيف تقنى فى العمل الدبلوماسى يعُد بالضرورة استخدماً للذكاء 
الاصطناعى، بل إن لكل منهما نطاقًا ووظيفة مختلفة ضمن البنية المؤسسية للدبلوماسية، حيث يعمل التشغيل الآلى على تحسين كفاءة سير العمل 

من خلال تنفيذ مهام مُنظمة وعمليات روتينية قائمة على قواعد ثابتة، بينما يعمل الذكاء الاصطناعى على تحليل واستيعاب بيانات ضخمة مثل رصد 
الرأى العام للتنبؤ بالتقلبات السياسية، والتحليل التنبئُى للأزمات المحتملة، والتعرف على الأنماط من الحالات والأزمات السابقة لتوجيه وتعزيز عملية 

صنع القرار، وبالتالى يصبح الذكاء الاصطناعى مُدمجاً فى عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية من خلال تمكينه من تقديم دعم تكيفى واستباقى 
لاتخاذ القرارات. 

 الذكاء الاصطناعى فى الدبلوماسية:
 الفرص والتحديات فى عصر التحول الرقمى
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وإنشـاء محتويـات تفاعليـة عىل 
الاجتماعـى،  التواصـل  منصـات 
وصياغـة البرامـج الثقافيـة حيث 
تعزز اسـتخدام هـذه النماذج من 
كفـاءة سري العمـل، بالإضافة الى 
إدماج تقنيات لرصد وتحليل الرأى 
العام من خلال منشـورات وسائل 
والتغطيـة  الاجتماعـى  التواصـل 
الإخباريـة ، ويفيد اسـتخدام هذه 
التقنيـة فى التصدى الى انتشـار أى 
معلومـات مضللة، ويمكن توظيف 
الذكاء الاصطناعى فى تقييم البرامج 
الثقافية وبرامـج التبادل التعليمى 
شـبكات  وتحليـل  رصـد  عرب 
الخريجني عىل وسـائل التواصل 
الاجتماعى وتتبع المسـارات المهنية 
لتسـليط الضوء على نجاح البرامج 

وتأثيرها. 

بينمـا يتيـح اسـتخدام الذكاء 
الاصطناعى فى شؤون الدبلوماسية 
العامـة فرصـة لتطوير وتحسني 
سري العمل بكفاءة، فإنه يطرح فى 
ذات الوقـت تحديات جسـيمة مثل 
الحفاظ على المصداقية فى التواصل 

الرقمى. 

•الدبلوماسية الأمنية 

تعُد الدبلوماسية الأمنية من أكثر 
المجالات الحساسة، نظراً لارتباطها 
وسريـة  البعثـة،  افـراد  بحمايـة 
البيانـات، ويوضـح الكتـاب كيف 
يمكـن لأنظمة الـذكاء الاصطناعى 
وأنظمـة  الآلى  بالتعلـم  الدُعمـة 
 Predictive( التنبـؤى  الـذكاء 
أن   )Intelligence systems
تدعم بنـاء نظُم دفاعية اسـتباقية 
لتحليل العديد مـن البيانات للتنبؤ 
بالتهديدات المحتملـة، والعمل على 
الاستجابة الفورية لحلات الطوارئ 
، وإدمـاج أنظمة الأمن السـيبرانى 

للمراقبة المسـتمرة وتحليل و رصد 
مؤشرات دقيقة للمخاطر المحتملة.

احتمالت  فـإن  ذلـك،  ورغـم 
تعطل أنظمة الذكاء الاصطناعى او 
التلاعـب بها قد يخلق ثغرات امنية 
خطيرة، بالإضافة الى خطر الاعتماد 
المفرط على الذكاء الاصطناعى، كما 
يمكـن أن تتعـارض أدوات الامـن 
المتطـورة )مثل المراقبـة والتعرف 
على الوجوه( مـع الأعراف الثقافية 
المحلية ومعايري الخصوصية، مما 
يتطلب بناء أطُر عمل وآليات توازن 
بين الكفاءة الأمنية والحكم البشرى 

النزيه.

أطُر لحوكمة الذكاء الاصطناعى 
فى الدبلوماسـية: دروس تاريخيـة 

وأطُر تعاونية

فى  الدوليـة  التجـارب  تظُهـر 
الاصطناعـى  الـذكاء  اسـتخدام 
مثـل مبـادرات الدفاع السـيبرانى 
لحلـف الناتو، وأنظمة الاسـتجابة 
الأوروبـى،  الاتحـاد  فى  للأزمـات 
وأدوات مثـل Parlex فى المملكـة 
المتحدة وروبوتـات محادثة الذكاء 
الخارجيـة  وزارة  فى  الاصطناعـى 
الـذكاء  يدعـم  كيـف  الأمريكيـة 
القـرارات فى  الاصطناعـى اتخـاذ 
وقـت قيـاسى، ويؤكـد الكتـاب أن 
دمـج الذكاء الاصطناعـى لا يمكن 
فصله عن مسألة الحوكمة، فالذكاء 
ذو  سالحاً  يمثـل  الاصطناعـى 
حديـن، إذ يعـزز من الكفـاءة من 
جهة، ويفتح البـاب امام تهديدات 
جديـدة من جهـة أخرى، ويشري 
الكاتـب الى أهميـة الأطُـر الدولية 
منظمـة  مبـادئ  مثـل  للحوكمـة 
الاقتصاديـة  والتنميـة  التعـاون 
)OECD( للـذكاء الاصطناعـى، 
وقانـون الاتحاد الأوروبـى للذكاء 

الاصطناعى، واسرتاتيجيات حلف 
شـمال الأطلسى )NATO( للذكاء 
الاصطناعى، ومبادرة الأمم المتحدة 
لحوكمـة الـذكاء الاصطناعـى من 
أجـل الإنسـانية بإعتبارهـا جهود 
تعكـس أهميـة الرقابـة البشريـة 

والاستخدام الأخلاقى والمسؤول.

ومـع ذلـك، فـإن دمج الـذكاء 
الاصطناعى يثير أيضًا أسئلة مهمة 
حـول المسـاواة بين الـدول، حيث 
أشـار الكاتـب الى ضرورة، العمل 
المنسق بين الدول”لضمان المساواة 
واسـتخدامه  إليـه  الوصـول  فى 

بطريقة أخلاقية“.

الخاتمة

ختامـاً، توضـح حـالات دمـج 
السـابقة أن  الـذكاء الاصطناعـى 
الكاتب لم يقدّم الذكاء الاصطناعى 
كأداة تقنية بحتة، بل وضعه ضمن 
الإطـار الاسرتاتيجى لعملية صنع 
القرار، حيـث تتداخـل الاعتبارات 
والأمنية،  والدبلوماسـية  السياسية 
ومـن خالل الأمثلة السـابقة التى 
عرضـت كيف للـذكاء الاصطناعى 
ان يعُزز من سير العمل الدبلوماسى 
يوضح الكتاب كيـف يمكن للذكاء 
الرؤيـة  يدعـم  ان  الاصطناعـى 
الاسرتاتيجية للسياسة الخارجية، 
صياغـة  أهميـة  ايضـاً  ويوضـح 
أوامـر دقيقـة تعكـس تعقيـدات 
البيئـة الدولية وطبيعة المسـؤولية 
القياديـة، ومـع ذلك اسـتعرضت 
المناقشـة بشـكل أعمـق تحديـات 
الاعتمـاد المفـرط عىل التحليالت 
المدعومـة من الذكاء الاصطناعى فى 
السياقات السياسية الحساسة التى 
لا يزال فيها الحكم البشرى والذكاء 
الثقافى والحدس السـياسى اموراً لا 

غنى عنها.
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تسـلط المقدمة الضوء عىل تأثير 
الرقمنـة،  فى  السريعـة  التطـورات 
والـذكاء الاصطناعـى، والتعلم الآلى، 
والروبوتـات، وسلسـلة الكتـل عىل 
الدوليـة.  والعلاقـات  المجتمعـات 
ويتطرق الكتاب إلى كيفية اسـتخدام 
الدبلوماسيين الأدوات الرقمية لحماية 
المصالح الوطنية وتعزيز الأمن الدولى.

ثلاثـة  إلى  الكتـاب  ينقسـم 
مستويات تتعلق بتقاطع الرقمنة مع 

الدبلوماسية:
الرقمنة من أجل الدبلوماسية:  	.1
استخدام الأدوات الرقمية لدعم العمل 

الدبلوماسى التقليدى.
أجـل  مـن  الدبلوماسـية  	.2
الرقمنـة: صياغـة القواعـد والمعايير 

الدولية لحوكمة التقنيات الرقمية.
الدبلوماسـية:  فى  الرقمنـة  	.3
دمج التكنولوجيا والسلوك الرقمى فى 

الممارسات الدبلوماسية.
ويحلـل الكتـاب الآثـار الإيجابية 
والسـلبية للذكاء الاصطناعى، معتبراً 
أنه يوفر فرصًا للتعـاون الدولى لكنه 
أيضًـا يحمـل مخاطر مثـل التضليل 
الإعلامى والتهديدات الجيوسياسـية. 
وتتمثل أهمية الدبلوماسية الرقمية فى 
مواجهة تحديات عالميـة كالتهديدات 
التكنولوجيـة  والهيمنـة  السـيبرانية 
حيث يتعين عىل الحكومـات تعديل 
سياساتها الخارجية وتعزيز قدراتها 
لمواجهـة هـذه التحديات. كما يشُري 
دول  اسـتخدام  كيفيـة  إلى  الكتـاب 
مختلفة للدبلوماسـية الرقمية للتأثير 
والتواصـل والمشـاركة. يظهـر ذلـك 
التأثير الكبري للدبلوماسـية الرقمية 

على هوية الدولة والعلاقات الثنائية.
أخيراً، يبُرز الكتاب أن السـيادة فى 
العصر الرقمـى تعتمد على السـيادة 

التكنولوجيـة، مما يسـتدعى إصلاح 
الدبلوماسـية  واسرتاتيجيات  أدوات 
جديديـن  فاعلني  ظهـور  ظـل  فى 
كالرشكات التكنولوجيـة والمنظمات 
غري الحكوميـة. ويدعو الكتـاب إلى 
إعادة التفكير فى البعثات الدبلوماسية 
للتكيـف مـع التحـولات العميقـة فى 

العصر الرقمى.
•الذكاء الاصطناعـى : لتعزيز أو 

استبدال الدبلوماسية التقليدية
الـذكاء  تأثري  الفصـل  يتنـاول 
الدبلوماسـية  عىل  الاصطناعـى 
تحولهـا  إلى  مشرياً  التقليديـة، 
السياسية  التطورات  المستمر بسـبب 
كانـت  تاريخيـاً،  والتكنولوجيـة. 
تمثيـل  عىل  تركـز  الدبلوماسـية 
الحكومـات وحماية مصالـح الدولة، 
لكـن مـع ظهـور مفهـوم المواطنـة 
مسـؤوليات  توسـعت  الحديثـة، 
رفاهيـة  لتشـمل  الدبلوماسـية 
المواطنني. مـع توضيح الفـرق بين 
الدبلوماسـية والإدارة العامـة، حيث 
فهـم  الدبلومـاسى  العمـل  يتطلـب 
السياسـية الأجنبيـة، مما  الثقافـات 
يجعلها مهنة متميزة. كما يستعرض 
كيـف أعـادت التكنولوجيـا تشـكيل 
الدبلوماسـية عبر التاريخ، مشرياً إلى 
أن الـذكاء الاصطناعـى يحدث تحولاً 
ثوريـاً، يعـزز القـدرات العسـكرية 
والاقتصادية ويعيد تشـكيل المنافسة 
العالميـة. بالإضافـة إلى التنويه إلى أن 
الـذكاء الاصطناعـى يمكـن أن يقلل 
مـن دور السـفارات التقليدية، حيث 
يمكـن للحكومات جمـع البيانات من 
مصادر مفتوحة دون الحاجة لتقارير 
الدبلوماسيين. وأخيراً، يطرح تحديات 
قانونية وأخلاقية جديدة للدبلوماسية، 
مثل المسـؤولية عن الأخطـاء الناتجة 

رومات ، فاطمة )2023( . الذكاء 
الاصطناعى و الدبلوماسـية الرقمية 
 : سـويسرا   ( تحديـات  و  فـرص   :

سبرينغر(
 Roumate, Fatima (2023).  
 Artificial Intelligence
 and Digital Diplomacy:
 Opportunities and Challenges
 (Switzerland: Springer) :
https://books.google.com.sa/
books?id=H21AEAAAQBAJ&pr
intsec=frontcover&hl=ar&sourc
e=gbs_ge_summary_r&cad=0#v

 =onepage&q&f=false

ديوان القراءات 
الدبلوماسية

الذكاء الاصطناعى والدبلوماسية الرقمية :
 فرص و تحديات

 باحث بوحدة التعليم التنفيذى بكلية الشؤؤن الدولية
والسياسيات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

يوسف موسى
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وضرورة  الاصطناعـى  الـذكاء  عـن 
تحديث اللوائح الدولية.

•الـذكاء الاصطناعى: أداة جديدة 
للدبلوماسيين 

الفصـل كيـف  يستكشـف هـذا 
يعُيد التحـول الرقمى وصعود الذكاء 
الاصطناعـى تشـكيل الدبلوماسـية. 

يفرتض المؤلف أننا نشـهد 
رابعـة  صناعيـة  ثـورة 
مدفوعة بالذكاء الاصطناعى 
والبيانـات الضخمـة، ممـا 
الدبلوماسـيين  دور  يغُري 
الذكاء  يعُـزز  جذرياً حيـث 
القـدرات  الاصطناعـى 
يجعـل  ممـا  المعرفيـة، 
الدبلوماسيين أكثر كفاءة فى 
إجـراء المفاوضـات، وإدارة 
الخدمات  وتقديـم  الأزمات، 
القنصلية علاوة على تسليط 
الضوء عىل تطبيقات الذكاء 
المختلفـة،  الاصطناعـى 
مثـل التعلـم الآلى، ومعالجة 
اللغـات الطبيعيـة، والتعلم 
العميق، التى يمُكنها تبسيط 
المهام الدبلوماسية وتحسين 
حواجـز  وسـط  التواصـل 
اللغـة. ومـع ذلـك، يحُـدد 
بما  أيضًـا تحديات كبرية، 
فى ذلـك القضايـا التنظيمية 

والتقنيـة والأخلاقيـة التـى يواجهها 
الـذكاء  دمـج  فى  الدبلوماسـيون 

الاصطناعى فى ممارساتهم.
•سيادة البيانات: تحديات جديدة 

للدبلوماسية
يناقش هـذا الفصـل آثـار تزايد 
عىل  البيانـات  وسـيادة  الرقمنـة 
العلاقات الدوليـة خاصة أن الارتفاع 
الكبري فى اسـتخدام البيانـات دفـع 
الحكومـات إلى التعامـل مع مخاوف 
الخصوصيـة والمعضالت الأخلاقيـة 
المرتبطة بجمـع البيانات. وقد سّرعت 
التحـول  هـذا  كوفيـد-19  جائحـة 
الرقمـى، كاشـفةً عن نقـاط ضعف 
فى حمايـة البيانـات. ويسُـلّط المؤلف 

الضـوء أنه بينمـا تسـتغل الشركات 
البيانات الشـخصية لتحقيق  الكبرى 
الربح، ترُاقب الـدول أيضًا مواطنيها 
تحت مظلة الأمن القومى. ومن الأمثلة 
البارزة على ذلك صعود نظام الائتمان 
وممارسـات  الصينـى  الاجتماعـى 

المراقبـة فى الديمقراطيـات الغربيـة. 
ومن خلال هـذه الأمثلة، يبُرز الفصل 
التوتر بني حماية بيانـات المواطنين 

وضمان أمن الدولة.
تهديـدات  السـيبرانى:  •الأمـن 

جديدة للدبلوماسية
يرُكز الفصل عىل تهديدات الأمن 
الدبلوماسـية  إطـار  فى  السـيبرانى 
الدولية. ويبُيّّن كيف جعلت التطورات 
عُرضةً  الدول  السريعـة  التكنولوجية 
للهجمـات الإلكترونيـة، التـى يمُكن 
أن تقُـوّض الأمن القومـى والعلاقات 
الدبلوماسية. ويشير المؤلف إلى حوادث 
مختلفـة، مثل الهجمـات الإلكترونية 
خالل الصراع الجورجى الروسى عام 

2008، وفيروس ستوكسـنت الخبيث 
الـذى اسـتهدف البرنامـج النـووى 
الإيرانى، مما يظُهـر الأهمية المتزايدة 
للفضـاء الإلكترونى كسـاحة معركة 
جديـدة. ويدعـو الفصـل إلى إنشـاء 
إطـار عمـل قـوى للأمن السـيبرانى 
لحمايـة البعثـات الدبلوماسـية مـن 
هذه التهديدات، مُشددًا على 

ضرورة التعاون الدولى.
دائمًـا«:  •متواجـدون 
كيف يتعامل الدبلوماسيون 
مع أمـر منـع الظهـور فى 

المجال العام الرقمى 
الفصـل  هـذا  يسُـلط 
التى  الضوء على الضغـوط 
الدبلوماسـيون  يواجههـا 
للحفاظ على حضور نشـط 
التواصـل  وسـائل  عىل 
الاجتماعـى، ممـا يعكـس 
اتجاهًا أوسـع نحو الرقمنة 
ويناقـش  الدبلوماسـية. 
يواجهـه  الـذى  التناقـض 
الدبلوماسـيون بين الحاجة 
والالتـزام  الظهـور  إلى 
بالحفـاظ على السرية. ومن 
المقابالت  دراسـة  خالل 
الدبلوماسـيين، يكشف  مع 
المؤلفون عن تفاوت درجات 
التفاعل مع وسائل التواصل 
الاجتماعـى عبر السـفارات. وتوُضح 
أمثلـة، مثـل الاسـتخدام الاسـتباقى 
لتعزيـز  لتويرت  الكنديـة  للسـفارة 
القيم الديمقراطيـة فى أوكرانيا، كيف 
تحُـدث المنصـات الرقمية تحـولًًا فى 
التواصـل الدبلومـاسى. ويسُـلّط هذا 
الفصل الضوء على المحاولات المستمرة 
التـوازن  لتحقيـق  للدبلوماسـيين 
بني التفاعـل العـام والبروتوكـولات 

الدبلوماسية التقليدية.
•	 الرقمنة بني الأمن والنظام 

والديمقراطية والليبرالية
الطبيعـة  الفصـل  هـذا  يوضـح 
المزدوجـة للرقمنـة، التـى يمُكـن أن 
تعُـزز كلاً من التفاعـل الديمقراطى 
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والسيطرة الاستبدادية. يجُادل المؤلف 
بأنه فى حين تعُـزز التقنيات الجديدة 
التواصـل والترابـط، فإنهـا تسُـهّل 
أيضاً مراقبـة الدولة وتقييد الحريات 
الفردية. ومن الأمثلة البارزة على ذلك 
ممارسات المراقبة فى الصين واستخدام 
الدول الديمقراطيـة للأدوات الرقمية 
لإدارة المعارضة. ويجُادل الفصل بأن 
القوة المتناميـة لتقنيات المراقبة تمُثل 
تهديداً كبرياً للديمقراطية الليبرالية، 
إلى أطـر  الحاجـة  يؤُكـد عىل  ممـا 
تنظيمية تحمـى الحقوق الفردية مع 

ضمان الأمن القومى.
الرقميـة  الدبلوماسـية  	•
العنكبوتية  للشـبكة  الدولى  والتنظيم 

»الويب«
يفسر هذا الفصل المشـهد الناشئ 
للدبلوماسـية الرقميـة، الـذى يتميز 
بدمج التقنيـات الجديدة فى العلاقات 
الدوليـة. ويسُـلّط الضوء عىل كيفية 
تكيـف الدول مـع واقع عالـم رقمى 
مترابـط فى الوقـت الـذى توُاجـه فيه 
تحديـات الحوكمة. يشري المؤلف إلى 
إدارة  فى   ICANN منظمـة  دور 
النطاقـات وتداعيـات لوائح  أسـماء 
خصوصيـة البيانـات، مثـل اللائحة 
 )GDPR( البيانات العامة لحمايـة 
فى الاتحاد الأوروبـى. علاوة على ذلك، 
يشُـدد الفصـل عىل ضرورة تحقيق 
توازن بين سـيادة الدولـة والحوكمة 
الجماعيـة للإنترنـت، فى ظـل سـعى 
الدول إلى فرض سيطرتها على بيئاتها 
المصالـح  تنافـس  ظـل  فى  الرقميـة 

العالمية.
للـذكاء  الخبيـث  •الاسـتخدام 
جديـدة  تحديـات   : الاصطناعـى 

للدبلوماسية والأمن النفسى الدولى
يتتبع هـذا الفصل تطـور الذكاء 
الاصطناعـى مـن رواد الفكـر مثـل 
إلى  تورينـج  وآلان  بـوش  فانيفـار 

التطورات الحاليـة المدفوعة بالتحول 
الرقمـى مع توضيح الآثـار الإيجابية 
الفصـل  هـذا  ويصـف  والسـلبية. 
إمكانات الذكاء الاصطناعى فى تعزيز 
التعـاون الـدولى، مع تسـليط الضوء 
على المخاطر الناجمة عن اسـتخدامه 
الخبيـث، لا سـيما فى مجـال الأمـن 
السـيبرانى والأمن النفسى. ويناقش 
الرقمية  الدبلوماسـية  أهميـة  أيضـا 
كأداة للدول لمواجهـة التحديات التى 
يفرضهـا الـذكاء الاصطناعـى، مـع 
التركيز على التحديثات فى السياسـات 
الدبلوماسـية  والأدوات  الخارجيـة 
علاوة على تسـليط الضوء عىل أمثلة 
للاتفاقيات الدولية المتعلقة بأخلاقيات 
الـذكاء الاصطناعـى والتعـاون، مثل 
التعاون الاقتصادى  اتفاقيات منظمة 
الأوروبى.مـع  والاتحـاد  والتنميـة 
التنبؤ بوجود حرب بـاردة جديدة فى 
سباق الذكاء الاصطناعى كعنصر من 
عناصر الصراع الجيوسياسى الحديث، 
مما يسـتلزم إعـادة تقييـم العلاقات 

الدولية. 
الأداة  الاصطناعـى:  •الـذكاء 
الجديدة للدبلوماسـية السـيبرانية – 

دراسة حالة الاتحاد الأوروبى
يوضـح هـذا الفصل كيـف يؤثر 
مختلـف  عىل  الاصطناعـى  الـذكاء 
القطاعات ويصبح عنصًرا حاسـمًا فى 
الدبلوماسية السيبرانية للدول. وحول 
اسـتجابة الاتحاد الأوروبـى، يتناول 
هذا القسم مبادرات الاتحاد الأوروبى 
مثـل  الاصطناعـى،  الـذكاء  لتبنـى 
مبادرة الـذكاء الاصطناعـى للاتحاد 
والجهـود   ،)AI4EU( الأوروبـى 
المبذولـة للحفاظ على ميزة تنافسـية 
فى المشهد العالمى للذكاء الاصطناعى. 
القسـم المعنـون »الحـرب  ويصـف 
الباردة الرقميـة« المناخ التنافسى بين 
الولايـات المتحدة والصني فى تطوير 
الـذكاء الاصطناعـى وتداعياتـه على 
ديناميكيات القوة العالمية. ثم يناقش 
القسـم المعنون » تحول الدبلوماسية 
العامة« كيف يغُير الذكاء الاصطناعى 

وأسـاليب  الدبلوماسـية  الممارسـات 
التواصل، مـع التأكيد على الحاجة إلى 
اسرتاتيجيات فعّالـة فى نظـام دولى 

قائم على التكنولوجيا. 
•الدبلوماسـية الرقميـة الأوروبية 
تجاه روسيا : تحليل وسائل التواصل 

الاجتماعى عبر البلدان
يحلل هذا الفصل كيفية استخدام 
الاتحـاد الأوروبـى والـدول الأعضاء 
لوسائل التواصل الاجتماعى، وخاصة 
الرقميـة  الدبلوماسـية  فيسـبوك، فى 
مع روسـيا فى ظل العلاقات المتوترة. 
ويتطـرق إلى« التواصـل فى الأزمات« 
شـارحاً كيفية اسـتفادة السـفارات 
والدول من المنصات الرقمية للحفاظ 
على الحوار، وتعزيز المصالح الوطنية، 
وإعـادة صياغة صورتها. أما بشـأن 
الثقافية والسياسـية،  الديناميكيـات 
السـياقات  الأمـر  هـذا  فيستكشـف 
التاريخية والسياسـية المعقـدة التى 
تؤثـر عىل العلاقـات بني الاتحـاد 
الأوروبـى وروسـيا، مـع التركيز على 
استراتيجيات المشـاركة الرقمية التى 
الأعضـاء.  الـدول  تتبناهـا مختلـف 
المختلفـة  السـفارات  أن  ويسـتنتج 
تعكس مواقف متباينة تجاه روسـيا، 
ممـا يؤثر عىل طبيعـة محتواها على 

وسائل التواصل الاجتماعى. 
•السـفارات والسفراء فى هلسنكى 
على تويتر - تحليـل لأهداف التواصل 
الممارسـة  فى  البلاغـى  والأسـلوب 

الدبلوماسية على تويتر
كيفيـة  فى  الفصـل  هـذا  يبحـث 
تفاعل السفارات والسفراء على تويتر 
لتحقيق أهداف التواصل، مع التركيز 
عىل تقديم الـذات، وبنـاء العلاقات، 
والتأثري على الـرأى العـام. و يحدد 
هـذا الفصـل ثلاثـة أهداف رئيسـية 
للتواصـل: العلاقات )بناء العلاقات(، 
وتقديم الذات )إبراز صورة إيجابية(، 
والتأثير )الدعوة إلى سياسات محددة(. 
ويصـف هـذا الفصـل كيـف يبنـى 
السـفراء صورتهم ومصداقيتهم من 
خلال تغريداتهم، مع تمييز أساليبهم 

الذكاء الاصطناعى والدبلوماسية الرقمية :
 فرص و تحديات
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بناءً على السـياقات السياسية والمهام 
الدبلوماسـية ويؤكـد أهميـة العمـل 
على الكشـف عن اتجاهـات إحصائية 
يدلـل  ممـا  التغريـد،  سـلوكيات  فى 
على فعاليـة الاسرتاتيجيات المختلفة 
فى التفاعـل مـع الجمهـور والترويج 

للأجندات الوطنية.
•إمكانيـات وحدود الدبلوماسـية 
الرقمية الأمريكية فى الشرق الأوسـط 

وشمال أفريقيا
 تشري الدبلوماسـية الرقميـة إلى 
اسـتخدام التقنيات الرقمية، وخاصة 
فى  الاجتماعـى،  التواصـل  وسـائل 
بـرزت  و  الدبلوماسـية.  الأنشـطة 
للسياسـة  رئيسـية  كاسرتاتيجية 
الخارجية الأمريكية، لا سـيما فى عهد 
إدارة أوبامـا. ورغم أن الدبلوماسـية 
الرقميـة كانـت سـائدة قبـل الربيع 
العربى )2011(، لكنها اكتسبت زخمًا 
كبيراً بعده، حيث اسـتخُدمت وسائل 
التواصل الاجتماعى للتعبئة والتوعية. 
وقـادت وزارة الخارجيـة الأمريكيـة 
العديـد مـن مبـادرات الدبلوماسـية 
الرقميـة، بما فى ذلك فريـق التواصل 
الرقمى والسفارة الافتراضية لإيران ، 
بالتركيز على تقنيات الهاتف المحمول، 
والتمويل الجماعى، والتواصل المباشر 
مـع سـكان الرشق الأوسـط. وأدى 
ذلك إلى تحسني الكفاءة والشـفافية، 
الـدولى  التعـاون  فـرص  وزيـادة 
والنجـاح فى الوصـول إلى جماهير لم 
تتمكـن الدبلوماسـية التقليديـة من 
الوصـول إليها. ورغم وجـود العديد 
مـن التحديـات والقيود التـى تمثلت 
التجريبيـة  البحـوث  محدوديـة  فى 
التـى تقيـّم الفعاليـة الحقيقية لهذه 
المبـادرات، فقـد واجه الدبلوماسـية 
الرقمية عقبات مثل الشـكوك المحلية، 
والرقابـة الحكوميـة، وتحـدى بنـاء 
تواصـل ثنائى حقيقـى، فهناك أمثلة 
على مبـادرات أمريكية خالل الربيع 
العربى هدفت إلى مواجهة الخطابات 
المتطرفـة وتعزيـز القيـم الأمريكيـة 
فى منطقـة الشرق الأوسـط وشـمال 

أفريقيا.
•دبلوماسـية تويرت بشـأن الممر 
الباكسـتانى:  الصينـى  الاقتصـادى 
تأثيرهـا عىل العلاقـات الثلاثية بين 
باكسـتان والصين والولايـات المتحدة 

الأمريكية
يعـد الممـر الاقتصـادى الصينى 
مبـادرة   )CPEC( الباكسـتانى 
الصني  تضـم  هامـة  جيوسياسـية 
وباكسـتان والولايـات المتحـدة. وتم 
اسـتخدام تويرت كأداة للتأثري عىل 
الرأى العام والخطابات الدبلوماسـية 
تهـدف  حيـث  الـدول  هـذه  بني 
الرقمية  الدبلوماسـية  اسرتاتيجيات 
الوطنيـة  للمصالـح  الترويـج  إلى 
والتأثير على التصورات المتعلقة بالممر 
الاقتصادى الصينى الباكستانى حيث 
يتيح التفاعـل عبر وسـائل التواصل 
الاجتماعـى التواصـل الفـورى مـع 
فى  الخطابـات  وتشـكيل  الجمهـور، 
الوقت الفعىل. وكانت هناك تحديات 
مثـل تضـارب الخطابـات والمصالح 
بين الولايات المتحدة والصين، لا سيما 
فيما يتعلق بالهيمنة الإقليمية والنفوذ 
الاقتصادى، وأيضا خطر سـوء الفهم 
أو ردود الفعل السـلبية من الجمهور 
عىل التغريـدات، عىل سـبيل المثال 
تجاه استخدام مسـؤولين من الصين 
وباكستان لتويتر لتأكيد مصالحهم فى 
الممر الاقتصادى الصينى الباكستانى 

لمواجهة الخطاب الأمريكى.
الفعالة:  الرقميـة  •الدبلوماسـية 
دراسـة حالة السـفارة البريطانية فى 

مصر
يلقـى هـذا الفصـل نظـرة عامة 
عىل دراسـة الحالة تركـز على جون 
كاسون، السفير البريطانى لدى مصر، 
واسـتخدامه لتويتر ووسائل التواصل 
الاجتماعى للتفاعل مع الشعب المصرى 
حيث تسـتخدم السـفارة البريطانية 
التواصل الاجتماعى بفعالية  وسـائل 
للتواصل التفاعلى، مما يتيح مشاركة 
جماهيريـة أوسـع من خالل تحديد 
الأولويات عن طريـق تغريدات تركز 

عىل المواضيع الثقافيـة والاقتصادية 
والتعليمية، مـع التركيز على التواصل 
الشخصى. وتعمل السفارة على تقييم 
نجاحها مـن خلال مـؤشرات تفاعل 
الجمهور، والتغطية الإعلامية، والرأى 
العـام. وحظيـت مسـتويات التفاعل 
المرتفعـة حـول القضايـا الثقافيـة، 
وحتـى المواضيع الحساسـة كحقوق 
الإنسـان، باهتمام جماهيرى ملحوظ. 
أعطـت  السـفارة  أن  إلى  بالإضافـة 
أولوية للتواصل الشخصى، مستخدمةً 
اللغتني الإنجليزية والعربية للوصول 
إلى جمهـور أوسـع لكن هنـاك أيضا 
الحفـاظ  مثـل  مذكـورة  تحديـات 
الجمهـور والاسـتجابة  اهتمـام  على 
المشـاعر  أو  للانتقـادات  بفعاليـة 
السلبية. وتتميز استراتيجية السفارة 
بالاسـتباقية  الرقميـة  البريطانيـة 
والتخصيص، مما يسهل الحوار البناّء 
ويعزز العلاقات مع كل من الجمهور 

البريطانى والمصرى. 
خاتمة

تلخصياً لما سـبق ، يمثـل تداخل 
والدبلوماسـية  الاصطناعـى  الـذكاء 
كيفيـة  فى  جذريـًا  تحـولًًا  الرقميـة 
إدارة العلاقـات الدولية والاسـتجابة 
للتحديـات المعـاصرة. وبينمـا توفر 
التكنولوجيـا الرقميـة أدوات جديدة 
لتعزيـز التعاون الـدولى، فإنها أيضًا 
تطرح مخاطر جديـدة تتعلق بالأمن 
السيبرانى، وحقوق المواطن، والمراقبة. 
ويتضـح أن الدول بحاجـة إلى إعادة 
تقييـم اسرتاتيجياتها الدبلوماسـية 
بشكل مستمر، والتكيف مع التحولات 
مصالحهـا  لضمـان  التكنولوجيـة 
الوطنيـة. عالوة عىل ذلـك، يجـب 
تحسني الأنظمة القانونية والأخلاقية 
المتعلقة بالـذكاء الاصطناعى لضمان 
الاستخدام المسؤول لهذه التكنولوجيا. 
وفى هذا السـياق، تصبح الدبلوماسية 
الرقميـة بمثابـة أداة حيوية لمواجهة 
يتطلـب  ممـا  العالميـة،  التحديـات 
حوكمة فعالة وتعاوناً دولياً من جميع 

الأطراف المعنية.
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فجوة الطموح والواقع فى النظام 
البيئى الناشئ للذكاء الاصطناعى

هنـاك  أن  إلى  المؤلفـة  تشري 
تناقضـاً بني الطموحـات العالمية 
المعلنة لحوكمـة الذكاء الاصطناعى 
تسـوده  الـذى  العمىل  والواقـع 
المجـزأة والمسيسّـة حيث  المداخـل 
أن الخرباء الأكاديميني والمنظمات 
الدوليـة يؤكـدون أن هـذه الجهود 
ما زالت متفرقة وتفتقر للتنسـيق، 
جيوسياسـية  انقسـامات  ظـل  فى 
متزايـدة حول البنية التحتية للذكاء 

الاصطناعى ومواردها الحيوية.	
وتعُـد أبرز هـذه الانقسـامات، 
التبايـن بين الملكيـة العامة والملكية 
الخاصة، والفجوة بين دول الشمال 
ودول الجنوب، والفارق بين القدرات 
التقنيـة العاليـة والمنخفضـة. كما 
أن عـدم وجود تعريـف متفق عليه 
للذكاء الاصطناعى قد أدى إلى بروز 
نمـاذج حوكمة متعـددة تمزج بين 
قوانين ملزمة وأدوات طوعية، وتنُفذ 
إما بشـكل أحادى أو عبر تحالفات 
متعددة الأطـراف. كما أنه قبل عام 
2020 كان التركيـز عىل التنظيـم 
الذاتـى والمبـادئ الأخلاقيـة، لكـن 
المشـهد تحول لاحقًا نحو نقاشـات 
تنظيمية جادة تركـز على الحد من 
المخاطـر ومنـع الأضرار؛ حيث أن 
التطورات فى مجـال التعلم العميق 
أحدثـت  العصبونيـة  والشـبكات 
قفزة نوعيـة، واندمجـت تطبيقات 

مثـل توليـد النصـوص والتعـرف 
عىل الصـور فى الحيـاة اليوميـة، 
بـدءًا مـن برامج الحمايـة ووصولًًا 
ومـع  الافتراضيـة.  المسـاعدات  إلى 
بروز النمـاذج التوليديـة الجديدة، 
 ،Geminiو  ChatGPT مثـل 
شهد المشـهد الرقمى تحولًًا جذرياً؛ 
إذ أصبحـت هـذه النمـاذج تمثـل 
تكنولوجيا متعددة الأغراض قادرة 
على إنتاج نصـوص وصور وفيديو 
وصوت وبرمجيات، وتتخذ قرارات 
البرمجيـة  الشـيفرات  فى  مضمنـة 
ذاتيـة  خوارزميـات  إلى  تفُـوَّض 
التعلم، ممـا يجعلها مرنة وقوية فى 
الوقت ذاته، ولكن أيضًا غير متوقعة 

فى تطبيقاتها.
العمليـة  التحديـات  عـن  أمـا 
هـذه  تطرحهـا  التـى  والمخاطـر 
الأنظمـة، فتنطلق مـن قدرتها على 
التوسع الذاتى والتعلم من مليارات 
نقاط البيانات. ورغم ما تحمله من 
إمكانات لزيـادة الإنتاجية وتحقيق 
تقـدم طبـى وتعزيـز المراقبـة، إلا 
أنهـا تسـببت فى اسـتبدال البشر فى 
بعـض الوظائف، وتعميـق التمييز 
وعدم المسـاواة. وتؤكد أن المطورين 
أنفسهم قد لا يدركون بالكامل آليات 
عمل هذه الأنظمة أو كيفية توصلها 
اسـتجابت بعـض  للنتائـج. وقـد 
الـدول لهذه التحديـات عبر تطوير 
اسرتاتيجيات وطنيـة ومشروعات 
قوانين، مثل قانون الاتحاد الأوروبى 

تبـدأ المؤلفـة بالإشـارة إلى مـا 
أكده الأمين العام للأمم المتحدة 
فى 12 يونيـو 2024، بأن الذكاء 
الاصطناعـى يعُد أكبر ثورة منذ 
اخرتاع الإنترنـت، وربمـا منـذ 
الثورة الصناعيـة الثانية، إذ أنه 
الاسـتخدام،  عامة  تكنولوجيـا 
التفاعلات  تشـكيل  ويعيـد 
بنيـة  فى  ويتغلغـل  الإنسـانية 
المجتمع. ورغم تعدد الدراسـات 
والمبـادرات التشريعيـة للـذكاء 
غيـاب  يبقـى  الاصطناعـى، 
تقييم شامل لمسارات الحوكمة 
العالمية له فجوة رئيسـية، وهو 
ما تسـعى الورقة إلى معالجته، 
مـع ربطهـا بجهـود مجموعة 

العشرين.

ديوان القراءات 
الدبلوماسية

 قراءة لباحثة الماجيستير بالعلوم السياسية
إنجى حسام محمد
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للذكاء الاصطناعى، واتفاقية مجلس 
أوروبـا حـول الـذكاء الاصطناعى 
والديمقراطيـة  الإنسـان  وحقـوق 

وسيادة القانون.
الـذكاء الاصطناعى  ورغم كون 
مـا زال فى مرحلـة مبكـرة، إلا أن 
صنـاع القـرار يواجهـون معضلة 

نرشه  فى  الإسراع  بني 
لتحقيق التنميـة والعدالة 
إدارة  وبني  الاجتماعيـة، 
مخاطره وتقليل أضراره. 
وتذكـر المؤلفـة أن الأمـم 
المتحـدة شـهدت منذ عام 
2019 حماسًـا ملحوظًـا 
لتبنى هذه التقنيات، حيث 
جربت أكثـر من 35 هيئة 
أمميـة تطبيقـات الـذكاء 
الاصطناعى فى أنشـطتها، 
مـن التحليـل التنبؤى إلى 
وضع المعايير والسياسات. 
 ،2023 عـام  وبحلـول 
تضاعف عـدد المشروعات 
ثلاث مرات، وأصبح الذكاء 
الاصطناعـى أداة مركزية 
فى كل من القطاعين العام 

والخاص.
وتختتـم الباحثـة هذا 
الجزء بالحديث عن البنية 
التحتيـة كعامـل حاسـم 

الـذكاء  فوائـد  توزيـع  فى 
القدرة  أن  الاصطناعـى، موضحـة 
على التوسع تعتمد على ثلاثة عناصر 
رئيسـية: قوة الحوسـبة، البيانات، 
والعمالة الماهرة. وتشير إلى أن هذه 
البنيـة – مـن أشـباه الموصلات إلى 
برمجيـات إدارة البيانـات – تتركز 
فى نقاط محـدودة عالميـًا، ما يمنح 
شركات الحوسبة السحابية الكبرى 
نفـوذًا اسـتثنائياً فى تحديد معايير 
الابتـكار والتحكـم فى الوصـول إلى 

الموارد.

العشريـن  مجموعـة  دور 
وتقاطعات الحوكمة العالمية للذكاء 

الاصطناعى
الجـزء  هـذا  الباحثـة  تسـتهل 
الرشكات  هيمنـة  إلى  بالإشـارة 
التكنولوجيـة الكربى عىل سـوق 
خدمات الحوسبة السحابية، وهو ما 

يمنحهـا أفضلية جوهرية فى تطوير 
البنية التحتية الأساسـية لمشروعات 
الذكاء الاصطناعـى والتحكم فيها. 
وتوضح أن هذه السيطرة لا تقتصر 
على تعزيز موقعها السوقى، بل تمتد 
إلى تحديد معايري الابتكار وتوجيه 
مسـار البحث والتطوير، مستفيدة 
مـن قدراتهـا الواسـعة عىل جمع 
البيانات الضخمـة اللازمة لتدريب 
النمـاذج. وتضيـف أن التبايـن فى 
قوانين حماية البيانـات عالمياً يزيد 

من صعوبة تنظيم من يحق له جمع 
البيانات واستغلالها.

ثم تنتقل الباحثة إلى الحديث عن 
المكانـة الخاصة لمجموعة العشرين، 
باعتبارها واحدة من أبرز المنتديات 
الحكوميـة الدوليـة التـى تمتد عبر 
خمـس قـارات، وتضـم 19 دولـة 
ذات سـيادة بالإضافـة 
إلى الاتحـاد الأوروبـى، 
الاتحـاد  ومؤخـرًا 
أن  وتوضح  الإفريقـى. 
المجموعـة تمثـل ثلثـى 
سكان العالم و85٪ من 
الناتـج المحىل الإجمالى 
العالمى، ما يمنحها قوة 
تأثري كبرية فى صياغة 
أطـر الحوكمـة العالمية 
الاصطناعـى.  للـذكاء 
وتلفـت إلى أن البرازيل، 
للمجموعـة،  كرئيـس 
رأس  عىل  وضعـت 
جدول أعمالها موضوع 
الـذكاء الاصطناعى من 
التنمية المسـتدامة  أجل 
المساواة،  عدم  وتقليص 
لمعالجـة  السـعى  مـع 
الاجتماعيـة  الآثـار 
للتقنيـات  والسياسـية 

الرقمية المتزايدة القوة.
تطـرح  ذلـك،  بعـد 
الباحثة الصورة الأوسـع للنقاشات 
الدولية الراهنة، والتى تؤكد الحاجة 
إلى إطـار موحد لمعالجـة التداعيات 
الاصطناعـى.  للـذكاء  العالميـة 
وتوضـح أن المقترحـات المطروحة 
تتراوح بين الدعوة إلى حظر تطوير 
الـذكاء الاصطناعـى، وبنائه كبنية 
تحتية عامـة، فى حين لم يظهر بعد 
مسار واضح يحقق المنفعة العامة. 
وتشري إلى أن الخلافات تدور حول 
مـا إذا كان النهج الموحـد قد يؤدى 
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إلى تسـطيح التنـوع وعـدم مراعاة 
المناطـق  وسـياقات  احتياجـات 
المختلفة، مما يكرس اختلالات القوة 

العالمية.
تشري الباحثـة إلى أن المخـاوف 
العالمية بشـأن الـذكاء الاصطناعى 
مسـتويات  ثلاثـة  عىل  تتـوزع 
مترابطة. أولًًا، هناك مخاوف تتعلق 
بالسالمة أثنـاء التشـغيل، والتـى 
تشبه إدارة حركة المرور، مثل التأكد 
من ارتداء حـزام الأمان أو الخوذة، 
أى وضـع ضوابـط لتقليل المخاطر 
أثناء استخدام الأنظمة، أو ما يمكن 
وصفـه بـ”إصالح السـيارة وهى 
تسري“. ثانياً، يظهر القلق بشـأن 
الحفاظ عىل الرقابـة البشرية، أى 
ضمان بقاء الإنسان فى دائرة اتخاذ 
القـرار ومنـع تحـوّل الأنظمـة إلى 
“سـيارات ذاتية القيادة” بالكامل، 
مع مراعاة أثر الأتمتة على الوظائف. 
ثالثاً، هناك المخاطر الوجودية، التى 
تتعلـق بالقلق من فقدان الإنسـان 
لسـيطرته عىل الأنظمة مسـتقبلًًا، 
هيمنـة  سـيناريوهات  إلى  وصـولًًا 
الروبوتـات، وهـو تصـور يحظى 
بتغطيـة إعلاميـة واسـعة لكنه قد 
يطغى على القضايـا العملية الأكثر 

إلحاحًا.
وتخلـص الباحثـة إلى أن هـذه 
المخاوف تبُرز غيـاب نظام حوكمة 
للـذكاء الاصطناعى،  عالمى موحـد 
فبـدلًًا من ذلـك، تتشـكل منظومة 
متفرقة تعكـس اختلافات الدول فى 
القـدرات والأولويات، بني التركيز 
عىل الابتـكار والنمـو الاقتصـادى 
أو عىل القيـم الأخلاقيـة وحقـوق 
الإنسـان. بهـذا الشـكل، تتداخـل 

المخـاوف العمليـة مـع التحديـات 
التنظيميـة والسياسـية، مما يجعل 
الحاجة إلى حوكمة متوازنة وشاملة 

أكثر إلحاحًا.
فى هذا السـياق، بدأت العديد من 
المنظمـات والهيئـات الدولية العمل 
عىل وضـع أسُـس لنظـام حوكمة 
 AI عالمى. على سبيل المثال، كان قمة
for Good التـى أطلقتها الاتحاد 
الدولى للاتصالات عام 2017 واحدة 
مـن الجهود المبكـرة، وتهـدف إلى 
جمع صانعى السياسـات والتقنيين 
والأكاديميني والمجتمـع المدنـى فى 
جنيف لاستكشاف سـبل استخدام 
الذكاء الاصطناعى لصالح المجتمع، 
مـع التركيز عىل تحديـات التنمية 

المستدامة للأمم المتحدة.
تنتقـل الباحثة للحديث عن دور 
مجموعـة العشريـن والحكومات فى 
حوكمة الـذكاء الاصطناعى، مؤكدة 
أن إعالن قـادة G20 لعام 2023 
كان لحظة حاسـمة لتسليط الضوء 
عىل الحاجـة إلى مقاربـة موحدة، 
قـدرات  حسـب  مختلفـة  لكنهـا 

وأولويات الدول.
عىل صعيد الـذكاء الاصطناعى 
عالى المخاطر، أنشأت المملكة المتحدة 
قمة سالمة الـذكاء الاصطناعى فى 
نوفمرب 2023 فى بليتشىل بـارك، 
حـول  العالميـة  المعرفـة  لتعزيـز 
الـذكاء الاصطناعـى المتقـدم مـع 
التركيـز على السالمة والأخلاقيات. 
فى  الثانيـة  النسـخة  وتواصلـت 
سـيول مايـو 2024 بإطالق أول 
شـبكة دولية لمعاهد سالمة الذكاء 
الاصطناعـى، بالإضافـة إلى التـزام 
27 حكومة بتطويـر معايير تقييم 
للذكاء الاصطناعى  العالية  المخاطر 
نفـس  وفى  السالمة.  وإرشـادات 
الوقت، وقعت 16 شركة من الولايات 
المتحـدة والصين والشرق الأوسـط 

وأوروبـا عىل “التزامـات سالمة 
الحـدودي”،  الاصطناعـى  الـذكاء 
متعهدة بنشر أطر السلامة قبل قمة 
العمـل عىل الـذكاء الاصطناعى فى 

فرنسا 2025.
عىل الرغـم مـن وجـود هـذه 
أن  إلى  الباحثـة  تشري  المبـادرات، 
 )soft law( جهود القانون المـرن
تظل متفرقـة، مما يقسـم النقاش 
العالمى ويحد من قدرة الاستراتيجية 

الشاملة على التماسك.
المؤسسى،  التثبيـت  جانـب  فى 
المقارنة  الباحثـة الأنمـاط  تـدرس 
مع هيئـات موجودة، مثـل منظمة 
 ،)ICAO( الـدولى الطيران المدنى 
والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة 
)IAEA(، ومجلس الاستقرار المالى 
)FSB(. ورغـم اسـتمرار النقاش 
حـول الشـكل الأمثل لهيئـة عالمية، 
فقد تقدمت جهود التنسيق على عدة 
أصعدة، مثل إنشاء مجلس التجارة 
أنشـطة  لتنسـيق  والتكنولوجيـا 
الاتحـاد الأوروبى والولايات المتحدة 
حول التكنولوجيا الناشئة، بما فيها 
الـذكاء الاصطناعـى. كمـا اتفقـت 
دول بريكس على تشكيل “مجموعة 
دراسـة للـذكاء الاصطناعـي”، ما 
يعكـس اهتمامها المشرتك بالذكاء 
الاصطناعى كعامـل نمو اقتصادى 

وتقدم تقنى.
على المستوى الأممى، عيّّن الأمين 
العام للأمم المتحدة هيئة استشارية 
رفيعة المسـتوى للذكاء الاصطناعى 
لتقديـم توصيـات حـول الحوكمة 
الدولية، تمهيدًا لقمة المستقبل التى 
عقـدت فى سـبتمبر 2024، حيـث 
صـدر التقرير المؤقت واستشريت 

الدول قبل نشر التقرير النهائى.
لكـن الباحثـة تشري أيضًـا إلى 
الانتقـادات، مثل انسـحاب منظمة 
الشراكـة  مـن   AccessNow

»مجموعة العشرين وحوكمة الذكاء 
الاصطناعى العالمية«
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الاصطناعـى  للـذكاء  العالميـة 
)GPAI( بسـبب هيمنـة القطـاع 
الخاص عىل القـرارات، ما يوضح 
مصداقيـة  ضمـان  فى  التحديـات 
وفعالية المنصات متعددة الأطراف. 
وفى سـياق الرصد والمتابعة، تشكل 
جـزءًا  والمـؤشرات  المراقبـة  أدوات 
كبيراً من المبادرات، مع اهتمام كبير 
الإقليمية،  الديناميكيـات  بمقارنـة 
رغـم أن اسـتدامتها بعـد التمويل 

الأولى ما زالت غير مؤكدة.
أما فى جانـب التنظيم القانونى، 
فتوضح الباحثـة أن مجلس أوروبا 
يطور منـذ 2019 إطـارًا تنظيمياً 
عرب  الاصطناعـى  للـذكاء  عالميـًا 
اللجنـة الخاصة للذكاء الاصطناعى 
عىل  تركـز  والتـى   ،)CAHAI(
تطوير اتفاقية دولية توازن بين دعم 
الابتكار وحماية الحقوق الأساسـية 
والمبـادئ الديمقراطيـة. وقـد تـم 
اعتمـاد اتفاقية إطـار العمل حول 
الذكاء الاصطناعى وحقوق الإنسان 
والديمقراطيـة وسـيادة القانون فى 
ستراسـبورغ 17 مايو 2024، مع 
آلية تقارير دورية لتعزيز المسـاءلة 

والتكيف مع التطورات التقنية.
أول  الوقـت، كانـت  وفى نفـس 
مناقشـات الاتحـاد الأوروبى حول 
 2015 منـذ  الاصطناعـى  الـذكاء 
البرلمـان  خرباء  مجموعـة  ضمـن 
الأوروبى حول قواعد القانون المدنى 
إلى  لاحقًـا  وتطـورت  للروبوتـات، 
للذكاء الاصطناعى  حزمة تشريعية 
)EU AI Act( فى مايـو 2024، 
مـع قواعـد ملزمـة لأنظمـة الذكاء 
الاصطناعـى عالية المخاطر، إضافة 
للبحـث  المـدى  طويلـة  رؤيـة  إلى 
والابتكار ودعـم الشركات الصغيرة 
والمتوسـطة. وتدمـج هـذه القواعد 
بين حماية الحقوق الأساسـية وقيم 
الديمقراطيـة، ممـا يجعـل أوروبا 

أول منطقة تعتمد قواعد ملزمة على 
نطاق واسع.

بهذا الأسلوب، تربط الباحثة بين 
المبادرات الدولية متعددة الأطراف، 
والتثبيت المؤسسى، والإطار القانونى 
الملزم، موضحة كيف يمكن للتنسيق 
العالمـى أن يتحرك على مسـتويات 
متعـددة لتحقيـق حوكمة شـاملة 

وفعالة للذكاء الاصطناعى.
وتوضـح الباحثـة أن مجموعـة 
العشريـن، بناءً على اعتمـاد مبادئ 
 2019 منـذ  الاصطناعـى  الـذكاء 
وإعالن دلهـى 2023، الذى وضع 
أساسًـا قوياً لتوجيه حوكمة الذكاء 
الاصطناعى، ملتزمًـا بنموذج يركز 
على الإنسان ويعزز التحول الرقمى 
المسـتدام والنمو الشامل. ومع ذلك، 
تواجه الدول النامية تحديات كبيرة، 
مثـل خطـر زيـادة الفجـوات بين 
الدول فى غياب نظام حوكمة شفاف 
وشـامل، ما يسـتلزم دمـج صوت 
الجنـوب العالمـى فى اتخـاذ القرار 

لضمان التنمية العادلة.
تؤكـد الباحثـة أيضًـا عىل أن 
والمسـؤول  الأخلاقـى  الاسـتخدام 
للذكاء الاصطناعى، مع التركيز على 
الشفافية والعدالة والمساءلة، يمكن 
أن يعالـج قصور الحوكمـة الذاتية 
للقطـاع الخاص، كمـا ظهر مؤخرًا 
مع الـذكاء الاصطناعـى التوليدى. 
ويعترب التعـاون الـدولى ضرورياً 
لتوحيد الأطر التنظيمية، ويسـتلزم 
دمـج المقاربـات متعـددة الأطراف 
ومتعـددة أصحـاب المصلحة. وهنا 
يظهر دور الـG20 كمنظمة قائمة 
على التوافق، لدفـع النقاش العالمى 
ودعم الجهود القائمة على مسـتوى 
الأمـم المتحـدة، مثـل عمـل الهيئة 
الاستشـارية للأمـم المتحـدة حول 
الذكاء الاصطناعى، مع تعزيز مبدأ 

الخير العام العالمى.

وفى إطـار التوصيـات العمليـة 
 ،G20تحـت رئاسـة البرازيل للــ
تقترح الباحثة ثلاثة محاور مترابطة 
لتعزيز حوكمـة الذكاء الاصطناعى 
عالمياً. أولًًا، تعزيز الالتزامات الحالية 
وتشـغيلها عملياً، من خلال تعزيز 
الشـفافية عرب سياسـات واضحة 
ومتاحـة لجميع أصحـاب المصلحة 
مـع تحديثـات منتظمـة، وتقليـل 
البصمة البيئيـة للذكاء الاصطناعى 
عبر اعتماد ممارسـات مستدامة فى 
جميـع مراحـل دورة الحيـاة، بدءًا 
من البحـث والتطوير وصولًًا لمراكز 
البيانـات الخضراء وإعـادة تدوير 
النفايات الإلكترونية. ثانياً، بناء أفق 
مشترك لحوكمة الذكاء الاصطناعى، 
عبر وضع أجندة بحثية مسـتقبلية 
لفهم تطـور النظام البيئـى للذكاء 
الاصطناعـى وتفاعله مـع التقنيات 
الناشئة، وإنشاء خطة تنسيق عالمية 
لضمان توافـق الجهود مع عمليات 
الأمـم المتحـدة وتعزيـز التماسـك 
فى الحوكمة. ثالثاً، رسـم مسـارات 
جديدة للنقاش العالمى حول الذكاء 
الاصطناعى، من خلال اقتراح إطار 
لتعويـض الأضرار التـى قـد تنجم 
عن الـذكاء الاصطناعـى ودمجه فى 
الوطنيـة، ومنح صوت  التشريعات 
للأجيال القادمـة المتأثرة بتطورات 
الـذكاء الاصطناعـى مـع الالتـزام 
بحقـوق الأطفـال، والتركيـز عىل 
المعايري والشـهادات للوصـول إلى 
إطار موحد ومنصـة عامة للنقاش 
تربـط  الأسـلوب،  بهـذا  المفتـوح. 
الباحثـة بني القـدرة التجميعيـة 
الإنسـانية  والأهـداف   ،G20للــ
العمليـة،  والحوكمـة  والأخلاقيـة، 
مقدمـة توصيات ملموسـة لتعزيز 
الدولى والشـمول والتنمية  التعاون 
المسـتدامة، مع الحفـاظ على توازن 

دقيق بين التنظيم والابتكار.
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بالكامل فى نطاق الحدود التى ترسـمها 
اسرائيل للدفاع عن أمنها القومى.

•الدفـاع: الدفاع عن سالمة ووحدة 
الأرض تحـت أى ظـرف مـن الظروف، 
بالإضافة إلى الدفاع عـن الأمن الروتينى 
للدولـة ضـد الهجمـات الإرهابيـة بكل 

أنواعها وأشكالها.
•الردع: وذلك للـدول الواقعة ضمن 
عمقهـا الاسرتاتيجى التى قـد تعرض 

أمنها القومى للخطر.
•سياسة اسـتباقية: أى وجود جهود 
عسـكرية اسـتباقية مـن خالل توجيه 
ضربات اسـتباقية وذلك فى محاولة منها 

لتحقيق النصر.
•العمق الاسرتاتيجى: نظـرا لغياب 
العمق الاستراتيجى لإسرائيل وقرب البنى 
التحتية الحيوية مـن الحدود، بالإضافة 
إلى تعـرض مؤسسـاتها الحيوية لنيران 
العـدو فـإن ذلـك يتطلب مـن اسرائيل 
تحويـل ونقـل القتـال إلى أرض العـدو 
وعدم نشوب حرب أو أى عملية عسكرية 
داخل الأراضى الإسرائيلية مثل الهجمات 
الإرهابية والضربـات الجوية أو أى نوع 
مـن أنـواع القتال مـن شـأنه أن ينتهك 
السـيادة الإسرائيلية بالإضافة إلى حرية 
التنقل فى المجال الجـوى والمياه الدولية، 
وعالوة على ذلك ضمان عـدم وجود أى 
قوة أجنبية مسلحة ضمن حدود اسرائيل 
الاسرتاتيجية بما يتجاوز نقطة أو خط 

يكون محدد مسبقا.
•تقليص المدى الزمنى للحرب: نظرا 
لألضرار البالغـة التى تلحق بالشـعب 
نتيجـة  الإسرائيليـة  التحتيـة  والبنـى 
للحروب فضلا عن تعبئة الجيش والموارد 
الإسرائيلية فإن اسرائيل تسـعى جاهدة 
لتقليـص مدة القتـال فى أقل مدة ممكنة 
بالإضافة إلى اتخاذ القرارات العسـكرية 
فى أقـل مـدة ممكنـة حتـى تتمكـن من 

تحقيق أهدافها الأمنية والعسكرية.
•الروح المعنوية: تعد الروح المعنوية 
وروح القتال أحد أهم المقومات والأهداف 
التى تعمـل عليها اسرائيـل بكل الطرق 

الممكنة لتحقيق أهدافها العسكرية.
•الجـودة أهم مـن الكم: نظـرا لقلة 
بالمقارنـة  والبشريـة  الماديـة  المـوارد 

وعىل الرغـم مـن أن الاسرتاتيجية 
الأمنيـة الإسرائيليـة تقـوم عىل مقاربة 
دفاعية الهدف الأسـاسى منها هو حماية 
وجـود الدولـة وذلـك من خالل جهود 
سياسـية وعسـكرية وأمنية اسـتباقية، 
إلا أن حقيقة الاسرتاتيجية العسـكرية 
الإسرائيلية )استراتيجية هجومية(، تقوم 
عىل مبدأ رئيسى وهو: إن من المسـتحيل 
تحقيـق نرص وهزيمة عدو عنـد اتخاذ 
موقـف دفاعـى وعـدم توجيـه ضربـة 
اسـتباقية فى غري وقـت القتـال ولكـى 
يتحقق هـذا النرص العسـكرى ينبغى 
أن تتحقـق أهـداف المواجهـة والنجاح 
وتحقيق النصر الاستراتيجى وبناءً عليه، 
إن هزيمة العدو على المستوى العملياتى 
الحديـدي«  »الجـدار  وتقويـة مفهـوم 
الـذى وضعه جابوتنسـكى يعـد جوهر 
اسرتاتيجية الأمـن القومـى الإسرائيلى، 
لذلـك لابد من اعتمـاد القـوة الهجومية 

الحاسمة .
وفى هذا السياق اعتمدت اسرائيل على 
مبدأ القوة كوسيلة لإقامة الدولة العبرية 
)قيام موسى بتجييش الشـعب للعودة(، 
وكذلك سياسـة »الأمر الواقع« )كما فعل 
يوشع بن نون – وداوود وسليمان لإقامة 

المملكة اليهودية( .
وتماشـيا مـع ذلك، تواجـه اسرائيل 
العديد من التحديـات المحيطة بها لذلك 
يسـعى القادة السياسـيين والعسكريين 
الإسرائيليني إلى اسـتغلال كل فرصـة 
الحيويـة  الأهـداف  لتحقيـق  ممكنـة 
يترتـب  ومـا  والعسـكرية  السياسـية 
عليه مـن تحقيق أهداف الأمـن القومى 
الإسرائيىل وبنـاء عىل ذلك يعترب مبدأ 
»حريـة العمليـات العسـكرية« ركيـزة 
أساسـية لمواجهة التحديات التى تواجه 

اسرائيل.
واسـتنادا إلى ما سـبق يمكن تحديد 
الأهـداف الأمنية والعسـكرية للسياسـة 
الخارجية الإسرائيلية على النحو الآتى : - 
•وجود حدود دفاعية: حيث أن وجود 
خريطة تهديـدات تواجه اسرائيل يظهر 
ويعـزز مـن أهميـة الدفاع عـن الأرض 
والوطـن ويتطلـب ذلك وجود سـيطرة 
مسـتقلة  عسـكرية  أمنيـة  إسرائيليـة 

بادئ ذى بدء يوجد ارتباط إلى 
حد كبير فى السياسـة الخارجية 
الأهـداف  بين  الإسرائيليـة 
العسكرية  والأهداف  السياسية 
وهو الأمر الذى يقضى بعسكرة 
الإسرائيلية  الخارجية  السياسة 
وذلـك مـن خلال عـدة أهداف 
اسرتاتيجية وضعتهـا اسرائيل 
لتحقيق أمنها القومى وتحقيق 
الحيويـة من خلال  مصالحهـا 

سياستها الخارجية.

عسكرة السياسة الخارجية الإسرائيلية

 باحثة دكتوراه فى العلوم السياسية

نسرين طولان

إعداد

حرم وزير مفوض د. محمد المهدى
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بأعدائهـا فـإن اسرائيـل تعـوض ذلك 
بتفوقها النوعى.

أمـن  وهـو  الخارجـى:  •الأمـن 
والمؤسسـات  والجاليـات  المجتمعـات 
اليهوديـة بالخارج والحرص على الدفاع 

عنها إذا دعت الحاجة لذلك.
وعند الحديث عن الأهداف العسكرية 
والأمنية للسياسـة الخارجية الإسرائيلية 
لابد من ذكر الأداة الاسـتخباراتية كأحد 
الأدوات اللازمـة لتحقيق الأهداف الأمنية 

والعسكرية.
العسـكرية:  الاسـتخبارات  هيئـة 
العامـة،  الأركان  هيئـة  أجنحـة  أحـد 
المكلفـة بتقديم التحذيـرات ضد الحرب 
والأعمـال العدائيـة والإرهـاب، وتقييـم 
الاسـتخبارات الوطنيـة على المسـتويات 
والتكنولوجية،  والسياسـية  العسـكرية 
المستمرة  الاستخبارية  المعلومات  وتوفير 
وتوزيعها على صفوف الجيش الإسرائيلى، 
وزير الدفاع والحكومـة ووكالات الدولة 
ورئيسها المسؤول عن مكافحة التجسس 
فى الجيش الإسرائيلى، بالإضافة إلى رصد 
تعزيز جيـوش الدول العربية وأنشـطة 
المنظمات الإرهابية فى المنطقة عن طريق 
جمع معلومات منهجى ومتعمق وشامل 
حول تحـركات تلـك الهيئـات ونواياها 

المستقبلية .

وفيما يلى توضيح لمهام الشعبة
•التحذيـر مـن الحرب: عـن طريق 
التحذيـر الوطنـى من الحرب وتشـكيل 
صورة الوضع الاستخباراتى على مستوى 
القطاع، والتى تسـتمد منهـا التهديدات 

المنسوبة لدولة اسرائيل.
•تكوين صورة الموقف الاستخباراتى 

فى الروتين والطوارئ.
إلى  اسـتخباراتية  •نقـل معلومـات 
القـوات المقاتلة لغرض اسـتمرار الأمن 
والحفاظ على وقف إطلاق النار »فى حال 

كان هناك وقف لإطلاق النار«.
•نقل معلومات اسـتخباراتية دقيقة 
لتنفيذ عمليـات مركزه تهدف إلى تأجيل 
المواجهـة المقبلـة، وذلك مـن خلال منع 
العـدو مـن تطويـر قـدرات تمكنه من 
الإخالل بتـوازن الـردع الإسرائيلى ضد 

أعدائها وتغيير ميزان القوى الإقليمية.
مجمع هيئة الاستخبارات العسكرية 
الجديـد: موجـود بالقـرب مـن منطقة 
بئر السـبع عىل مسـاحة 2500 دونم 
وسيسـتوعب حـوالى 14000 موظـف. 
التكنولوجية  سـيضم المجمع الوحـدات 
شـعبة  فى  المختلفـة  والتشـغيلية 
الاسـتخبارات العسـكرية )أمان(، التى 
من المتوقـع أن تنتقل إليها فى السـنوات 
القريبـة القادمة مع الانتهـاء من البناء، 

فى  المختلفـة  الوحـدات  لوضـع  وذلـك 
قاعدة واحدة مشرتكة، والتى سـتعتمد 
عىل تقنيات جديدة ومتطورة، سـتؤدى 
إلى تحسني الفعاليـة العملياتية لقسـم 
الاستخبارات وستتيح تعاوناً واسعًا بين 

الوحدات .
وحدات الهيئة : - 

• هيـكل أو نظـام أمـن المعلومـات 
»مخابـم« هـو اختصار أى وحـدة أمن 
المعلومـات(: الهـدف مـن الهيـكل هو 
فى  المعلومـات  أمـن  سياسـة  صياغـة 
الجيـش الإسرائيىل ومراقبـة تنفيذها. 
يشـمل ذلك إجراء عمليـات تأهيل أمنى 
فى  المحتملني  والمجنـدات  للمجنديـن 
الجيـش الإسرائيىل، إدارة التحقيقـات 
الأمنية، والتأثير على جهود تدمير قدرات 
الاسـتخبارات المعاديـة والدفـاع متعدد 
الأبعـاد. الهدف من ذلك هو منع تسريب 
المعلومـات المصنفـة، إحبـاط محاولات 
الاسـتخبارات المعادية والأعداء وأطراف 
أخـرى مـن جمـع معلومـات مصنفـة 
عـن الجيـش الإسرائيىل، والحفاظ على 
حريـة العمـل العملياتـى، التكنولوجى 
الإسرائيىل،  للجيـش  والاسـتخباراتى 
بالإضافـة إلى تدريب الأفـراد على البحث 

الاستخباراتى والسيبرانى والأمنى.
•الوحدة 8200: وحـدة 8200 هى 
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الوحـدة الرئيسـية لجمـع المعلومات فى 
قسـم الاسـتخبارات. تعمـل الوحـدة فى 
المجال السيبرانى لأغراض متنوعة بهدف 
تحقيـق التفـوق الاسـتخباراتى لجميع 
المسـتويات فى النظام الأمنى الإسرائيلى، 
مـن المسـتوى القتـالى حتـى المسـتوى 
السياسى، حيث يتم اختيار أفراد الوحدة 
بعنايـة شـديدة بعـد عـدة اختبـارات 
انتقائيـة ويخضعـون لتدريب مكثف فى 
الجانـب الاسـتخباراتى والتكنولوجـى. 
حصلـت الوحـدة فى عـام 2013م عىل 
شـهادة تقدير مـن رئيـس الأركان على 
إنجازات اسـتثنائية ذات أهمية حاسمة 
للأنشـطة العملياتية للجيش الإسرائيلى. 
تشتهر الوحدة بالابتكار والإبداع لأفرادها 
الاسـتخباراتية  التحديـات  مواجهـة  فى 
العديدة التى تواجههـا اسرائيل. العديد 
مـن خريجى الوحدة يشـغلون مناصب 
رئيسـية فى الاقتصـاد الإسرائيىل ولهم 

تأثير فى الحياة العامة الإسرائيلية.
 9900 وحـدة   :9900 •الوحـدة 
مسؤولة عن جمع واستخلاص المعلومات 
الاسـتخباراتية البصرية - الجغرافية فى 
قسم الاسـتخبارات. تتعامل الوحدة مع 
مجـالات التحليل البصرى، والمسـوحات 
الدقيقة، والأقمار الصناعية. فى السنوات 
الأخيرة، وسـعت الوحدة مهمتها لتصبح 
جـزءًا من النظـام الجغرافى الـذى يقدم 
بنية تحتيـة جغرافية لجمـع المعلومات 
الاسـتخبارات  لشـعبة  الاسـتخباراتية 
)أمان( بشكل خاص وللجيش الإسرائيلى 
بشـكل عام. للوحـدة فـروع ميدانية فى 
القيادات الإقليمية والفرق. هناك وحدات 
وهـى   9900 للوحـدة  تابعـة  فرعيـة 

كالآتى: - 
تـم  الصناعيـة:  الأقمـار  1.وحـدة 
تأسـيس الوحدة فى عـام 1997 وتعمل 
كوكالة الأقمار الصناعية الاسـتخباراتية 
الوطنيـة لدولـة اسرائيل. توفـر الوحدة 
أجهـزة  لكافـة  بصريـة  معلومـات 
الاستخبارات فى اسرائيل. تطورت وحدة 
الأقمار الصناعية بشكل كبير فى السنوات 
الأخرية بما يتمـاشى مع التطـورات فى 
السـوق المدنى، وهى تعمـل على تطوير 
الصغرية  الصناعيـة  الأقمـار  تقنيـة 
)نانوساتلايت( وتشـغيلها. حالياً، تدير 

وحـدة 9900 أقمـار ›أفـق‹ الصناعيـة 
وقدرات فضائية أخرى. مشـغلو الأقمار 
الصناعيـة هم جنود فى الخدمة النظامية 
والصيانـة  التصويـر  عـن  المسـؤولون 

وتشغيل الأقمار الصناعية.
بـدون طيـار  الطائـرات  2.وحـدة 
)الدرون(: تم تأسيس الوحدة قبل حوالى 
سنة ونصف وحصلت على جائزة رئيس 
الأركان للابتكار. الوحدة تشـغل عشرات 
الطائرات بدون طيار وتنفذ مئات المهام 
لجمـع معلومـات بصريـة بدقـة عالية 
وبسرعـة. الوحـدة تتابع التطـورات فى 
العالم المدنى وتتكيف معها. تم تأسيس 
وحـدة الطائـرات بدون طيار لسـببين: 
الأول: عمليـًا - فى حال سـقوط الطائرة 
بـدون طيار، هنـاك حمايـة كاملة ضد 
ترسب المعلومات، الطائـرة بدون طيار 
أداة اسرتاتيجية - من الصعب الاختباء 
من طائرة بدون طيار فى الفضاء القريب 
من الأرض )المسـافة القريبة من سـطح 
الأرض(. الثانى: من الناحية الاقتصادية 
- يمكن اسـتخدام طائـرات بدون طيار 
رخيصـة وتركيب كامريات عليها توفر 

صورًا استخباراتية بدقة عالية.
تعترب  الخرائـط:  رسـم  3.وحـدة 
الوحـدة بنية تحتيـة جغرافية - بصرية 
تهدف إلى توفير خرائط فى الوقت الفعلى. 
بـدأت الوحـدة كوحـدة رسـم خرائـط 
بتضاريـس  تختـص  كانـت  تقليديـة 
الأرض والخرائـط المادية. اليـوم، تقوم 
الوحدة بتحديث الخرائط بشـكل رقمى 
تحتيـة  بنيـة  بشـكل مسـتمر وتوفـر 
للجيش الإسرائيلى وشـعبة الاستخبارات 
)أمـان( عىل وجـه الخصـوص للبحث 
الاستخباراتى الدقيق. بالإضافة إلى ذلك، 

تضم الوحدة فرقًا خاصة تقوم بإنشـاء 
نمـاذج ثلاثية الأبعاد ورسـوم معمارية 
للأهداف، مما يسـمح بالتخطيط الدقيق 
للهجـوم. بفضـل القـدرة عىل نمذجة 
المبانى بشـكل ثلاثـى الأبعاد، شـاركت 
الوحدة بشـكل كبري فى تصفية القيادى 
البارز فى حركـة الجهاد الإسالمى، أبو 
العطـا، فى عـام 2019م، حيث حصلت 
الوحـدة على جائزة تقديـر عملياتى من 
رئيـس الأركان نظرًا لتحليل طويل الأمد 

للبناية التى كان يتواجد فيها القيادى.
4.مركز التحليل: المركز مسؤول عن 
التحليل الاسـتخباراتى لوحدة 9900 فى 
جميـع المناطق والتهديـدات التى تواجه 
اسرائيـل ويرشف عىل توجيـه جمـع 
المعلومـات. هـدف المركـز هـو تحويل 
جمـع المعلومـات البصريـة إلى معرفـة 
اسـتخبارية عمليـة. يتخصص المركز فى 
تحليـل الصور الجوية التـى يتم تلقيها 
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مـن وحـدات جمـع المعلومـات التابعة 
لوحـدة 9900 ومن وحدات جمع أخرى 
فى شـعبة الاسـتخبارات )أمان(. يشمل 
التحليل عدة طبقـات: جغرافية، جوية، 
إشارات، واستشعار فى الوقت الحالى، من 
خلال الـذكاء الاصطناعـى، يقوم مركز 
التحليل بتحذير من التغييرات المشبوهة 
التى حدثت لدى العدو، وبالتالى يسـاهم 

فى إحباط الأنشطة الإرهابية.
المقاتـل  إدارة  المقاتـل:  5.إدارة 
)الحرب المدعمة بالاستخبارات( مسؤولة 
عن نقل المعلومات الاستخباراتية مباشرة 
إلى المقاتل فى الميـدان بطريقة تمكنه من 
مواجهـة تحديات كشـف العدو بأفضل 
شكل. باستخدام تقنيات متقدمة ورسم 
الخرائط، تقوم الإدارة بترتيب المعلومات 
الاسـتخباراتية الغنيـة التى تـم جمعها 
فى القسـم عىل جهـاز لوحـى )تابلت( 
وتعرض للمقاتـل المعلومات ذات الصلة 

باسـتخدام طريقـة الإشـارة المروريـة 
)الضـوء الأحمر، الأصفـر، الأخضر(. تم 
تأسيس الإدارة بهدف توفير حل لمشكلة 
›العـدو المتخفـي‹ العـدو الـذى يختلط 
بالسـكان المدنيين، وبالتالى هناك حاجة 
لتعزيـز قـدرات المقاتلني وقدرتهم على 

التنقل فى الميدان.
6.وحـدة شـلف - وحدة شـلف هى 
وحـدة استكشـاف جوية مشرتكة بين 
وحدة 9900 وسرب 100. توفر شـلف 
›نظرة من الأعلى‹ باسـتخدام بث مباشر، 
وذلـك لمرافقـة القوات فى الميـدان جوياً. 
تشـغيل  عـن  وحـدة 9900 مسـؤولة 
معدات التصوير، بينما يتولى سرب 100 

تشغيل الطائرات.
وحـدة  هـى   :  504 •الوحـدة 
الاسـتخبارات البشريـة )اليـو - مينت( 
التابعة لشعبة الاسـتخبارات العسكرية 
)أمـان( فى الجيـش الإسرائيىل. وهـى 
تلعـب دورًا حيويـًا فى جمـع المعلومات 
الاسـتخباراتية التى لا يمكـن الحصول 
عليها عن طريق الوسـائل التقنية فقط. 
حيث تعـرف بقدرتهـا على التسـلل إلى 
الأماكـن الأكثـر حساسـية، فضالً عن 
جمع معلومـات فى أراضى العدو وتقديم 
معلومـات حساسـة للجيـش الإسرائيلى 
حـول نوايا العـدو، مشـاعره وأفكاره. 
حصلت الوحـدة عدة مـرات على جوائز 
تكريم وتقديرات لنجاحاتها وإنجازاتها 
كوحدة خاصة موجودة فى الخط الأمامى 
لعمليات شـعبة الاسـتخبارات فى العديد 
مـن السـاحات داخـل اسرائيـل وحول 
العالـم. وعليـه فـإن الوحـدة تعمـل فى 
أنشـطة مختلفـة مثل: تنفيـذ العمليات 
اسـتجواب  العـدو،  أراضى  فى  القتاليـة 

الأسرى والمعتقلين أثناء الحرب، التعاون 

مع القوات القتالية.

الوحـدة  هـى   :81 •الوحـدة 

التكنولوجيـة ضمـن نظـام العمليـات 

الخاصة، مسـؤولة عـن البحث وتطوير 

الوسائل التكنولوجية المتقدمة للعمليات 

الخاصـة، وتعمل بالتعـاون مع وحدات 

الجيـش  فى  وعملياتيـة  اسـتخباراتية 

الإسرائيلى. الوحدة متخصصة فى تطوير 

ابتـكارات تكنولوجية متقدمـة، فى أطُر 

زمنية قصيرة إلى متوسطة، عبر مجموعة 

التكنولوجيـة:  المجـالات  مـن  متنوعـة 

البرمجيـات، الأجهـزة، الميكانيكا، المواد، 

والأمن السـيبرانى. وهدفها هو مواجهة 

التحديـات الأكثـر تعقيـدًا التـى تواجه 

اسرائيل.

المدرسـة  منظـور  مـن  ختامًـا، 

الواقعيـة فى العلاقـات الدوليـة، تعترب 

حيويـًا  جـزءًا  الاسـتخباراتية  الأدوات 

مـن اسرتاتيجية السياسـة الخارجيـة 

للـدول، وخاصـةً اسرائيل التـى تعتمد 

بشـكل كبير عىل هـذه الأدوات لتحقيق 

أهدافها العسـكرية والأمنية. وفقًا لهذه 

الخارجيـة  السياسـة  تركـز  المدرسـة، 

عىل تعزيـز القـوة الوطنيـة وحمايـة 

الأمـن القومى، وتعترب القدرة على جمع 

وتحليـل المعلومـات عن خصـوم الدولة 

جزءًا أساسـياً من تحقيق هذه الأهداف. 

فى حالـة اسرائيـل، تسُـتخدم المنظمات 

لتحسني  فقـط  ليـس  الاسـتخباراتية 

التفـوق العسـكرى، بل أيضًـا لتحقيق 

توازن القوى فى المنطقة، وضمان التفوق 

الاسرتاتيجى ضد التهديدات الخارجية. 

الاسـتخباراتية  العمليـات  خالل  مـن 

المراقبـة،  التجسـس،  مثـل  المتقدمـة، 

واستخدام التكنولوجيا المتطورة، تضمن 

اسرائيل اتخـاذ قرارات سريعـة وفعالة 

عىل الأرض. وبالتالى، يمكـن القول، إن 

الأداة الإستخباراتية تمثل عنصًرا أساسياً 

فى إسرتاتيجية الأمـن الإسرائيىل، حيث 

تدعم السياسـات العسـكرية وتساعد فى 

صياغة التوجهات السياسـية بما يتوافق 

مع المصالح الوطنية.
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الداخل الإيرانى فى الحرب الحالية:
 قراءة فى القدرة على التأثير

أولًًا: العقلية الإيرانية
بالـدور  والشـعور  التاريخـى  •الإرث 

الحضارى
تلعب الذاكرة التاريخيـة دورًا محورياً 
فى تشـكيل الرؤية الاستراتيجية لإيران تجاه 
نفسـها وتجـاه محيطها الإقليمـى. فإيران 
تعُد من أقدم الكيانات السياسية فى المنطقة، 
وقد شـهدت عرب تاريخهـا قيام عـدد من 
الإمبراطوريات الكبرى التى امتد نفوذها إلى 
مناطق واسـعة من آسـيا والشرق الأوسط. 
ومن أبرز هذه الإمبراطوريات الإمبراطورية 
الأخمينية والإمبراطورية الساسـانية، اللتان 
شـكلتا جـزءًا مهمًا مـن الهويـة التاريخية 

الإيرانية.
وقـد سـاهم هـذا الإرث الحضـارى فى 
السياسـية  النخـب  تكويـن تصـور لـدى 
والثقافيـة فى إيران بـأن بلادهم تمتلك دورًا 
تاريخيـًا يتجـاوز حـدود الدولـة القومية 
الحديثـة. ولذلـك فـإن الخطاب السـياسى 
الإيرانى كثيراً ما يشير إلى المكانة الحضارية 

لإيران وإلى دورها التاريخى فى المنطقة.
بالـدور  الشـعور  هـذا  يقترص  ولا 
الحضارى على الخطاب الرسـمى فحسـب، 
بل يمتد أيضًا إلى الثقافة السياسـية العامة 
فى المجتمـع الإيرانـى، حيث ينظـر كثير من 
الإيرانيين إلى بلادهـم باعتبارها قوة إقليمية 
طبيعيـة لهـا تأثري تاريخـى فى محيطهـا 

الجغرافى.
تعريـف  وإعـادة  الإسالمية  •الثـورة 

الهوية السياسية
شـكلت الثورة الإسالمية عـام 1979 
نقطة تحول حاسـمة فى التاريخ السـياسى 
الإيرانـى المعاصر. فقد أدت هـذه الثورة إلى 
إسقاط النظام الملكى الذى كان يقوده الشاه 
محمد رضا بهلوى، وإلى إقامة نظام سياسى 
جديد يقوم على مزيج مـن الشرعية الدينية 

والشرعية الثورية.
وقد تبنـت القيادة الجديدة بقيادة روح 
الله الخمينـى رؤية أيديولوجيـة تقوم على 
فكـرة »ولاية الفقيـه«، التى تمنـح القيادة 
الدولـة  إدارة  فى  مركزيـًا  دورًا  الدينيـة 
والمجتمـع. وبهـذا المعنـى، لم تكـن الثورة 
الإيرانيـة مجـرد تغيير سـياسى، بـل كانت 

خريطـة  رسـم  إعـادة  إلى  أدت  التـى 
التفاعالت السياسـية فى العديـد من الدول 
العربيـة، ثم تصاعدت مع الحـروب الأهلية 
والصراعات الإقليمية التى نشـأت فى أعقاب 

تلك الثورات.
ومـع مـرور الوقـت، دخلـت المنطقـة 
مرحلـة جديدة من الاسـتقطاب السـياسى 
والاسرتاتيجى، حيـث برزت قـوى إقليمية 
تسـعى إلى توسـيع نفوذهـا الجيوسـياسى 
وتعزيـز حضورها فى مناطق النـزاع. ومن 
بين هـذه القوى تبرز إيـران باعتبارها أحد 
الأمـن  معـادلات  فى  الأساسـيين  الفاعلني 
الإقليمـى. فإيـران تمتلـك موقعًـا جغرافياً 
استراتيجياً يربط بين الخليج العربى وآسيا 
الوسطى والشرق الأوسط، كما تمتلك موارد 
طبيعية كبيرة وقدرات عسـكرية وسياسية 

تجعلها لاعباً مؤثرًا فى التفاعلات الإقليمية.
وقـد ازدادت أهميـة الـدور الإيرانى فى 
السـنوات الأخيرة مع تصاعـد التوترات بين 
إيران وإسرائيل، إضافة إلى التوتر المسـتمر 
بين إيران والولايات المتحدة. كما أدى اندلاع 
الحـرب فى غزة فى 7 أكتوبـر 2023 إلى فتح 
مرحلـة جديـدة مـن التصعيـد الإقليمـى، 
حيث توسـعت دائرة الصراع لتشمل أطرافًا 

متعددة فى المنطقة.
وفى ظل هذه التطـورات، تبرز مجموعة 
مـن الأسـئلة المهمـة التـى تتعلـق بطبيعة 
السـلوك السـياسى الإيرانى، ودور العوامل 
الداخليـة فى تشـكيل قـرارات الدولة خلال 
الأزمـات الكربى. فهـل يسـتطيع الداخل 
الإيرانى التأثير فى مسار السياسة الخارجية 
للدولـة؟ وهل يمكن للضغـوط الاقتصادية 
والاجتماعية أن تدفع القيادة السياسـية إلى 
تعديـل مواقفهـا فى أوقات الرصاع؟ أم أن 
النظام السـياسى الإيرانـى يمتلك من أدوات 
السـيطرة ما يجعله قادرًا على إدارة الأزمات 

دون أن يتعرض لضغوط داخلية حاسمة؟
إن الإجابة عن هذه الأسئلة تتطلب فهمًا 
أعمـق لطبيعة النظـام السـياسى الإيرانى، 
وللعوامل التاريخية والثقافية التى شـكلت 
العقلية السياسية للنخبة الحاكمة والشعب، 
إضافة إلى دراسـة دور المؤسسات الداخلية 

المختلفة فى عملية صنع القرار.

الرشق  منطقـة  تشـهد 
الأوسط خلال العقدين الأخيرين 
تحولات سياسـية واستراتيجية 
عميقة أعادت تشـكيل توازنات 
القـوة فى الإقليم. ويمكن وصف 
هـذه التحـولات بأنها سلسـلة 
من الأزمـات المتراكمة التى أدت 
النظـام  إلى تغيرات بنيويـة فى 
الإقليمى، حيـث تداخلت الأبعاد 
المحليـة والإقليميـة والدولية فى 
صياغـة مسـار الأحـداث. فقد 
بـدأت هـذه التحـولات بوضوح 
مع اندلاع الثـورات العربية عام 
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مشروعًا لإعادة تعريف هوية الدولة الإيرانية 
ودورها فى العالم.

كمـا أثرت الثورة فى توجهات السياسـة 
الخارجيـة الإيرانيـة، حيـث تبنـت الدولـة 
خطابـًا يدعـو إلى مقاومة الهيمنـة الغربية 
ودعـم القضايـا التـى تعتبرهـا مرتبطـة 

بالعدالة والاستقلال السياسى.
•استراتيجية النفوذ غير المباشر

السياسـة  فى  البـارزة  السـمات  مـن 
الإقليميـة الإيرانية اعتمادهـا على ما يعرف 
فى الأدبيات الاسرتاتيجية بسياسـة »النفوذ 
غير المبـاشر«. فبدلًًا من الاعتمـاد على القوة 
العسـكرية التقليدية وحدهـا، تعمل إيران 
على بناء شبكة من العلاقات والتحالفات مع 

قوى محلية فى عدة دول بالمنطقة.
وتتيح هذه الاسرتاتيجية لإيران توسيع 
نطـاق تأثيرها السـياسى والعسـكرى دون 
الدخـول فى مواجهـة مبـاشرة مـع القـوى 
الكربى. كما تمنحها قدرة أكبر على المناورة 

فى الأزمات الإقليمية.
•عقلية الأمن المحاصر

يشـكل مفهوم »الأمن المحاصر« عنصًرا 
مهمًـا فى التفكري الاسرتاتيجى الإيرانـى. 
فقد تعرضـت إيران عرب تاريخها الحديث 
لسلسلة من الضغوط والتدخلات الخارجية، 
بمـا فى ذلك الانقالب الذى دعمتـه الولايات 
المتحـدة وبريطانيا عام 1953 ضد حكومة 

محمد مصدق.
كما تركـت الحـرب العراقيـة الإيرانية 
فى الثمانينيـات أثرًا عميقًـا فى الوعى الأمنى 
الإيرانـى، حيث عززت هـذه التجربة قناعة 
لدى صناع القرار بأن حماية الدولة تتطلب 
بنـاء قدرات عسـكرية قويـة وامتلاك عمق 

استراتيجى خارج الحدود الوطنية.
•البراغماتية السياسية

عىل الرغـم مـن الطابـع الأيديولوجى 

للنظـام السـياسى الإيرانـى، فـإن سـلوكه 
السـياسى يظهر درجة من البراغماتية. فقد 
أظهـرت القيادة الإيرانية فى عدة مناسـبات 
مواقفهـا  وتعديـل  للتفـاوض  اسـتعدادًا 
التكتيكيـة عندما تفرض الظـروف الدولية 

ذلك.
ويعُد الاتفاق النووى الذى وقعته إيران 
مـع القوى الدولية عام 2015 مثالًًا واضحًا 
على هذه البراغماتية، حيث قبلت إيران بقيود 
على برنامجها النووى مقابل رفع العقوبات 

الاقتصادية.
ثانيـًا: القوى الداخليـة المؤثرة فى صنع 

القرار
يتسم النظام السـياسى الإيرانى بوجود 
شـبكة معقدة من المؤسسـات التى تتقاسم 

السلطة وتؤثر فى عملية صنع القرار.
•المرشد الأعلى

يعد المرشـد الأعلى أعلى سلطة فى النظام 
السـياسى الإيرانى، وهو المسؤول عن تحديد 
الخطوط العامة للسياسـات الاسرتاتيجية 
للدولة. كما يمتلك صلاحيات واسـعة تشمل 
الإشراف عىل القوات المسـلحة وتعيين كبار 

المسؤولين فى المؤسسات الرئيسية.
وفى أوقات الأزمات والحروب، يكتسـب 
دور المرشـد أهميـة أكرب، حيـث يصبـح 
القـرارات  لاتخـاذ  الأساسـية  المرجعيـة 

المصيرية.
•الحرس الثورى

تأسـس الحـرس الثـورى بعـد الثورة 
الإسلامية بهدف حماية النظام الجديد. ومع 
مرور الوقت، تحول إلى مؤسسـة عسـكرية 
وسياسـية واقتصاديـة قوية تمتلـك نفوذًا 

واسعًا داخل الدولة.
دورًا  الثـورى  الحـرس  يلعـب  كمـا 
رئيسـياً فى السياسـة الإقليمية لإيران، حيث 
يشرف على العديد من الأنشـطة العسـكرية 

والاستراتيجية خارج الحدود.
•المؤسسة الدينية

تمثـل المؤسسـة الدينيـة أحـد الأعمدة 
الأساسـية للنظام السـياسى الإيرانى، حيث 
توفـر الغطاء الشرعى والسـياسى للقرارات 

التى تتخذها القيادة السياسية.
اسـتخدام  يتـم  الأزمـات،  أوقـات  وفى 
الدينـى لتعزيـز روح الصمـود  الخطـاب 

والمقاومة فى المجتمع.
•التيارات السياسية

توجـد فى إيـران عدة تيارات سياسـية، 
أبرزها التيـار المحافظ والتيـار الإصلاحى. 
وعىل الرغـم مـن الاختلافـات بني هـذه 
التيارات، فإنها غالبـًا ما تتفق على القضايا 

المتعلقة بالأمن القومى.
•التنوع القومى والاجتماعى

يتكـون المجتمع الإيرانى مـن مجموعة 
متنوعة من القوميات، مثل الفرس والأذريين 
والأكـراد والعـرب والبلـوش. ويشـكل هذا 
التنوع أحد العوامل التى تؤثر فى الاسـتقرار 
الداخلى وفى طبيعة السياسـات التى تتبناها 

الدولة.
•الاقتصاد

يمثل الاقتصاد أحد أهم العوامل المؤثرة 
فى الاسـتقرار السـياسى والاجتماعـى داخل 
إيران. فقد أدت العقوبات الدولية إلى فرض 
ضغوط كبيرة على الاقتصـاد الإيرانى، وهو 
ما انعكس على مستوى المعيشة وعلى الوضع 

الاجتماعى فى البلاد.
•الشباب والمجتمع المدنى

يشكل الشـباب نسبة كبيرة من السكان 
فى إيران، وهم يمثلـون قوة اجتماعية مهمة 
يمكن أن تؤثر فى الحياة السياسـية، خاصة 
فى ظل انتشـار وسـائل التواصل الاجتماعى 

وتزايد التواصل مع العالم الخارجى.
المواقـف الاجتماعية والسياسـية  ثالثاً: 
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داخل إيران
تتسـم المواقف داخل المجتمـع الإيرانى 
بالتنوع والتعقيد، حيث تختلف الآراء بشأن 

عدد من القضايا الأساسية.
•الموقف من الثورة

بالنسـبة للجيل الذى شـارك فى الثورة 
الإسالمية أو عـاش سـنواتها الأولى، تمثل 
الثـورة رمزًا للاسـتقلال الوطنـى والتحرر 
مـن النفوذ الأجنبـى. أما بالنسـبة للأجيال 
الشابة، فإن النظرة إلى الثورة أصبحت أكثر 
تنوعًـا، حيث ينظر إليهـا البعض باعتبارها 
حدثـًا تاريخيـًا مهمًـا، بينما يـرى آخرون 
أنها لم تحقق جميـع التطلعات الاقتصادية 

والسياسية.
•الموقف من الغرب

يتسـم الموقف الشـعبى الإيرانـى تجاه 
الغرب بدرجـة من التناقض. فمـن ناحية، 
هنـاك انتقادات قويـة للسياسـات الغربية 
والعقوبـات الاقتصادية. ومن ناحية أخرى، 
يوجد اهتمام كبير بالثقافة الغربية والتعليم 

والتكنولوجيا.
•الموقف من العالم العربى

تتسـم العلاقـة بني المجتمـع الإيرانى 
والعالـم العربـى بتعقيد تاريخـى وثقافى. 
فهنـاك روابـط دينيـة وثقافيـة مهمة بين 
الجانبني، لكـن فى الوقـت نفسـه توجـد 
اختلافـات قومية وسياسـية تؤثر فى طبيعة 

هذه العلاقة.
رابعًا: الدين والسياسة فى الحياة اليومية
يمثـل الديـن عنرًصا أساسـياً فى بنية 
النظام السـياسى الإيرانى وفى الحياة العامة 
للمجتمـع. فالدسـتور الإيرانـى يسـتند إلى 
مبادئ إسالمية، كما أن العديد من القوانين 
والسياسـات العامـة تسـتند إلى المرجعيـة 

الدينية.
غير أن حضور الدين فى إيران لا يقتصر 
عىل الجانـب التشريعـى أو السـياسى، بل 
يمتد إلى الفضاء العـام والمجال الاجتماعى. 
فالمناسـبات الدينية مثل عاشـوراء وشـهر 
رمضـان تشـكل جـزءًا مهمًـا مـن الحياة 
العامـة، كمـا تنترش الرمـوز الدينيـة فى 

الشوارع والمؤسسات الرسمية.
ومـن أبـرز مظاهـر حضـور الدين فى 
الحيـاة العامة مسـألة الحجـاب الإلزامى، 
التى تعد جزءًا مـن القوانين المنظمة للحياة 
الاجتماعية. ومع ذلك، فإن التدين فى المجتمع 
الإيرانى يتخذ أشـكالًًا متعددة، حيث توجد 

أنماط مختلفة من التدين الشـعبى تتجاوز 
أحياناً الشكل الرسمى الذى تقدمه الدولة.

كما تشـهد الجامعات والمراكز الثقافية 
نقاشـات فكريـة حـول العلاقة بني الدين 
والسياسـة، وحدود دور المؤسسة الدينية فى 

إدارة الدولة.
خامسًا: تأثير الداخل على قرارات الدولة

يوجـد العديد من الأمثلة التى أسـتطاع 
الداخل التأثير على القرارات المتخذة بأشكال 

عدة منها:
1.أثـر الداخـل فى التطبيـق الاجتماعى 

أكثر من القرار السياسى الأعلى:
مهسـا  )قضيـة   2022 •احتجاجـات 

أميني(
أدت وفاة مهسـا أمينى أثناء احتجازها 
من قبل الشرطة إلى اندلاع موجة احتجاجات 
واسـعة فى مختلف أنحاء إيران. تميزت هذه 
الاحتجاجات بمشـاركة واسعة من الشباب 
والنساء، كما اتخذت طابعًا عابرًا للقوميات 

والمناطق.
أسـفرت هذه الاحتجاجات عـن تراجع 
نسـبى فى تطبيـق بعـض إجـراءات شرطة 
الأخالق فى بعض المدن، إضافة إلى تعديلات 
تكتيكية فى الخطاب الرسـمى. ومع ذلك، لم 

يحدث تغيير بنيوى فى النظام السياسى.
فى هـذه الحالـة أثـّر الضغـط الداخلى 
أساسًـا فى التطبيق الاجتماعى للقوانين أكثر 

من تأثيره فى القرار السياسى الأعلى.
2. أجبر الداخل الدولة على تعديل آليات 
التنفيذ والسياسـات التعويضيـة، ولم يغيّّر 

الداخل القرار الاقتصادى نفسه
•احتجاجات البنزين )2019(

فى عـام 2019 أعلنت الحكومة الإيرانية 
رفع أسـعار الوقود بشـكل مفاجـئ، الأمر 

الـذى أدى إلى اندلاع احتجاجات واسـعة فى 
معظم المحافظات الإيرانية.

الاحتجاجـات  هـذه  الدولـة  واجهـت 
بإجـراءات أمنية صارمة، ولـم يتم التراجع 
عـن قـرار رفع الأسـعار. ومع ذلـك، قامت 
الحكومـة بتوسـيع برامـج الدعـم النقدى 
المباشر للأسر ذات الدخل المحدود للتخفيف 

من آثار القرار.
فى هـذه الحالـة لم يغيّّر الداخـل القرار 
الدولـة  أجرب  لكنـه  نفسـه،  الاقتصـادى 
عىل تعديـل آليـات التنفيـذ والسياسـات 

التعويضية.
3.دفـع الداخل النظام إلى تعديل أدواته 
وأسـاليبه فى إدارة السياسـة الداخليـة ولم 

يتمكن من تغيير القرار السياسى المباشر:
•الحركة الخضراء )2009(

اندلعـت احتجاجات واسـعة فى طهران 
وعدة مدن إيرانية بعد الانتخابات الرئاسـية 
عـام 2009، عندمـا اتهم أنصار موسـوى 
السـلطات بتزوير نتائج الانتخابات لصالح 
أحمـدى نجـاد. عُرفـت هـذه الاحتجاجات 
باسـم الحركة الخضراء، وكانـت من أكبر 
الاحتجاجات السياسية فى تاريخ الجمهورية 

الإسلامية.
ورغم حجـم الاحتجاجات، لـم يتراجع 
النظام عن نتائج الانتخابات. لكنه فى المقابل 
قام بتشـديد القبضة الأمنية وإعادة تنظيم 
السياسـية والانتخابية،  الرقابة  مؤسسـات 
بهـدف منـع تكـرار مثـل هـذه الأزمـة فى 

المستقبل.
فى هذه الحالة لم يتمكن الضغط الداخلى 
من تغيير القرار السياسى المباشر، لكنه دفع 
النظـام إلى تعديل أدواته وأسـاليبه فى إدارة 

السياسة الداخلية.

الداخل الإيرانى فى الحرب الحالية: 
قراءة فى القدرة على التأثير
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4.لعـب الضغـط الاقتصـادى الداخلى 
دورًا حاسـمًا فى دفع الدولـة إلى تغيير قرار 

استراتيجى :
•الاتفاق النووى )2015(

شـهدت إيـران فى فترة الرئيس حسـن 
روحانى، وفى السـنوات التى سبقت الاتفاق 
النـووى ضغوطًا اقتصادية شـديدة نتيجة 
ببرنامجهـا  المرتبطـة  الدوليـة  العقوبـات 
النـووى. فقد تدهورت قيمة العملة الإيرانية 
والبطالـة،  التضخـم  معـدلات  وارتفعـت 
ممـا أدى إلى زيادة الضغوط الشـعبية على 

الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادى.
فى هـذا السـياق، أصبح التفـاوض مع 
القوى الدولية خيارًا سياسـياً مقبولًًا داخل 
النظـام، وهـو مـا أدى إلى توقيـع الاتفـاق 
النـووى عام 2015 بهدف رفـع العقوبات 
ودمج إيران اقتصادياً بشكل أكبر فى النظام 

الدولى.
هنا لعـب الضغط الاقتصـادى الداخلى 
دورًا حاسـمًا فى دفع الدولـة إلى تغيير قرار 

استراتيجى فى ملف حساس للغاية.
4.نجح الداخـل الإيرانى فى تغيير اتجاه 
السياسـة الخارجيـة مـن خالل صندوق 

الاقتراع :
•صعـود الإصلاحيين وانتخـاب محمد 

خاتمى )1997(
شهدت الانتخابات الرئاسية عام 1997 
تحولًًا مهمًا فى السياسـة الإيرانية، حيث فاز 
خاتمى بدعم شـعبى واسع. كان هذا الفوز 
نتيجة رغبة كبيرة داخل المجتمع الإيرانى فى 
الانفتاح الثقافى والسـياسى بعد سـنوات من 

التشدد التى أعقبت الثورة والحرب.
كما لعب الشباب والطلاب دورًا مهمًا فى 
هذه الانتخابات من خلال المشاركة الواسعة 

فى التصويـت، وهـو ما يعكـس تطلع جيل 
جديـد إلى قدر أكبر من الحريات السياسـية 

والاجتماعية.
أدى هذا التغير الداخلى إلى تحول نسبى 
فى السياسة الخارجية الإيرانية، حيث شهدت 
العلاقات مع الدول الأوروبية تحسناً، وظهر 
خطـاب سـياسى أكثر اعتـدالًًا فى السـاحة 

الدولية.
فى هـذه الحالة، نجح الداخل الإيرانى فى 
تغيري اتجاه السياسـة الخارجية من خلال 

صندوق الاقتراع.
5.الضغـط الداخىل يمكـن أن يدفـع 
النظـام الإيرانى إلى تغيير قرار اسرتاتيجى 

كبير بوقف الحرب:
•الحرب العراقية الإيرانية )1988(

بعد ثمانى سـنوات من الحرب الطويلة 
بين إيران والعـراق، واجهت الدولة الإيرانية 
ضغوطًا داخلية كبيرة دفعتها إلى قبول وقف 
إطلاق النـار. فقد عانى الاقتصـاد الإيرانى 
من إنهـاك شـديد نتيجة تكاليـف الحرب، 
كما ارتفعت الخسـائر البشرية بشكل كبير. 
إضافة إلى ذلك، بدأ الحماس الشعبى للحرب 

يتراجع مع استمرارها دون حسم واضح.
كما ظهـرت ضغوط داخل بعض دوائر 
النخبـة السياسـية والعسـكرية التـى رأت 
أن اسـتمرار الحـرب لم يعـد ممكناً فى ظل 
الظروف الاقتصاديـة والاجتماعية الصعبة. 
لذلـك وافقت إيران عىل تنفيذ مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحـدة القرار رقم 598 الذى 
دعا إلى وقف إطلاق النار. وقد عبّّر الخمينى 
عن صعوبـة هذا القرار عندمـا وصفه بأنه 
»تجرّع كأس السم«، فى إشارة إلى أن القبول 
لم يكن نابعًا من رغبة أيديولوجية بل نتيجة 

واقع داخلى منهك.
يمثل هذا الحـدث أول مثال واضح على 
أن الضغـط الداخلى يمكـن أن يدفع النظام 

الإيرانى إلى تغيير قرار استراتيجى كبير.
6. الحرب بين إيران وإسرائيل والولايات 

المتحدة )2025–2026(
فى سـياق الحرب الحالية، يشري بعض 
المحللني إلى أن الداخـل الإيرانى لم يشـهد 
حتى الآن احتجاجات قومية واسعة مرتبطة 
بالتصعيد العسـكرى. وقد استخدم النظام 
خطاب التهديد الخارجى لتعزيز التماسـك 

الداخلى وتوحيد الصف الوطنى.
ومـع ذلك، فـإن الضغـوط الاقتصادية 
ما زالت قائمة، وقـد تصبح عاملًًا مؤثرًا إذا 
استمر الصراع لفترة طويلة وازدادت الأعباء 

الاقتصادية على المجتمع الإيرانى.
حتـى الآن لم يجُبر الداخـل النظام على 
تغيري موقفه من الحـرب، لكـن تأثيره قد 

يزداد إذا طال أمد الأزمة.
تشري التجارب التاريخية إلى أن الداخل 
الإيرانـى يمكـن أن يؤثر فى قـرارات الدولة 
بطـرق مختلفـة. ففى بعض الحـالات أدى 
الضغـط الشـعبى أو الاقتصـادى إلى تغيير 

السياسات الحكومية أو تعديلها.
وفى حـالات أخرى، أدى الضغط الداخلى 
إلى تعديل السياسات دون تغييرها بالكامل، 
كما حدث فى الاحتجاجـات الاجتماعية التى 

شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.
والحـرب  الإيرانـى  الداخـل  سادسًـا: 

الحالية
فى ظـل الحـرب أو التصعيـد الإقليمى 
الحـالى، لـم يظهـر حتـى الآن أن الداخـل 
الإيرانى يشـكل عامل ضغـط مباشر يدفع 
قراراتهـا  تغيري  إلى  السياسـية  القيـادة 
الاسرتاتيجية. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، 
من بينها قدرة النظام على استخدام خطاب 
التهديد الخارجى لتعزيز التماسك الداخلى.

كما تلعب المؤسسات الأمنية والعسكرية 
دورًا مهمًـا فى إدارة المجـال العـام خالل 
الأزمـات، وهو مـا يحد مـن إمكانية تحول 
الاحتجاجـات الداخليـة إلى ضغط سـياسى 

مباشر.
ومع ذلـك، فإن اسـتمرار الحرب لفترة 
الضغـوط  زيـادة  إلى  يـؤدى  قـد  طويلـة 
الاقتصاديـة والاجتماعية، وهـو ما قد يفتح 
المجال أمام نقاشـات أوسـع داخل المجتمع 

الإيرانى حول كلفة الصراع.
الخاتمة

فى ضـوء مـا سـبق، يمكـن القـول إن 
الداخـل الإيرانى يمثل عنرًصا مهمًا فى فهم 
سـلوك الدولة الإيرانية، لكنه لا يكون دائمًا 
العامل الحاسـم فى المدى القصير، خاصة فى 
أوقات الحـروب أو الأزمات الخارجية. ففى 
مثل هذه الظروف يميل النظام السياسى إلى 
تعزيز خطاب الوحدة الوطنية، وهو ما يقلل 

مؤقتاً من تأثير الضغوط الداخلية.
غري أن التجـارب التاريخية تشري إلى 
أن تأثري الداخـل قـد يظهر بوضـوح أكبر 
فى المـدى المتوسـط أو الطويـل، خصوصًـا 
أو  الاقتصاديـة  الضغـوط  تتزايـد  عندمـا 
الاجتماعيـة. وفى هذه الحالة يمكن أن تلعب 
القـوى الاجتماعية والسياسـية داخل إيران 
دورًا مهمًـا فى إعادة تشـكيل النقاش حول 

السياسات الاستراتيجية للدولة.
وبذلـك يظـل الداخـل الإيرانـى عاملًًا 
أساسياً لفهم مسار السياسة الإيرانية، سواء 

فى أوقات السلم أو فى أوقات الصراع.
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الدبلوماسية الرياضية العالمية - »الدبلوماسية الرياضية العمانية«
التى حافظت على علاقات دبلوماسـية مفتوحة 
مع جماعة أنصار الله )الحوثيين( طوال سنوات 

الحرب، مما جعلها الممر الوحيد للمحادثات.
كمـا اسـتضافت مسـقط مئـات الجولات 
من المفاوضات بني وفود صنعـاء )الحوثيين( 
والأطـراف  والدوليني  الأمميني  والمبعوثني 
الإقليميـة ايضا عملت سـلطنة عُمان على تهدئة 
الخلافـات داخـل مجلـس التعـاون الخليجى، 
خاصة أثناء الأزمة الخليجية )2017 - 2021(، 
حيث حافظت على علاقات متوازنة مع قطر من 
جهة ومـع دول المقاطعة من جهـة أخرى، مما 

سهل عودة العلاقات لاحقًا. 
وعموما فـان للدبلوماسـية العمانية ادورا 
كثرية أخرى مثل الوسـاطة فى تبـادل الأسرى 
حيـث شـاركت فى وسـاطات ناجحـة لتبـادل 
الأسرى بني أطراف متصارعة، مثل الوسـاطة 
بين الولايات المتحدة وروسـيا فى صفقات تبادل 
أسرى تتعلـق بالأزمـة الأوكرانية و اسـتضافة 
الحـوارات الدوليـة حيث تسـتضيف سـلطنة 
عُمـان بانتظـام مؤتمـرات واجتماعـات دولية 
تركز على تعزيز الحوار والسلام، مثل مؤتمرات 
»الحـوار فى الإسالم« ومؤتمرات حـول قانون 
البحار والأمن الإقليمى، مما وفر منصة محايدة 
للدبلوماسية وخلاصة القول فان جميع أنشطة 
وزارة الخارجية العمانية تقوم على فلسفة ثابتة 
هـى »عـدم التدخـل فى الشـؤون الداخلية« مع 
»مد جسـور الحوار مع الجميع«. وخلال العقد 
المـاضى ركزت الوزارة على كونها »صانع قنوات 
اتصـال« )Channel Creator( أكثـر مـن 
كونها طرفًا فى الصراع، مستغلة سمعتها الدولية 
بالحيادية والمصداقية لتقريب وجهات النظر فى 

أكثر الملفات تعقيدًا فى الشرق الأوسط.
وعلى صعيد الدبلوماسـية الرياضية برزت 
سـلطنة عُمـان كوجهـة رئيسـية لاسـتضافة 
الأحـداث الرياضيـة الكربى، وذلـك فى إطـار 
اسرتاتيجيتها الطموحـة المنسـجمة مـع رؤية 
»عُمـان 2040«. وقـد تنوعـت هـذه الأحـداث 
لتشـمل مختلف الرياضات، مستفيدة من البنية 
التحتية المتطورة والمقومـات الطبيعية الفريدة 
وفى مجال رياضـات التحمل والمغامرات، برزت 
سـلطنة عُمان بشـكل لافت من خلال شراكتها 
الاسرتاتيجية مع مجموعة »الرجـل الحديدي« 
العالميـة والتـى تمتـد حتـى عـام 2030. فقد 
اسـتضافت بطولـة الشرق الأوسـط »اكتشـف 
عُمان للرجل الحديدى 70.3« فى مسقط كحدث 
دورى منتظـم. ومـن المقرر أن تشـهد انطلاق 
أول سـباق »IRONMAN« كامل المسافة فى 
المنطقة بنهايـة عام 2026، كما ستسـتضيف 
بطولـة العالم للسـباق نفسـه فى عـام 2029، 
لتكـون بذلـك أول مدينـة فى الرشق الأوسـط 

تحتضن هذا الحدث العالمى المرموق. 
إضافة إلى ذلك، اسـتضافت عُمان فعاليات 

والتكنولوجيـا  الرياضـة  »دبلوماسـية  و 
الرياضية« و »اسرتاتيجية الرياضة للمفوضية 
السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئين« و 
» مؤسسـة اللاجئني الأولمبية« و » دبلوماسـية 
كرة القدم الفلسـطينية و » الاوقيانوسية ملعب 
الدبلوماسـية الرياضية بالمحيـط الهادئ » و » 
برنامـج القادة الشـباب التابع للجنـة الأولمبية 
الدوليـة » و« الجوائـز العالميـة للدبلوماسـية 
الرياضيـة و التعريـف بالسـفير » صامويـل 
دوكروكيـه، سـفير الرياضـة فى وزارة أوروبـا 
والشـؤون الخارجية الفرنسية« و الدبلوماسية 
 « برنامـج  و   « المغربيـة  للمملكـة  الرياضيـة 
الدبلوماسـية الرياضيـة بين فرنسـا والولايات 
المتحـدة » و » الدبلوماسـية الرياضيـة المجرية 
العربيـة  للمملكـة  الرياضيـة  »والدبلوماسـية 
السـعودية والدبلوماسـية الرياضيـة الكوبيـة 
اليابانية والدبلوماسية  الرياضية  والدبلوماسية 
الرياضيـة القطريـة والدبلوماسـية الرياضية 
البرازيليـة وتحديـث لمقـالى عـن الدبلوماسـية 
الرياضية  الصينيـة والدبلوماسـية  الرياضيـة 
الايطالية ومـؤشرات القوى الناعمـة الرياضية 
و مؤشرات الدبلوماسـية الرياضية لعام 2025 

والدبلوماسية الرياضية الالمانية 
عىل«  الضـوء  سـالقى  العـدد  هـذا  وفى 
الدبلوماسية الرياضية العمانية » التى اصبحت 
اضافـة متميزة للدبلـو ماسـية العمانية حيث 
قامـت سـلطنة عُمان خالل السـنوات العشر 
الماضيـة وحتى اليـوم بدورها كوسـيط محايد 
وموثـوق فى العديـد مـن الملفـات السـاخنة فى 
المنطقـة فعىل صعيد الملـف النـووى الإيرانى 
والمفاوضات الدولية كانت سـلطنة عُمان حلقة 
وصل رئيسـية بني إيران والغـرب، وهو الدور 
الذى اضطلعـت به منذ عهد السـلطان الراحل 
قابـوس واسـتمر فى عهـد السـلطان هيثـم بن 
طـارق وكان للوسـاطة السرية بين مسـؤولين 
أمريكيين وإيرانيين فى عام 2013 دورا تمهيديا 
للاتفاق النووى )خطة العمل الشاملة المشتركة( 
فى عام 2015 واسـتمرت الدبلوماسية العمانية 
فى الحفـاظ على قنـوات الاتصال بعد انسـحاب 
الولايـات المتحدة من الاتفـاق النووى فى 2018 

وتصاعد التوتر
 حيث استضافت عدة جولات من المحادثات 
غري المبـاشرة بني الطرفين خالل السـنوات 
اللاحقـة لمحاولـة احتـواء التصعيد كمـا لعبت 
دورًا لوجسـتياً ودبلوماسـياً فى صفقات تبادل 
السـجناء بين إيران والولايات المتحدة، وأبرزها 
فى عام 2023 عندما سهلت نقل الأموال الإيرانية 
المجمـدة فى كوريا الجنوبيـة إلى قطر كجزء من 
صفقة تبادل وعلى الصعيد العربى جاءت اليمن 
فى صدارة أولويات السياسة الخارجية العُمانية 
للحـدود  المتاخـم  الجغـرافى  موقعهـا  بسـبب 
العُمانية وكانت سـلطنة عُمـان الدولة الوحيدة 

تناولت فى مقالاتى السابقة وعلى 

الترتيب »الافاق والطموح المنشود 

لاطلاق الدبلوماسية الرياضية 

المصرية« و »الدبلوماسية الرياضية 

الاسترالية« و»الدبلوماسية 

الرياضية الفرنسية« 

و»الدبلوماسية الرياضية الشعبية 

الاوروبية« و» الدبلوماسية 

الرياضية الشعبية الاردنية« 

و»الهدنة الاولمبية« و» الدبلوماسية 

الرياضية لدول البريكس بلس« 

و»الدبلوماسية الرياضية لجمهورية 

الصين الشعبية« و» أفضل الجهات 

فى العالم التى تقدم برامج أكاديمية 

او مهنية فى مجال الدبلوماسية 

الرياضية «

زهير عمار
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عالميـة أخـرى مثـل سـباق الجائـزة الكربى 
وبطولـة   »MotoGP« الناريـة  للدراجـات 
العالم للمشى، بالإضافة إلى سـباق سـبارتن أما 
فى مجال الألعاب الجماعية والفردية، فشـهدت 
عُمـان تنظيم بطولة كأس الأمم الدولية للهوكى 
للرجال فى فبراير 2025، كما تستعد لاستضافة 
بطولـة كأس العالـم لخماسـيات الهوكى. وفى 
كـرة الطاولة، نظمت بطولـة الأندية العربية فى 
نسـختها السادسـة والثلاثين خلال أغسـطس 
وسـبتمبر 2025، وكذلك بطولـة عُمان الدولية 
التنافسية من فئة ستار كونتندر. وفى البلياردو 
والسـنوكر، اسـتضافت بطولـة كأس العالـم 
المزدوجة للسـنوكر للرجال والفـرق فى نوفمبر 
2025 وفى المجال البحـرى والشراعى، واصلت 
مؤسسـة عمـان للإبحـار ريادتها باسـتضافة 
بطولة العالم للإبحار للأشـخاص ذوى الإعاقة 
فى ديسـمبر 2025، والتى تعد حدثاً بارزاً يعزز 
الشـمولية فى الرياضـة، إلى جانب بطولة آسـيا 
وأوقيانوسيا لقوارب الأوبتمست وبطولة العالم 
لقـوارب آر.أس فنترش. كما اسـتضافت عُمان 
بطولات أخـرى متنوعة مثل البطولة الآسـيوية 
للرجبـى فى أكتوبـر 2025، والبطولـة العربية 
للرمايـة بأسـلحة الرصاص وضغـط الهواء فى 
ديسـمبر من العام نفسـه و إلى جانب الأحداث 

الدولية.
ويعـد القـرار التاريخـى لمجلس الـوزراء 
العمانـى الذى صـدر عـام 2013 بمثابة بداية 
حقبة تاريخية واعدة ومسـتدامة للدبلوماسـية 
الرياضيـة العمانيـة حيـث جـاء هـذا القـرار 
التاريخـى والذى حظى بدعـم كامل من وزارة 
الثقافة والرياضة والشـباب لاستضافة سلطنة 

عمان لمقر الاتحاد الدولى لالتقاط الاوتاد
وتم الاعلان عن تأسـيس الاتحاد رسـمياً فى 
27 أكتوبـر 2013 فى مسـقط، سـلطنة عمان 
و سـبق هـذا الإعالن اجتمـاع تأسـيسى أول 
فى 21 مـارس 2013 فى الهنـد )جورجـاون( 
تحت مسـمى »الاتحاد العالمى لالتقاط الأوتاد« 
 ،)World Tent Pegging Federation(
حضره ممثلون مـن 17 دولة مـن بينها عمان 
والهند وباكسـتان وبريطانيا وجنـوب إفريقيا 

والولايـات المتحدة وألمانيـا ومصر و فى الاجتماع 
الذى عُقد فى سـلطنة عمـان بتاريخ 27 أكتوبر 
2013 تغيير المسـمى من »العالمي« إلى »الدولي« 
)ITPF( واتخـذ القـرار النهائـى بـأن تكون 
سلطنة عمان المقر الدائم للاتحادالدولى لالتقاط 

الاوتاد 
 ويـرأس الاتحـاد الـدولى لالتقـاط الاوتاد 
الشيخ محمد بن عيسى الفيروز من سلطنة عمان 
وياتى وجود هذا الاتحاد فى مسقط واستضافته 
من قبل سـلطنة عمان مثـالا نموذجًيا ومتقدمًا 

ورائدًا للدبلوماسية الرياضية العمانية.
 حيث لم يعد استقطاب كيان دولى مقتصًرا 
على اسـتضافة بطولات، بل وصل إلى استقطاب 
الكيـان الإدارى الأعىل للعبة نفسـها من خلال 
وجود مقر لاتحاد دولى فى سـلطنة عمان و الذى 
يعد مكسباً دبلوماسياً كبيراً، حيث يرسخ مكانة 
عمـان كعاصمة عالمية لهـذه الرياضة و منصة 
للقاءات الدولية حيث أن استضافة سلطنة عمان 
لمقر الاتحاد فى مسـقط جعـل منها نقطة التقاء 
دائمـة لمسـؤولى الرياضـة من الـدول الأعضاء 
والتى تضم دولًًا من أوروبا وآسيا وأفريقيا مما 
عزز التواصل الدبلوماسى المباشر بين مسؤولين 
عمانيني ونظرائهم من مختلـف دول العالم فى 

إطار رياضى ومن خلال الاتحاد
 تمكنـت سـلطنة عمـان من رعايـة ونشر 

رياضـة التقاط الأوتاد عالمياً عبر تنظيم بطولات 
كأس العالـم لرياضـة التقاط الاوتـاد الأولى فى 
عمـان 2014، ثـم مرص 2016، والإمـارات 

2018، وجنوب إفريقيا 2023
 وستسـضيف المملكـة الاردنية الهاشـمية 
بطولات كأس العالم لرياضة التقاط الاوتاد قبل 
نهاية عام 2026 وتمكن الاتحاد الدولى لالتقاط 
الاوتـاد من توقيع اتفاقيـات تعاون وشراكة مع 
اتحـادات دوليـة وقارية أخرى، مما سـهام فى 
توسيع شبكة العلاقات الرياضية والدبلوماسية 
العمانيـة وجعل هـذا الكيان الـدولى أحد أبرز 
أدوات الدبلوماسـية الرياضيـة العمانية، حيث 
يحـول الرياضـة التراثيـة إلى جرس للتواصل 
الحضـارى والشراكات الدولية، ويعكس صورة 
عمان كوطن للسلام والانفتاح والتعاون الدولى.

ويمكن تلخيص ماسـبق فى أن الدبلوماسية 
الرياضية العمانية تهدف إلى تنويع الاقتصاد من 
خلال تعزيز السـياحة الرياضية كمصدر دخل 
واعد، واسـتغلال المقومـات الطبيعية بتوظيف 
السواحل والجبال والصحارى كمسارات مثالية 
للفعاليـات، وتطوير البنية الأساسـية بالاعتماد 
على منشـآت رياضية مجهـزة بأعلى المواصفات 
العالمية وكـوادر وطنيـة مؤهلـة، بالإضافة إلى 
بناء الشراكات مع الاتحادات والمنظمات الدولية 

الكبرى لاستقطاب البطولات.

معالى السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدى 
وزير الخارجية

سعادة الشيخ محمد بن عيسى الفيروزرئيس 
الاتحاد الدولى لالتقاط الاوتاد

معالى السيد سعود بن هلال بن حمد 

البوسعيدى وزير الثقافة والرياضة والشباب
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 - ومع تطور علم الترجمة فى العصر 
الحديـث ، أصبح الإعتماد عليها بشـكل 
أكرب ، وذلك بهـدف أن تقـوم الترجمة 
بنقل أحدث العلوم بين اللغات المختلفة ، 
مما جعل لها دورا كبيرا فى جعل الباحثين 
يتابعون آخـر التطورات والإكتشـافات 
التى يتوصـل إليهـا العلمـاء فى البلدان 

الأخرى .
* تاريخ الترجمة عند العرب :

 - عـرف العرب الترجمـة منذ أقدم 
عصورهـم ، وقـد أشـار الدكتـور عبـد 
السلام كفافى فى كتابه » فى الأدب المقارن« 
إلى أن العـرب كانـوا يرتحلـون للتجارة 
صيفًـا وشـتاء ويتأثـرون بجيرانهم فى 
مختلـف نواحى الحياة ، كما أنهم عرفوا 
بالد الفـرس ، وانتقلـت إليهـم ألـوان 
مـن ثقافتهـم ، وانتقلت بعـض الألفاظ 
الفارسـية إلى اللغة العربية ، وظهرت فى 
شـعر كبار الشـعراء ، وكان الأعشى من 
أشهر من اسـتخدموا فى شعرهم كلمات 
فارسـية . كذلك عـرف البعض جيرانهم 

البيزنطيين .
الأزل  منـذ  العـرب  احتـك  إذن   -  
بالشـعوب الثلاثـة المحيطة بهـم ، وهى 
الروم فى الشـمال ، والفـرس فى الشرق ، 
والأحباش فى الجنوب ، ومن الصعب قيام 
مثل هـذه الصلات الأدبيـة والإقتصادية 
فى  كانـت  وإن   ، ترجمـة  وجـود  دون 

مراحلها البدائية .
 - وفى زمـن الدولـة الأمويـة ، تمت 
ترجمـة الدواوين ، واهتم الأمير خالد بن 
يزيد بن معاوية بن أبى سـفيان بحركة 

الترجمة اهتماما ملحوظا . 
العرص  فى  الترجمـة  وجـاءت   -  
العباسى بعد الفتوحات العربية ، واتساع 
رقعة الدولة العربية نحو الشرق والغرب 
، واتصـال العـرب المبـاشر بغيرهم من 
الشعوب المجاورة ، وفى مقدمتهم الفرس 
واليونـان ولا سـيما فى العصر العباسى ، 
حيث ازدادت الحاجة إلى الترجمة ، فقام 
العـرب بترجمة علوم اليونـان ، وبعض 
الأعمال الأدبية الفارسـية ، فترجموا عن 
اليونانية علوم الطب والفلك والرياضيات 

و لا تكون الترجمة فى الأساس مجرد 
نقل كل كلمة بما يقابلها فى اللغة الهدف 
، ولكن نقال لقواعد اللغـة التى توصل 
المعلومة ، ونقال للمعلومة ذاتها ، ونقلا 
لفكر الكاتـب وثقافته وأسـلوبه أيضاً ، 
لكن اختلفت النظريـات فى الترجمة على 
كيفية نقـل هذه المعلومـات من المصدر 
إلى الهـدف ، فوصف » جورج سـتاينر« 
نظريـة ثالـوث الترجمـة : الحرفية »أو 
الدلالـة   « والحـرة  بالكلمـة«  الكلمـة 

بالدلالة« ، والترجمة الأمينة .
 - وتعـد الترجمة فناً مسـتقلاً بذاته 
حيـث أنـه يعتمد عىل الإبـداع والحس 
اللغـوى والقدرة على تقريـب الثقافات ، 
وهو يمكن جميـع البشرية من التواصل 
والإستفادة من خبرات بعضهم البعض . 
فهى فن قديم قـدم الأدب المكتوب . فقد 
تـم ترجمة أجزاء مـن ملحمة جلجامش 
السـومرية ، وهى من بني أقدم الأعمال 
الأدبية المعروفة ، إلى عدة لغات آسـيوية 
منذ الألفية الثانية قبل الميلاد . ومع ظهور 
الحواسـب ، جرت محاولات لإسـتخدام 
الحاسوب أو ترجمة النصوص من اللغة 
الطبيعية بالترجمة الآلية أو بإسـتخدام 

الحاسوب كوسيلة مساعدة للترجمة .
* أهمية الترجمة : 

 - لعبت خدمة الترجمة دورا كبيرا فى 
تطور العلم ، فمن خلالها تم نقل التراث 
الحضـارى إلى البشرية ، حيث سـاهمت 
فى اطلاع الشـعوب على الإنجـازات التى 
أنجزتها الشـعوب الأخـرى ، حيث كانت 
الحضـارات القديمة تترجـم عن بعضها 
البعـض ، فاليونانيني قامـوا بالترجمة 
عن الحضـارة الفرعونيـة ، بينما ترجم 
قامـت  كمـا   ، اليونـان  عـن  الرومـان 
الحضـارة العربية بترجمة عدد كبير من 
البحوث والدراسـات عن اللغة العربية ، 
أيضا استفادت الحضارة الأوربية خلال 
نهضتها مـن الدراسـات والكتـب التى 
قام العرب بإنجازهـا فى فترة ازدهارهم 
الحضـارى ، ولقـد كان لهـذه الترجمة 
دورا كبيرا فى مسـاعدة الغرب على القيام 

بالنهضة الأوربية الحديثة .

ماهية الترجمة : 
النَّقْـل هـى  أو  جَْمَـة  التَّرَّ  - 
أصىل  نـص  تحويـل  عمليـة 
مكتوب ، ويسمى النص المصدر 
اللغـة المصـدر إلى نـص  ، مـن 
مكتـوب » النـص الهـدف » فى 
اللغة الأخرى . وبذا تعد الترجمة 
نقلا للحضارة والثقافة والفكر. 
وهى تنقسـم إلى ترجمة كتابية 
وتحريريـة ونصيـة ، وترجمـة 

فورية وشفوية وسماعية 

) قضايا وآراء(

Translation الترجمة

سفير أشرف عقل
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والموسيقى والفلسفة والنقد .
 - وبلغـت حركـة الترجمـة مرحلة 
متطورة فى عصر الخليفة هارون الرشيد 
وابنـه المأمـون ، الـذى يروى أنـه كان 
يمنـح بعـض المترجمين مثـل حنين بن 
إسـحق ما يسـاوى وزن ما يترجمه من 
كتـب إلى العربيـة ذهباً ، ومـن المعروف 
أن المأمـون أسـس دار الحكمة فى بغداد 
بهدف تنشيط عمل الترجمة ، وقد ترجم 
حنين بن إسـحق وألّف الكثير من الكتب 
وفى علوم متعددة ، وتابع ابنه إسحق بن 

حنين من بعده أيضا هذا العمل .
 - وفى القـرن التاسـع الميلادى ، قام 
العـرب بترجمة معظم مؤلفات أرسـطو 
، وهنـاك مؤلفـات كثرية ترجمـت عن 
اليونانيـة إلى العربيـة ، وضـاع أصلهـا 
اليونانـى فيمـا بعد ، فأعيـدت إلى اللغة 
اليونانيـة عـن طريـق اللغـة العربية ، 
أى أنهـا لو لـم تترجم إلى اللغـة العربية 

لضاعت نهائياً .
 - وكان المترجمـون من أمثال حنين 
بن اسـحق وثابت بن قـرة يتقنون اللغة 
العربية والسريانية ، وكذلك العلوم التى 
يترجمونهـا . وكان حنين بن اسـحق قد 
عاش فترة فى اليونان بهدف دراسة اللغة 
اليونانيـة ، وكان يترجـم الجملة بجملة 
تطابقهـا فى اللغـة العربيـة ، ولا يترجم 
كل مفـردة على حدة ، كمـا ترجم يوحنا 
بن البطريـق وابن الحمىص وغيرهما . 
وكذلـك فإن الطريقة التـى اتبعها حنين 
بن اسـحق هى الأفضل . ومن بين الكتب 
التـى ترجمها حنني بن إسـحق كتابى 

»الأخلاق« و »الطبيعة« لأرسطو . 
 - وكان العـرب فى العرص العباسى 
يهتمـون بدقـة الترجمـة ، ولـذا ظهرت 
عـدة ترجمات لنص واحد ، فعلى سـبيل 
المثـال ترجـم أبو برش متى بـن يونس 
كتاب »الشعر « لأرسطو ، ثم ترجمه مرة 

ثانيـة يحيى بن عـدى . وهو ما يدل على 
الحرص على دقة الترجمة من جانبهم .

* ترجمـة كتـاب » كليلـة ودمنة - 
ترجمـه عبـد الله بن المقفع حوالى سـنة 
750م ، والكتـاب باللغة السنسـكريتية 
أساسـا ، وهـو مـن تأليف الفيلسـوف 
الهنـدى بيدبـا ، الـذى قدمـه هدية لملك 
الهند دبشليم الذى حكم الهند بعد مرور 
فترة مـن فتـح الإسـكندر المقدونى لها 
، وكان ظالًمـا ومسـتبدًا ، فألـف الحكيم 
بيدبـا الكتاب من أجل إقناعـه بالإبتعاد 
عن الظلم والإسـتبداد ، وبهدف إسـداء 

النصيحة الأخلاقية له .
 - والكتـاب يحـوى مجموعـة مـن 
الأمثـال عىل ألسـنة الحيوانـات . وقام 
الطبيـب الفارسى برزويـه بنقل الكتاب 
من بالد الهنـد وسـاهم فى ترجمته من 
عهـد  فى  الفارسـية  إلى  السنسـكريتية 
كرسى أنو شروان ووزيـره بزرجمهر ، 
الذى كان له دور كبير فى تأليف وترجمة 

الكتاب .
 - وقـام عبـد اللـه بن المقفـع وهو 
فـارسى الأصـل ، فى عهـد الخليفـة أبى 
جعفـر المنصور بترجمته من الفارسـية 
إلى العربية وأضاف إليه بعض الأشـياء ، 
وكان هدف ابن المقفع من ترجمة »كليلة 
ودمنة« تقديم النصيحة للمنصور للكف 
عـن ظلم العبـاد ، فأراد ابـن المقفع من 
كتابـه الإصالح الإجتماعـى ، والتوجيه 
السـياسى ، والنصـح الأخلاقـى ، ولكنه 

نفسه لم ينج من الظلم فقتله الخليفة .
 - ولقـد حـدث أن أعيـدت ترجمـة 
كتاب » كليلة ودمنة » إلى اللغة الفارسية 
عـن النـص العربـى ، لضيـاع الترجمة 
الفارسـية وهو الأمر نفسـه الذى حدث 
لبعض النصـوص الإغريقية وكانت لغة 
ابـن المقفـع جميلـة بعيدة عـن الابتذال 
وتمت الترجمة ، كما هو معروف عن لغة 
وسيطة ، لأن الكتاب بالأصل كتب باللغة 
الهندية القديمة ، وليس باللغة الفارسية 
. وجرت عليه بعـض التعديلات قام بها 
الطبيـب الفارسى برزويـة أثناء الترجمة 
إلى الفارسـية وكذلـك أضـاف الوزيـر 
الفـارسى بزرجمهـر بعض الأشـياء إلى 
الكتـاب مثل ما يخص بعثـة برزوية إلى 
بلاد الهند ، وأثناء الترجمة من الفارسية 
إلى العربيـة أضـاف ابـن المقفـع بعض 
الأشـياء ، وهو ما أشار إليه فاروق سعد 
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فى مقدمته لكتاب كليلة ودمنة .
 - وفى الوقـت ذاته ، بـدأت الترجمة 
فى العصر العباسى مـن اللغة العربية إلى 
اللغات الأجنبية ، ولقد أشار المستشرقون 
إلى دور العـرب فى الحضـارة الأوروبية ، 
فى هـذه الفترة . كما أشـار بعض الأدباء 
الغربيني إلى فضـل علـوم العـرب على 
الغـرب ، ومن هؤلاء الأديب الألمانى جوته 

1749 - 1832م .
* رأى الجاحظ فى قيمة الترجمة 

 يقول الجاحظ فى ذلك : 
 » ولا بد للترجمان من أن يكون بيانه 
فى نفـس الترجمة ، فى وزن علمه فى نفس 
المعرفـة ، وينبغى أن يكـون أعلم الناس 
باللغـة المنقولـة والمنقـول إليهـا ، حتى 
يكون فيهما سواء وغاية ، ومتى وجدناه 
أيضـاً قد تكلم بلسـانين ، علمنـا أنه قد 
أدخـل الضيـم عليهمـا ، لأن كل واحدة 
مـن اللغتين تجذب الأخـرى وتأخذ منها 
، وتعرتض عليها ، وكيـف يكون تمكن 
اللسـان منهما مجتمعين فيـه ، كتمكنه 
إذا انفرد بالواحدة ، وإنما له قوة واحدة 
، فـإن تكلم بلغة واحدة اسـتفرغت تلك 
القوة عليهما ، وكذلك إن تكلم بأكثر من 
لغتين ، وعلى حساب ذلك تكون الترجمة 
لجميـع اللغـات ، وكلمـا كان الباب من 
العلـم أعسر وأضيـق ، والعلماء به أقل ، 
كان أشد على المترجم ، وأجدر أن يخطئ 
فيـه ، ولن تجد البتة مترجماً يفى بواحد 

من هؤلاء العلماء » .
* أسس الترجمة : 

= تتمثل أهم هذه الأسس فيما يلى : 
 - نقل المعنـى ، وليس نقل الكلمات 
نقالً حرفيـاً ، وإلا لـن نسـتطيع نقـل 
الشعر أو الأمثال أو التشبيهات المجازية 

والإستعارية .
 - نقـل الغلاف اللغـوى الذى يغلف 
المعنى ، بمعنى نقل الزمن سـواء ماضى 
أو مضارع » المضارع ليـس زمناً وإنما 
هـو صيغـة . أمـا الأزمنة فهـى الماضى 
 ، آخـره  إلى   « والمسـتقبل  والحـاضر 
ومدلولات الزمن والنحو تضيف للمعنى 
وتعـززه ، وبالتـالى ، فإنـه كلمـا تعمق 
المترجـم فى فهم الجملـة ، كلما وجد أدلة 
ومفاتيح تثبـت وتؤكد صحة ترجمته أو 

تقوده للأصح .
 - نقل الأسلوب ، بمعنى نقل أسلوب 
الكاتب أو المتحدث وتشـبيهاته والصور 
الجمالية المسـتخدمة ، ونقلها من خلال 
حضـارة اللغـة الهـدف ، حتـى تصبح 

مستساغة ومفهومة .
* الترجمة علم وفن : 

إن القيام بعملية الترجمة مع مراعاة 
النقاط السـابقة بالترتيب المذكور يجعل 
الترجمـة فى أدق ما يمكـن . ولكن هناك 
سـؤال هام يطرح نفسـه ، هل الترجمة 

علم أم فن؟ .
= وللإجابة على ذلك التسـاؤل ، فإنه 

لابد من توفر عدة أمور هى : 
 - ضرورة تعلـم معانـى الكلمـات 

والعبارات والمصطلحات .
 - تعلم قواعد كلتـا اللغتين النحوية 
والإسـتفادة من مميزات كل لغة لتظهر 
ترجمة جيدة لا يسـتطيع أحد تمييز إن 

كانت الأصل أو الترجمة .
 - أهميـة تعلم الصور والتشـبيهات 
البلاغية ومعرفة مقابلها فى اللغة الهدف.

 - تعلـم أو معرفة حضـارة وثقافة 
كلتـا اللغتين ، لأن هذا يعـد النكهة التى 

تجعل للكلمات مذاقاً أصيلاً .
 - التفنـن فى النقل ، وإظهار مواطن 

الجمال فى كلتا اللغتين .
 - الإبـداع فى إيجـاد الكلمات الملائمة 
والتى تعبر عن قصد الكاتب أو المتحدث 

الحقيقى .
وبهـذا تكـون الترجمة علمـاً ، ومع 
الخربة والممارسـة تصبح فنـاً وإبداعاً 

وعملاً يجعل القائم عليه يستمتع به .
* أنواع الترجمة :

= هناك عدة أنواع للترجمة هى :
1 ترجمة تحريرية : 

وهـى ترجمة نص مكتـوب إلى نص 
مكتوب بلغة أخرى .

 2 ترجمة تتبعية : 
هى عندما يسـتمع المترجم للمتحدث 
وبعـد أن يصمت المتحدث يبـدأ المترجم 
بإعـادة ما قاله المتحـدث باللغة المترجم 
لهـا ، وعـادة يسـتخدم هذا النـوع من 
الترجمـة فى المقابلات بين رؤسـاء الدول 

وكبار المسئولين .
 3ترجمة فورية : 

هـى ترجمـة حديـث بعـض الناس 
بحيـث يضـع المترجم سـماعة يسـتمع 

Translation الترجمة

DIPLOMAT- MAR-2026

102



من خلالها للمتحـدث ، وفى نفس الوقت 
يترجم إلى اللغة الأخرى ، ويعد هذا النوع 
أصعب أنـواع الترجمة على الإطلاق حيث 
أنـه لا يتحمل وجـود الأخطاء أو التفكير 
ولا بـد من أن يكـون المترجم متقنا لكلتا 
اللغتني ، ويسـتخدم هـذا النـوع مـن 
الترجمة فى البرامـج التلفزيونية المباشرة 
التى يسـتضاف فيها أجانب كما نشاهد 

عادة فى قناتى الجزيرة والعربية .
4 ترجمة الأفلام : 

وهو نوع مختلف من الترجمة يعتمد 
عىل ترجمـة اللهجـة العاميـة أو اللغة 
الدارجة للمتحدثين ، وهنا تكمن صعوبة 
إيجـاد المقابل الثقافى لـكل كلمة فى اللغة 
المترجم إليها ، حيث أن اختلاف الثقافات 
والحضارات هو الذى يحكم وجود كلمات 
بعينها فى لغة ما . وقد يعتمد المترجم على 
مهاراته السمعية فى الترجمة أحياناً حيث 
أنه قـد لا يتوفر النص المكتـوب للفيلم ، 
وقـد يتوفر النص ، ولكن عدم مشـاهدة 
الأحـداث تشـكل صعوبـة فى الترجمـة 
حيـث لا يسـتطيع المترجـم التمييز بين 
المذكر والمؤنـث فى الأفلام الناطقة باللغة 
الإنجليزية وذلك لطبيعة اللغة الحيادية، 

وفى أفضل الحالات يتوفر للمترجم النص 
المكتـوب وشريط الفيلـم وقد تكون هذه 

حالة مثالية نادراً ما تحدث .
* وهناك تقسيم آخر

 للترجمة وهو :
 - الترجمة ضمن اللغة الواحدة : 

وتعنى هـذه الترجمة أساسـاً إعادة 
صياغة مفردات رسالة ما فى إطار نفس 
اللغة . ووفقا لهذه العملية ، يمكن ترجمة 
الإشـارات اللفظيـة بواسـطة إشـارات 
أخـرى فى نفس اللغة ، وهى تعتبر عملية 
أساسية نحو وضع نظرية وافية للمعنى 

، مثل عمليات تفسير القرآن الكريم .
 - الترجمة من لغة إلى أخرى : 

ترجمـة  الترجمـة  هـذه  وتعنـى 
الإشـارات اللفظيـة لإحـدى اللغات عن 
طريق الإشـارات اللفظيـة للغة أخرى . 
وما يهم فى هـذا النوع من الترجمة ليس 
مجرد مقارنة الكلمات ببعضها وحسـب 
، بل تكافؤ رموز كلتا اللغتين وترتيبها . 

أى يجب معرفة معنى التعبير بأكمله .
 - الترجمة من علامة إلى أخرى : 

وتعنى هذه الترجمة نقل رسـالة من 
نـوع معين مـن النظم الرمزيـة إلى نوع 

آخر دون أن تصاحبها إشـارات لفظية ، 
وبحيث يفهمها الجميـع . ففى البحرية 
الأمريكية على سبيل المثال، يمكن تحويل 
رسـالة لفظيـة إلى رسـالة يتـم إبلاغها 
بالأعلام ، عن طريق رفع الأعلام المناسبة.

* مشاكل الترجمة : 
 يجمع دارسـو الترجمة ومُمارسوها 
على أن مـن أعظم مشـاكل الترجمة هى 
عجز المترجم ، أياً كان ، فى توصيل المعنى 
الدقيـق لأية مفردة فى النـص الذى يريد 
نقله إلى لغة أخرى ، وترجع هذه المشكلة 

إلى عدة عوامل ، أهمها :
 - إن كل لغة تحمل فى طياتها العديد 
من المرادفـات التى تختلـف فى معانيها 
اختلافـاً طفيفاً عـن بعضهـا البعض ، 
ويقـول الكثريون بأنـه لو لـم يختلف 
المـرادف ) أ ( عن المرادف ) ب ( لما وجد 

الإختلاف فى شكل الكلمة ولا هيئتها .
 - إن كل لغـة لا بـد وأنها تنتمى إلى 
ثقافـة معينة ، وبالتالى فـإن المترجم قد 
ينقل الكلمـة إلى لغة أخـرى ، ولكنه لن 
يسـتطيع أن ينقـل ثقافـة هـذه الكلمة 
بشكل فعال بحيث ينقل تصور صاحب 
الكلمـة الأصليـة إلى اللغة المسـتهدفة فى 
الترجمـة . وقد تـؤدى تلـك الاختلافات 
اللغوية ، أو حتى اللهجية ، على مسـتوى 
المفردة إلى إشـكاليات كبيرة ، كما حدث 
للمترجم فى يوم ذى قار حين ترجم كلمة 
» مهـا« العربية إلى كلمـة » كوان « وهى 

تعنى بقر بالفارسية .
 - إن كل لغـة ذات طابـع خاص فى 
تركيـب الجملة وترتيـب مفرداتها ، أى 
القواعـد ، فمثلا ، اللغة العربية تحمل فى 
طياتها الجملة الإسـمية والجملة الفعلية 
، بينمـا لا توجد الجملـة الفعلية فى اللغة 
الإنجليزيـة مثلا ، فكل الجمل الإنجليزية 
هى جمل اسـمية فهى تبدأ بفاعل وليس 
بفعـل ، وبالتالى فإن اختالف التراكيب 
القواعديـة للغـات يجعل من مشـكلات 
الترجمـة عـدم وجود مقاييـس واضحة 
لنقـل التراكيب ، هذا بعـد النقل الناجح 
للكلمـة واختيار المـرادف المناسـب ذو 
المعنى القريب للكلمة ، والتى يجب أيضاً 
أن تتحلى بثقافة اللغة الهدف حتى يصل 
المعنى صحيحاً دقيقاً وسليماً من الثقافة 

المصدر لعملية الترجمة .
المرجع : مصادر متعددة .
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الحجب الالكتروني

تمس مؤسسات الدولة وتؤدى إلى زعزعة 
الاسـتقرار السـياسى فى البالد ويهدف 
الحجـب الالكترونى إلى حمايـة المجتمع 
ومنع تـداول المحتوى غري الأخلاقى أو 
المخـل بـالاداب العامـة أو المـروج لبيع 
المخدرات أو المخدرات الرقمية أو الانتحار 
أو التطـرف أو الـدارك ويـب وإسـاءة 
استخدام الاطفال فى المحتوى الالكترونى 
غري الأخلاقى و مـن الناحيـة القانونية 
فهـو يهـدف إلى ضمـان سري التحقيق 
والمحاكمات فيى جرائم تقنية المعلومات 
كإجراء تحفظى وخاصـة الجرائم التى 
تمـس أمن المجتمـع ويتم ذلـك الحجب 
الالكترونـى فى قانـون مكافحـة جرائم 
تقنية المعلومات رقم 175 لسـنة 2018 
بنـاء على أمـر قضائـى أو إذن من جهة 
التحقيق المختصة وفى حالة الاسـتعجال 
لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع 
أن تقوم جهات التحرى والضبط بإبلاغ 
الجهـاز ليقـوم بـدوره بإخطـار مقدم 
الخدمـة على الفور بالحجب المؤقت ويتم 
تنفيذه بناء عىل توجيهات فنية صادرة 
من الجهات المختصة إلى مزودى الخدمة 
بحجـب عناويـن IP أو روابـط محددة 

لكنهـا فى ذات الوقت ميدان لارتكاب 
الجرائـم التـى تنـال من القيـم والآداب 
العامـة والنصب والاحتيـال الالكترونى 
عرب  الاطفـال  واسـتقطاب  والابتـزاز 
أدوات  شرعـت  ولذلـك  ويـب  الـدارك 
قانونيـة جديـده تتناسـب مع الشـبكة 
الرقميـة وهى الحجـب الالكترونى وهو 
آليـة تقنيـة تهدف إلى منـع الوصول إلى 
المواقـع أو المنصات التـى تنشر محتوى 
غير مرشوع أو أخبـار كاذبـة وبهدف 
الحجـب الالكترونـى إلى حمايـة النظام 
العـام ومكافحـة الشـائعات والجرائـم 
الالكترونيـه وهـو عقوبـة غري تقليدية 
وفقـا للقانون المصرى رقم 175 لسـنة 
2018 بشـآن مكافحة جرائم المعلومات 
ويعـد الحجب الالكترونى من الوسـائل 
التقنية والقانونية الغير تقليدية لمواجهة 
المخاطر الناجمة عن الاسـتخدام السلبى 
لشـبكات المعلومات والاتصال والتواصل 
الاجتماعـى كما أن الحجـب الالكترونى 
اجراء تقوم بـه الأجهزة المختصة بحظر 
الوصـول إلى موقـع الكترونـى معين أو 
أكثـر مـن موقـع مـن مواقـع التواصل 
الاجتماعى ومن الواقع التطبيقى لحجب 
بعـض المنصات العالمية الخاصة بألعاب 
الاطفال والذى تمثل فى منع المستخدمين 
داخل نطاق جغـرافى معين من الوصول 
إلى موقـع الكترونـى او محتـوى محدد 
على شـبكة الإنترنـت باسـتخدام اوامر 
تقنيـة تنفذ عبر مـزودى خدمة الإنترنت 
أو عرب أنظمـة المنصـات نفسـها ومن 
ضمـن وسـائل الحجـب الالكترونى هو 
إزالـة المحتوى غير المشروع عبر وسـائل 
التواصل الاجتماعى والمواقع الإلكترونية 
وهو مـا يعـرف بحـذف المحتـوى من 
المنصة الالكترونيه أو من قاعدة بياناتها 
بحيـث لا يكون متاحا لأى مسـتخدم فى 
العالـم والحجب الالكترونـى له اهداف 
ومقاصـد أمنيـة واجتماعيـة وقانونيـة 
وسياسـية واقتصادية حيث أن الحجب 
الالكترونـى هـو إحـدى أدوات الدولـة 
فى حمايـة الأمـن القومـى مـن المخاطر 
المعلوماتيـة والتكنولوجية التى تحرض 
عىل العنـف ونرش الشـائعات أو التى 

هـو  الراهـن  العرص 

عرص التكنولوجيـا والثـورة 

الرقمية والـذكاء الاصطناعى 

ومـع تطـور البنيـة الرقمية 

والعلاقات الالكترونيه تعددت 

المخاطـر المترتبة على إسـاءة 

العنكبوتية  الشبكة  استخدام 

الإنترنـت  شـبكة  وأضحـت 

للتواصـل  رئيسـية  وسـيلة 

وسـائل  ونرش  الاجتماعـى 

المعرفة 

alaa.mabrouk4444@gmail.com

د .علاء مبروك

DIPLOMAT- MAR-2026

104



URLS أو كلمات مفتاحية ولكن حدث 
وان قامـت الأجهزة الفنية بحجب إحدى 
ألعـاب الأطفال من الشـبكة الإلكترونية 
ولكن الاطفال تجاوزا الحجب من خلال 
الالكترونـى  الحجـب  فأصبـح   VPN
ليس هو الوسـيلة الوحيدة لمنع الوصول 
المحجـوب وتوجد  الالكترونـى  للموقـع 
طـرق أخرى خاصة بالكثري من المواقع 
وخاصة الذكاء الاصطناعى للوصول إلى 
المواقع أو المنصات التى تم حجبها ووفقا 
للقانـون فإن المجلس الأعىل للاعلام هو 
من له صلاحية اتخاذ الإجراء المناسب فى 
حال قيام الموقع أو الحسـاب الالكترونى 
بنشر محتوى او بـث اخبار كاذبة أو ما 
يدعو أو يحـرض على مخالفـة القانون 
أو العنـف والجنـس أو يتضمـن طعنا 
فى اعـراض الأفـراد أو سـبا وقذفـا لهم 
ويهـدف الحجـب الالكترونـى إلى منـع 
استمرار الخطر وحماية الأمن والمجتمع 
من نرش محتـوى رقمى يهـدد النظام 
العـام أو القيم المجتمعية والآداب العامة 
أو حقـوق الأفـراد وخصوصيتهم ولقد 
نصت الفقـرة الأولى من المادة رقم 7 من 

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات » 
لجهة التحقيق المختصة متى قامت أدلة 
على قيام موقـع يبث من داخل الدولة أو 
خارجها بوضع اى عبـارات أو أرقام أو 
صور أو افلام أو اى مـواد دعائية أو ما 
فى حكمهـا بما يعد جريمة مـن الجرائم 
المنصوص عليها فى هذا القانون ويشكل 
تهديـدا للأمـن القومى أو يعـرض أمن 
البالد أو اقتصادها القومـى للخطر إن 
تامـر بحجب الموقع أو المواقع محل البث 
كلما أمكـن تحقيق ذلك فنيـا هذا وتعد 
منصـات التواصل الاجتماعى فيسـبوك 
وتويرت واليوتيـوب والتيك تـوك جهات 
عالميـة خاصـة تخضع لأنظمة تشـغيل 
وسياسـات داخلية مستقلة عن القوانين 
الوطنية ولطلـب الحجب الالكترونى من 
تلك المنصات العالمية لابد من توافر ثلاث 
شروط أساسـية لقبـول طلـب الحجب 
الالكترونى اول هـذه الشروط أن يصدر 
الطلب عن جهة رسـمية مختصة قانونا 
مثل النيابة العامة أو المحكمة أو الجهاز 
القومـى لتنظيـم الاتصـالات وثانيا لابد 
أن يحدد فى الطلـب المحتوى الالكترونى 
المطلوب حظره تحديدا دقيقا سواء كان 

روابط أو حسـابات أو منشورات وثالثا 
لابـد أن يصعـد ذلـك إلى نـص قانونى 
واضح يبين سـبب الحجـب الالكترونى 
مثل التحريض أو نرش معلومات زائفة 
أو انتهاك خصوصيـة أو ارتكاب جرائم 
معاقـب عليهـا قانونـا هـذا وترفـض 
طلـب  الالكترونيـه  العالميـة  المنصـات 
الحجـب الالكترونى فى حالـة عدم توافر 
تلك الشروط والأحكام الأساسية وتطلب 
استكمال مسـتندات الطلب التزاما بمبدأ 
الحياد القانونـى والمنصات الرقمية اولا 
تعتمد سياسات داخلية مستقلة لا تلزمنا 
تلقائيـا بتنفيذ الأوامـر الحكومية ما لم 
تكن مستوفية للشروط القانونية الدولية 
المنصـات  الفعليـة  الاسـتجابة  وثانيـا 
العالمية الرقمية فى مصر جزئية ومحددة 
وتتراوح بين الحجب الالكترونى الجغرافى 
المؤقت وحذف المحتوى الالكترونى محليا 
وتعـد منصـة التيك تـوك العالمية الاكثر 
تجاوباً مع السـلطات المصريـة وثالثا لا 
توجـد اتفاقيات ثنائيـة تعمل على تنفيذ 
قـرارات الحجـب الالكترونيـه بفعاليـة 
ورابعا تسـتخدم تقنيات تجاوز الحجب 

VPN - Proxyالالكتروني
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لقد حيانى النيل فى كل واد
فلا جائع فى عهدى ولا ظمأن عندى 

تقـول د نعمات احمد فؤاد عاشـقة 
الحضـارة المصرية فى كتابهـا ) النيل فى 
كان وراءه  النيـل  ان   ) الشـعبى  الأدب 
الفنان الشـعبى حين يغنى وحين يقص 
وحني يطلق المثل مـن واقـع التجربة ، 
أو حني يتسىل بالفوازير ،ومن أشـعر 

المواويل :
هجرتنـى يازيـن وطـال البحر .. 

حرمتنى نوم العشا والفجر
وان هبـت الريـح قلـت لمركبـى 
سيرى .. وأنـا أصبر صبر الخشـب 
تحـت المناشيرى ..عروسـتك حلوه 
وزانهـا الكـردان ...البحـر زفة زفة 

العرسان 
ياما فيهـا أخويا زى عود الزان .. 
عطاشى والميه بلاش عطاشى عطاشى

والسقا راح يملا ماجاش عطاشا 
عطاشا .

ومـن تـراث الأدب المرصى القديم 
الكثير مـن الاشـعارالتى تمجـد النيل ، 
بأعتبـاره واهـب الحياة حيـث الاعتقاد 
بـأن الاله خص مصر بهـذا النهر ، الذى 
ينبع مـن باطـن الارض فنقـرأ مناجاة 

لا شـك أن القـارئ لقصيدةشـوقى 
أمير الشـعراء ،للنيل ، فهو بدون مبالغة 
كالـذى يركب حافلـة عظيمـة قبطانها 
التاريـخ ،وهى تسريعلى شـاطئ النيل 

،ويقول ويسأل كما سأل شوقى :
مـن أى عهـد فى القـرى تتدفـق؟ 

وبأى كف فى المدائن تغدق؟
لا ابالغ اذ قلت ان كل من تظلله سماء 
مصر من اقصاها الى اقصاها يعتمد على 
النيل ، ويدين له بالفضل والجميل ،فهو 

المصدر الرئيسى لرخاء مصر .
صـاغ المصريـون علاقتهـم بالنهـر 
بديعـة  ساحرةواشـعار  اسـاطير  فى 
وعميقة الدلالات ،تشـكل مدخـل ملهما 
للولـوج الى عالـم النهـر الخالـد فنظم 
شـاعرنا الكبيرمحمود حسسن اسماعيل 
قصيدتـه المتفردة بأجمل المعانى واصفا 
جمال النيـل وأهميته للانسـان ، ولحن 
تلـك الكلمـات موسـيقارالأجيال محمد 
الأولى  للمـرة  ليغنيهـا   ، عبدالوهـاب 
عـام 1954من خالل الاذاعـة المصرية 
، وتعتبرقصيـدة النهـر الخالـد أشـهر 
القصائـد التى كتبت عن النيل فى العصر 

الحديث ، يقول :
مسافر زاده الخيال 

 والسحر والعطر والظلال 
ظمأن والكأس فى يديه 

 والحب والفن والجمال 
ولم يزل ينشد الديارا 

 ويسأل الليل والنهار 
والناس فى حبه سكرى 

 هاموا على أفقه الرحيب 
آه على سرك الرهيب 

 وموجك التائه الغريب 
يانيل ياساحر الغيوب .....

يا واهب الخلد للزمان
 ياساقى الحبوالأغانى

النيل سـيد الأنهـار، تغنت بشـطيه 
المواويل ، صانع التاريخ وملهم الشعراء 
والأدباء والفنانين ، بـكل أطياف الابداع 
، حظـى بالتقديـس فى الأزمنـه الغابرة 
،ويسـجل التاريـخ تمجيـد ) أمنمحات 

الأول ( للنيل :
 انـى أنا زارع الحب ومحب الحصيد 

النيل العذب هو الكوثر
 والجنةشاطئه الأخضر

ريان الصفحة والمنظر 
 ما أبهى الخلد وماأنضر

حبشى اللون كجيرته 
 من منبعه وبحيرته

صبغ الشطين بسمرته 
 لونا كالمسك وكالعنبر

الـنــــــــيل .. عـــــروس مــــــصر الـنــــــــيل .. عـــــروس مــــــصر 

adelabdelsamed@yahoo.com

عـادل عبدالصمــــــد
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المرصى للنيل ) حمـدا لك أيهـا النيل ، 
الذى يتفجرمن باطن الارض ، ثم يجرى 
ليغذى مصر ، ويسقى المروج ، ان الخير 
الـذى يجلبه النيل أجـل نفعا من الذهب 

والفضة .
وعشـق الأدباء والمفكريـن والفنانين 
للنيـل الهمهم بـأروع الاعمـال الادبية ، 
والشـعرية والروائية على مدى العصور 
لتصبـح تراثـا خالـدا خلـود النيل ومن 
شعراء عشـاق النيل فى مصر فى النصف 
الأول مـن القرن العشريـن لا حصر لهم 
، ولكـن نسـجل هنا قطوف من عشـاق 

النيل:
يطلق الشـاعر على الجارم على النيل 
كتـاب الدهر الخالد ،الذى شـهد ضفتاه 

حضارات وفنونا وملوكا ، فيقول : 
سر أيهـا النيل فى أمن وفى دعة ....

وزادك الله اعزازا وتمكينا
أنت الكتاب كتاب الدهر أسـطره 

وعت حوادث هذا الكون تدوينا
فكم ملوك على الشـطين قد نزلوا 

...كانوا فراعين أو كانوا سلاطين
فنونهـم كن للأيـام معجـزة ....

وحكمهم كان للدنيا قوانينا
وقصيدتـه مرص يصورفيهـا النيل 

كعنصر الخلود فيقول :
يا ابنة النيل أنـت احلى من الحب 

نثر النيل فيك تبرا وازهى
ارتبط اسـم حافـظ ابراهـم بالنيل 
فأطلـق عليه شـاعر النيل والـذى أظهر 
عظمة مرص وحضارتها وهـى تتحدث 

عن نفسها :
 وقـف الخلـق ينظـرون جميعـا 

كيف أبنى قواعد المجد وحدى 
وعندمـا اراد ان يعبر عن فرحته 
بعودة احمد شـوقى مـن المنفى كان 

النيل حاضرا
النيل قد ألقى اليه بسـمعه والماء 

أمسك فيه عن جريانه 
أما فاروق شوشه كتب قصيدة بديعة 
ورأ فيهـا النيل شـيخا طال بـه العمر ، 
ويحـاول التعرف عىل معالـم اختلفت 

ووجوه لم يعد يعرفها :
وظل الشيخ النيل يحدق ـ لا يجد 

وجوها عرفها 
وبيوتـا كان يطـل علها ـ وسـما 

كانت تعكس زرقته 
وقف الشـيخ النيل يسأل نفسه ـ 

هل تتغير سحن الناس 
كما يتغير لون الزى ـ ... الى ان يقول 

فى نهاية القصيدة :
وتنحنح مـزد ردا عضته ـ عاود دق 
الباب ـ النـاس نيام ـ القى عباءته فوق 

البر الغربى ونام .
وعندمـا يسـتنهض شـاعر الاطلال 
ابراهيـم ناجـى شـباب مرص يقرنهم 
بالنيل ليصبحوا شباب النيل الذى يضع 

على عاتقه نهضة مصر
سالما شباب النيل فى كل موقف على 

الدهر يجنى المجد أو يجلب الفخرا
ونقرأ للكاتب والشاعر صالح جودت 
شـاعر النيـل والنخيـل الذى مـن فرط 
مصريتـه نجـد للنيـل ظاللا وألوانا فى 

شعره يقول :
 كم أراض شرقت ظامئة 

 فجرى النيل عليها فكساها 
وجسوم ضمرت عارية 

 فحنا النيل عليها فكساها 
وضفاف ذبلت صادية 

 فسقى بالسحر والعطر رباها 
وليس هذا الا نذرا يسيرا من ابداعات 
مياهـه  الـذى سـتبقى  النيـل  شـعراء 
حقالمصر ومنحة من الله عز وجل لارض 
الكنانة التى كلم الله موسى عليه السالم 

على أرضها
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ثلاث دول كبرى هى الأرجنتين وتركيا وروسيا. 
وقد جرت هذه الانتخابات فى مجتمعات مختلفة، 
تتفـاوت فى انفتاحها وانغلاقهـا، وفى توجهاتها 
الدينية، وفى رؤيتها للشؤون الخارجية. إلا أنها 
تشترك جميعًا فى استخدام الذكاء الاصطناعى، 
وبشـكل مفـرط، بني المرشـحين. عىل الرغم 
من اسـتخدام بعـض المتسـللين لتقنية »الآلات 
التفاعليـة« فى بعـض هـذه الانتخابـات لنشر 
معلومات مضللة، إلا أنها سـاعدت المرشـحين 
الفائزين على الوصول إلى السـلطة، وسـيكون 
لذلك تأثير على السياسـة الداخليـة والخارجية 

لتلك الدول.
الأثر الأخلاقى للرؤية الحاسوبية:

بيرت لـوج، مدير كليـة الإعلام والشـؤون 
العامة بجامعة جورج واشـنطن، يتمتع بخبرة 
تقارب 30 عامًا فى السياسة والاتصالات، ويقود 
حالياً مشروع أخلاقيات التواصل السـياسى فى 

الكلية نفسها، ويقول )وأقتبس(:
»هنـاك العديـد مـن المخـاوف الأخلاقيـة 
الحمالت  فى  الاصطناعـى  بالـذكاء  المتعلقـة 
الانتخابية. القاعدة الأساسـية هى أن أخلاقيات 
عـن  كثرياً  تختلـف  لا  الاصطناعـى  الـذكاء 
أخلاقيات الآخرين. فلكل شـخص مجموعة من 
الأخلاقيـات. فى أى حملـة انتخابيـة، يجب أن 
يكون الهدف هـو الإقناع والتوعيـة، لا الخداع 
والتفرقة. وهذا ينطبق على الذكاء الاصطناعى، 
والبريد الإلكترونـى، والتلفزيون، والخطابات«. 
https://mediarelations.gwu.edu/(
 ai - political - campaigns - how -
 its - being - used - and - ethical -

)considerations - it - raises
تأثيرات الذكاء الاصطناعى على 

الاقتصاد العالمى:
الـذكاء  نشـهد ثـورةً تتمثـل فى تطويـر 
الاصطناعى العام، ولكن كيف سـينعكس ذلك 

على اقتصاد العالم؟
وفقًـا لصندوق النقـد الدولى، قد يسُـاهم 
الأفـراد  دخـل  رفـع  فى  الاصطناعـى  الـذكاء 
المرتبطين به، ولكنه فى المقابل سـيقُلل من دخل 

غير المرتبطين به.
ومن خلال النظر إلى عامل السـن، نجد أن 
كبار السن سـيواجهون صعوبةً فى التكيف مع 
تأثري تكنولوجيا الروبوتات على حياتهم، بينما 
سـتتمتع الأجيال الشابة الُمجهزة بأدوات الذكاء 

الاصطناعى بفرص أفضل من حيث الدخل.
 تخضع الاقتصادات الأكثر تطوراً بشـكل 
رئيسى لنتائج متضاربة فيما يتعلق باسـتخدام 
الـذكاء الاصطناعـى، حيث تصُنـف دول مثل 
الولايات المتحدة وسنغافورة والدنمارك فى أعلى 
مؤشر للذكاء الاصطناعى من قبل صندوق النقد 
الدولى. سيساعد اسـتخدام الذكاء الاصطناعى 

تهـدف هـذه الورقـة إلى دراسـة العلاقة 
المبـاشرة وغري المبـاشرة بني ذكاء الروبوتات 
والسياسـة الدوليـة. ولتحقيـق ذلك، سأقسـم 
ورقتـى إلى الأجزاء التالية للإجابة على السـؤال 
البسـيط: »كيف تؤثر معالجـة اللغة الطبيعية 
عىل السياسـة العالميـة بشـكل مبـاشر وغير 

مباشر؟«:
تعريفـات مختلفـة لهـذه الظاهرة  	 - 1

الجديدة.
لرؤيـة  المبـاشرة  غري  التأثريات  	 - 2
الحاسـوب عىل السياسـة العالمية مـن خلال 

علاقتها بالسياسة الداخلية والاقتصاد.
التأثير المباشر على السياسة العالمية. 	 - 3
الخاتمة: سـأناقش فيها الجوانب الإيجابية 
والسـلبية للـذكاء الاصطناعـى على السياسـة 

العالمية.
الخلاصة: سأناقش فيها الجوانب الإيجابية 
والسـلبية للـذكاء الاصطناعـى على السياسـة 

العالمية.
 تعريفات الذكاء الاصطناعى:

تعريف موسـوعة بريتانيكا: »قدرة  	 - 1
الحاسـوب الرقمـى أو الروبـوت الُمتحكـم بـه 
بواسطة الحاسـوب على أداء مهام تنُسب عادةً 
https://www.( الذكيـة«.  الكائنـات  إلى 
britannica .com/technology/

.)artificial - intelligence
تعريف شركـة IBM: “هى تقنية  	 - 2
تمُكّـن الحواسـيب والآلات من محـاكاة التعلم 
البرشى، والفهـم، وحـل المشـكلات، واتخـاذ 
https://( .»القرارات، والإبداع، والاستقلالية
 www.ibm.com/topics/artificial -

.)intelligence
 :Investopedia تعريـف موقـع  	 - 3
“تتيح هذه التقنية للحواسـيب والآلات محاكاة 
الـذكاء البشرى ومهام حل المشـكلات. وتتمثل 
السـمة المثاليـة للـذكاء الاصطناعـى فى قدرته 
على التفكري المنطقى واتخاذ الإجراءات اللازمة 
https://www.( لتحقيق هدف محدد...«. 
investopedia .com/terms/a/

.)artificial - intelligence - ai.asp
... كيف ساهمت الأنظمة الخبيرة فى المجال 

السياسى عمومًا؟
• شهادات فى التشريعات.

• تعديلات فى القوانين.
• رسائل عبر الحملات السياسية.

• جذب النقاشات السياسية عبر المنصات.
h t t p s : / / w w w . (
t e c h n o l o g y r e v i e w .
 six -/1076756/28/07/2023/com
 ways - that - ai - could - change -

)/politics
خلال عام 2023، جرت ثلاث انتخابات فى 

العالـم  تحويـل  عمليـة  إن 
إلى كيـان أصغـر مـن منظـور 
العلاقـات تتطـور مـن مرحلة 
الحاليـة  المرحلـة  أخـرى.  إلى 
هى الـذكاء الاصطناعـى، الذى 
يؤثر على جميـع أنماط الحياة. 
سـيؤدى تأثير التعلـم الآلى على 
نظـام المعرفة الحـالى إلى تحول 
جذرى فى مسـتويات التحليل فى 
جميع مجـالات الحيـاة، بما فى 
ذلك العلاقات الدولية والسياسة 

الدولية.

الذكاء الاصطناعى فى السياسة العالمية المعاصرة

elrafieabdelhamied@gmail.com

الوزير المفوض
د. عبد الحميد هانى الرافعى

نائب مدير الإدارة القضائية

DIPLOMAT- MAR-2026

108



على زيادة دخل مستخدميه فى مختلف قطاعات 
الاقتصـاد، ولكـن مـن ناحية أخرى، وبسـبب 
البنيـة التحتية التكنولوجية المحسّـنة، قد يحل 

الروبوت محل عدد كبير من الوظائف.
سـيحدث العكس فى الدول الأقل نموًا، مما 
سـيؤدى إلى تفاقم عدم المساواة داخل كل دولة 
وبين الـدول، ما لم تتعاون جميع الدول لإيجاد 
سـبل اسـتخدام الـذكاء الاصطناعـى لتعزيز 
الازدهار العالمـى وتحقيق أهداف الأمم المتحدة 

للتنمية المستدامة لعام 2030.
كريستالينا جورجيفا

 2024 الثانـى  يناير/كانـون   14
h t tp s ://www . imf .org /en / (
 ai/14/01/2024/Blogs/Articles
 - will - transform - the - global -
 economy - lets - make - sure - it

)- benefits - humanity
الأثـر المبـاشر للـذكاء الاصطناعـى عىل 

السياسة العالمية:
يمكن لهذه الأداة الجديدة أن تعزز العلاقات 
الدوليـة والعالمية فى جوانب عديـدة، أولها أنها 
تحُسّـن عملية صنـع القرار الاسرتاتيجى من 
خلال توفير بدائل وسيناريوهات مختلفة تتُيح 

للقادة رؤى ثاقبة.
 ثانياً، يمكن أن يسُـهم الذكاء الاصطناعى 
فى عمليات التفاوض من خلال إجراء حسـابات 
دقيقة كانت تجُرى سـابقًا يدوياً، والتى كانت 
تواجه العديد من العقبات البيروقراطية وإهدار 
الوقت، بالإضافـة إلى توفير بدائـل لكل موقف 

محتمل ضمن مصفوفة خيارات التفاوض.
ثالثاً، يمكـن لهذه التقنيـة الُمبتكرة حديثاً 
أن تعُـزز التعـاون الـدولى من خلال تحسني 
الإطـار الحـالى للمنتديـات الثنائيـة والمتعددة 
الأطـراف، وطرق معالجة القضايا، كما يمكنها 
توفري الوقت والجهد المبـذول فى القضايا التى 
يمُكـن للـذكاء الاصطناعى إنجازهـا إذا ما تم 

استخدامها فى سياق تعاون حقيقى.
رابعًا، أعتقد أن للهيئات الدولية والإقليمية 
دورًا هامًـا فى تعزيـز وتنظيـم اسـتخدام هذه 
الأداة الُموسّعة حديثاً على الصعيد الدولى، وذلك 
لتجنـب إسـاءة اسـتخدامها أو الآثار السـلبية 
المترتبـة عىل اسـتخدام أسـاليب التعلـم الآلى 

ومحاكاة الخوارزميات الثورية.
جول إى زهـرة – خريجة علاقـات دولية 
وباحثة فى قسـم العلاقات الدولية، جامعة كلية 
https://( .الحكومة، فيصل آباد، باكسـتان
www.internationalaffairs.org.

 au/australianoutlook/artificial -
 intelligence - and - international

.) /- affairs
هـذه  مـن  تواجهنـا  التـى  التحديـات 
التكنولوجيـا المتقدمة التى تجمع بين الإنسـان 

والحاسوب:
يجب ضمان استخدامها بشفافية. 	 - 1

يجـب أن يكون تدفـق البيانات غير  	 - 2
مقيد عبر مختلف الولايات والمناطق.

تعزيـز الاسـتخدام الأمثـل لهـا فى  	 - 3
مجالات جديدة مثل الطاقة المتجددة والتمويل، 

وغيرها.
تأثيرها على النتائج السياسية، وهذا  	 - 4
أمر بالغ الأهمية نظرًا لإمكانية إساءة استخدام 
هـذه التكنولوجيـا الذكيـة سياسـياً لتزييـف 

الحقائق، مما قد يؤدى إلى تضليل الجماهير.
كيفية تقليل تحيزات البيانات. 	 - 5

دراسة تأثيرها على الاقتصاد وسوق  	 - 6
العمل.

 ٧ - تحديات عملية صنع القرار فى المسائل 
الاسرتاتيجية التـى قـد تؤثـر على القـرارات 

العسكرية.
تشيليدزى ماروالا

 https://unu.edu/article/ai(
 - and - international - relations -
)whole - new - minefield - navigate

الخلاصة:
فى ختـام هـذه الورقـة، أود أن أقـول إن 
اختراع الـذكاء الاصطناعى تقنيـة جديدة ذات 
وجهين؛ فهـو إمـا أداة ثورية للرفاهيـة وبناء 
السالم والأمن للبشرية إذا ما استخُدم بالشكل 
الصحيـح، ويتجلى ذلك بوضوح فى اسـتخدامه 
خالل جائحـة كوفيـد - ١٩، حيث اسـتخُدم 
لقياس انتشار الفيروس، مما ساعد فى السيطرة 

على انتشاره والوقاية منه.
من جهة أخـرى، قد يكـون أداة تدمير إذا 
أسُيء اسـتخدامه، والمثـال الأوضح على ذلك هو 
الضربـات الإسرائيلية الأخرية على لبنان، حيث 
اسـتخدم الجيش الإسرائيلى الذكاء الاصطناعى 

الضيق لمهاجمة قوات حزب الله.
 مـن أوجههـا القبيحـة الأخـرى أنهـا قد 
تسُـتخدم فى الحـرب النفسـية ضـد الأمم عبر 
تزييف الأخبار والسخرية من رموزها وحنينها 
إلى المـاضى، فيمـا يعُـرف بـ«حـروب الجيـل 

الرابع«.
قد يكون ذلك فى صالـح الاقتصاد العالمى، 
ولكنه قد يفُاقم فى الوقت نفسـه عدم المسـاواة 
والفقر. كما قد يسُهم فى إبراز قادة ديمقراطيين 

أو استبداديين.
الطفـرة  إن هـذه  أقـول  أن  أود  وأخرياً، 

الجديدة فى أدوات المعلوماتية، عبر آليات العقل 
الحديثة، قد تكون هبة من الإنسانية للحضارة، 

وقد تكون نقمة وخطوة نحو التدهور.
المصادر:

https://www.britannica.com/ 	 - 1

. technology/artificial - intelligence
h t t p s : / / w w w . i b m . c o m / 	 - 2

.topics/artificial - intelligence
https://www.investopedia. 	 - 3

 com/terms/a/artificial - intelligence -

ai.asp
h t t p s : / / w w w . 	 - 4

t e c h n o l o g y r e v i e w .

 six - ways -/1076756/28/07/2023/com
./that - ai - could - change - politics

https://www.wilsoncenter. 	 - 5

 org/blog - post/ai - poses - risks - both
 - authoritarian - and - democratic -

.politics
https://mediarelations.gwu. 	 - 6

 edu/ai - political - campaigns - how
 - its - being - used - and - ethical -

.considerations - it - raises
 “ 202 Nov 23،Tshilidzi Marwala 	 - 7

OUR WORLD COLLECTION” https://

 unu.edu/article/ai - and - international
 - relations - whole - new - minefield -

.navigate
 Kristalina Georgieva January 	 - 8

https://www.imf.org/en/  14،2024

 ai - will -/14/01/2024/Blogs/Articles
 transform - the - global - economy - lets

.- make - sure - it - benefits - humanity
 Gul E Zahra – Graduate in 	 - 9

 International Relations and Research
 Scholar at the department of International
 Relations،Government College
University،Faisalabad،Pakistan. https://

www .in ternat ionalaffairs .org .au/

 australianoutlook/artificial - intelligence
./- and - international - affairs
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خلجـان  عذبـة،  بحرية  و  قنـوات 
هادئـة خلف تلال مصنوعـة ، و مرافئ 
لسـفن صيـد ملونـة و يخـوت ،تحـوم 
حولهـا دوريات طيور النورس، تقتنص 
الأسـماك مـن ميـاه، لا تعـوق برودتها 
عشاق الرياضات المائية، رسوبات رملية 
مد و جزر و رياح و تغير دائم، وشطئان 
رملية ممتـدة تفصل بين البحر و فنادق 
و مقاهى لمحبى التنزه و التأمل ،و تمثل 
اطلالـة بحريـة لقـرى صغرية جميلة 
مكتفيـة الخدمـات ، يتجمع سـكانها فى 
أريحيـة وألفـة و ود و بشر فى أسـواقها 
و مطاعمهـا و مناسـباتها الثقافيـة و 
الترويحيـة و الدينية ان شـاءوا رحلات 
قـوارب عبر أقنيـة نهرية، لهـا ممشى و 
رواد، تحوطها زهور و أشجار زيزفون، 
تحكى بقصورهـا و زخارفها تاريخ بلد 

صغير، لكنه وفير الانتاج.
ريف دولة ثرية على صغر مساحتها 
الاقـل مـن ثلثى مسـاحة سـيناء، ينتج 
الحبوب و البطاطس و البنجر و الورود، 
التى زرعوهـا و الخضروات فى صوبات، 
و كذا الجبـن و الزبد مـن ابقار مراعى 
الفريزيان الشـهيرة. و رغـم ان الزراعة 
تشـكل اقل من ثلاثة بالمائـة من الدخل 
القومـى الا ان صـادرات هولنـدا منهـا 
بلغـت مائـة مليار دولار سـنويا، كثانى 
اكبر دولة مصـدرة للانتاج الزراعى بعد 
الولايـات المتحدة، فهـم لا يتركون ارضا 
دون استغلالها ، و يستخدمون الاسمدة 
الممتـدة  المسـتوية  المـروج  فى  الالات  و 
بألوانها البهيجـة المتقاطعة، و زهورها 
و ظلال أشـجارها و تلالهـا، و رياحها 
البـاردة و طواحينها، و ثلوجها و نجوم 
سـمائها التى ألهمت رسـامها الشـهير 
ڤينسنت ڤان جوخ، فعبر بها عن تأملاته 

العميقة و مشاعره الدفينة.
رغـم ماضيها الاسـتعمارى شرقا و 
غربا و ارتباطه بقسـوة اسـتغلال عبيد 
المسـتعمرات ثـم بالرواج الـذى احدثته 
تجارة موانى هولندا مع دول الشـمال و 
عبر نهر الراين مـع المانيايرجع باحثون 
تقدم هولندا اساسـا الى ما اسموه اخلاق 
العمل البروتستانتية الكالڤينية الشائعة 
فى شمال غرب اوروبا و الولايات المتحدة 
و كندا و استراليا التى ربطت بين التدين 
و العمـل الشـاق و الانجـاز و التفانـى 
و المصداقيـة و الاخالص و الانتـاج و 

طـرق ريفيـة ضيقـة، منازل 
داخليـة  سلالم  صغيرة،  تبـدو 
ملتويـة، و نوافذ كبيرة .واجهات 
بيوت مزدانة بنباتات و شـجيرات 
أماميـة، و حدائق خلفية، بعضها 
مـن  الـورود  و  النباتـات  يجلـب 
دول اخـرى، فلا عجب ان تشـتهر 
هولنـدا بتصدير الـورود و خاصة 

التيوليب.

الادخـار للاسـتثمار و الحريـة لخدمـة 
الفـرد و المجتمع، و تعتبر النجاح المادى 
نعمة الهية و اختيارا مسبقا للخلاص، و 
هو ما ادى لتكوين مجتمعات رأسـمالية 
تعتمد نظمـا ديمقراطية، حتى لو كانت 
كهولندا ملكية دسـتورية برلمانية، يمثل 
سـكان المسـتعمرات السـابقة و الدول 
الأوروبية الأخرى خمس تعداد السـكان 
السـبعة عشرة مليونا و الباقى غالبيتهم 
مـن أصل چرمانى. هى تلـك القيم التى 
جعلـت السـكان يروضـون بصرامة و 
كفاح شـاق الطبيعة بردم المسـتنقعات 
و البحـر، لتمثـل اكثر من ثلـث أراضى 
هولندا و حمايتها بمنظومة من السـدود 
و التالل الصناعيـة و القنـوات و نظم 
ادارة و تصريـف و ضخ المياه بمحطات 
بخاريـة و كهربائيـة؛ هى ايضـا القيم 
التى شـجعت الهولنديين على الاستقلال 
مـن اسـبانيا فى القرن القرن السـادس 
عشر و مـن خلال حـرب الثمانين عاما، 
و على تحدى عنف الرياح و قسـوة البرد 
و ارتيـاد المحيطـات و التجـارة الدولية 
بشركاتهـم، لتصـل مسـتعمراتهم مـن 
الأمريكتين والكاريبى عبر جنوب افريقيا 
الى اندونيسـيا، و عىل ان تنهـض رغم 
دمار الحرب العالمية الثانية و اسـتقلال 
المستعمرات بتعليم جيد و نزعة للابتكار 
و الحس الجمالى المعتنى بطبيعة، أحنوا 
عليها، و تفانـوا فى رعايتها، وافتتنوا بما 
اضافوه لجمالها رغم قسوتها عليهم ، و 
اصبحوا جماعة و أفرادا يشقون طرقها 
بدراجات تعبر عـن حريتهم و ارادتهم، 
اعدادهـا اضعـاف عدد السـكان، الذين 
مازالـوا يحتفظـون بتعطـش للحريـة 
تصرفا و تعبيرا و بالتسامح و الصراحة 
و بقـوة ارادة متقشـفة، لـم تفسـدها 
حياة رغـدة. فهولنـدا الان يعتمد حوالى 
ربع ناتجها عىل الصناعة من صناعات 
غذائية وكيماوية وإليكترونية و معدنية 
و بتروليـة و آلات و سـفن فى مقابل 74 
٪ عىل الخدمـات الماليـة و التجـارة و 
النقـل البحـرى و الصيد و سـياحة ، و 
ميناء روتردام مازال هو الاكبر فى أوروبا 

وبفارق كبير عن الموانئ التالية.

انطباعات من ريف هولندا

arabemaluco@hotmail.com

سفير د. هادى التونسى
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